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بسم الله الرحمن الردیم 
المقد مه 


امد لله رب العالین والصلاة والسلام على سیدنا محمد خاتم النبیین 
وبعد » فهذا الکتاب یتناول دراسات في الحضارة العربية الاسلامية » یتجلی لنا 
فيه آسس الحضارة الاسلامية وخصائصها ‏ وجضارة العرب قبل الاسلام » 
والنظم الاسلامية التي تنجلى في النظم السياسية والإدارية والقضائية » وا اة 
الاجتماعية في الدينة الاسلامية » وا الة الاقتصادية في الدولة الإسلامية » 
والعمارة والفنون الاسلامية ‏ واباةالفكرية والشقافية » وفضل احضارة العربية 
الاسلامية على النهضة الأوروبية الحديثة . 


یتناول الفصل الأول أسس الحضارة الاسلامية وخصائصها » فعرض لاراء 
العلماء والمفكرين حول مصطلح الحضارة » والفرق بين الحضارة والدنية » وبين 
الحضارة والثقافة » كما عرض هذا الفصل للأسس التي قامت عليها الحضارة 
الإسلامية » واختتم بالخصائص التي تفردت بها الحضارة الإسلامية وتميزت بها 
عن الحضارات الأخرى . 


ويتناول الفصل الثاني مظاهر حضارة العرب قبل الإسلام » على اعتبار 
أنها إحدى الركائز الأساسية لقيام وتكوين الحضارة الإسلامية » فعرض للتعريف 
بأمة العرب » والمعالم الأساسية لجغرافية الجزيرة العربيةموطن أكثر العناصر 
العربية التي شرفها الله تبارك وتعالى بالدعوة الإسلامية »ثم عرض للمظهر 
السياسي للقبيلة العربية في بادية العرب » والظواهر السياسية المتطورة التي 
تتجلى في الحكم من خلال مجالس الشيوخ وقيام التحالفات » كما یعرض 
للحياة الاجتماعية التي يتبين من خلالها أن المجتمع العربي قبل الإسلام كان 
يتألف من طبقات صارمة لاتداخل بينها » والأسرة العربية التي تعد من آهم 


مظاهر الحياة الااجتماعية » کمایتناول الحياة الدينية من خلال دراسة 
الدیانات غير السماوية التی تتمثل فى الوثنية والمجوسية وعبادة الجن والصابئة › 
والدیانات السماوية قبل الاسلام وهي السهودية والنصرانية واختتم هذا 
الفصل بالحنيفية . 

ما الفصل الثالث فیتناول آهم نظم الحكم الاسلامية » ويأتي في مقدمتها 
النظم السياسية والادارية والقضائية » فیتجلی في النظام السياسي قیام الخلافة 
الذي انفردت به الدولة العربية الاسلامية » ونظام الوزارة ‏ الذي تأثر قيامه بالنظم 
السابقة ‏ الاآن هذا النظام قد تطور في كنف الدول الاسلامية » آما النظام 
الاداري في الدولة » فقد وضع الرسول و اللبنات الاولی لقيامه »ثم تطور 
كثيرا مع الفتوحات واتساع رقعة الدولة الاسلامية » كما يتناول هذا الفصل 
النظام القضائي الذي یتجلی في البادی والقیم التي تحقق معها القاعدة الخالدة : 
«إن العدل آساس الملك» » فقدمت الحضارة الاسلامية للبشرية نظما قضائية 
تکفل العدالة للناس كافة . 


ویتناول الفصل الرابع الحياة الاجتماعية في الدينة الاسلامية » فقد رافق 
قيام الدولة العربية الاسلامية وحركة الفتوحات الکبيرة نهضة عمرانية تمثلت في 
إنشاء العدید من المدن لاستقرار امحند واتخاذها قواعد عسكرية أمامية للاستمرار 
في عملية الفتح » وکان انشاء الدن الجديدة یخضع لاعتبارات عديدة صارت 
نبراسا لسياسة الدولة الاسلامية فى إنشاء الدن » ویتناول هذا الفصل بالدراسة 
فئات الجتمع الإسلامي اوو الا قي اا ۰ فضلاعن الووسسات 
الاجتماعية » ومظاهر الاحتفال بالأعياد والمواسم الدينية . 


وأما الفصل الخامس فيختص بدراسة الحالة الاقتصادية فى الدولة 
الإسلامية » فیعرض لمواطن الثروة كالزراعة ومحصولاتها في بقاع العالم 
الإسلامي . والصناعة وأشهر مراكزها التي یتجلی من خلالها مدى اهتمام 


یت 


الخلفاء بالتنقیب عن العادن واستخراجها لاقامة الصناعات العدنية » فضلا عن 
الصناعات الأخرى کالنسیج ومنتوجاته والزجاج وغیرها » كما يهتم هذا الفصل 
بدراسة النشاط التجاري من خلال التجارة الداخلية ومراکزها » وطرق التجارة 
الختلفة » وموارد الدولة ومصروفاتها على اعتبار آنها تمثل الدعامة الرئيسية للنظام 
المالي الاسلامي » فضلا عن العاملات التجارية والالية ونظمها اختلفة كالمقايضة 
والسفاتم والصكوك . 


أما الفصل السادس فيختص بالعمارة والفنون الإسلامية » التي يتجلى من 
دراستها عبقرية الفنان المسلم في مجالات العمارة وأقسامها كالمساجد والدارس 
والقصور والقلاع وا حصون » والفنون التطبيقية التي يعد من آهمها الطرق الفنية 
لصناعة الخزف والنسیج والتحف الخشبية والعدنية وزخارفها » والتكوينات 
الزخرفية الإسلامية التي تفرد بها الفنان السلم » وطورها حتى صارت تتألف من 
التكوينات الهندسية » والنباتية والكتابية » والتكوينات بعناصر الكائنات الحية » 
كما يعرض هذا الفصل لفن التصوير ومدارسه > وفن الخط العربي الذي يتجلى 
فيه إبداع الفنان المسلم » وقدراته التي استطاع من خلالها تحويل أحرف الهجاء 
العربية إلى عناصر وتراكيب زخرفية رائعة أكسبتها مزيدا من الحياة ومنحتها 
شمان اة 


وأما الفصل السابع فيتناول الحياة الفكرية والثقافية من خلال استعراض 
واسعاد البشر » ولم تقف عنايتهم عند حد العلوم الدينية »بل امتدت الى سائر 
فروع العلم من فلك وطب وكيمياء وطبيعة ورياضيات وغيرها » ذلك لأن العلم 
في القرآن الكريم یشمل علوم الدين والدنيا في سائر فروع العلم وا معرفة › 
ویتجلی في هذا الفصل النهضة الفكرية الإسلامية التي شملت كل العلوم » 


۷ ی 


فضلا عن استعراض مفصل لاعلام الفکر والشقافة الذین اسهموا بدور بارز في 
مختلف التخصصات العلمية » وخاصة النهج العلمي التجريبي » ما كان له آکبر 
الأثر فى الدور الحضاري الکبیر الذي قدمته الحضارة العربية الاسلامية فى مسيرة 
الحضارة الإنسانية . ۱ 

وفي الفصل الثامن عولج باختصار فضل الحضارة العربية الإسلامية على 
النهضة الأوروبية الحديثة » فالحضارة العربية الاسلامية التي تميزت بصفة العالمية 
قد اتجهت مسيرتها لجميع شعوب العالم » تنتقل فوق الحواجز الجغرافية والحدود 
السياسية تحمل لواء العلم والعرفة إلى كافة شعوب الشرق والغرب »وقد 
استفادت أو ربا من الإنجازات العلمية في الحضارة العربية الإسلامية فخرجت 
بذلك من ظلام العصور الوسطى إلى نور العلم الذي أضاء لها طريق الحضارة . 

وعلى الله قصد السبيل › 
المؤلفون 

دولة الكويت 
رمضان المبارك 51١1/‏ اه 

يناير/991ام. 


بسم الله الرحمن الرحیم 


الفصل الأول 
أسس الحضارة الإسلامية و خصائصها 
د. محمود عرفه 


تمهيد : مصطلح الحضارة 

يرجع الفضل إلى العلامة ابن خلدون في توجيه اهتمام الباحثين نحو 
تناول مصطلح الحضارة بالدراسة والتحليل » فهو يعد من الرواد الأوائل الذين 
تناولوا ظاهرة الحضارة وأصولها ومراحل تطورها في الفصل الخامس عشر من 
مقدمته الوسوم : «في انتقال الدولة من البداوة إلى الحضارة)(21 . 

لفظ الحضارة كما جاء في معاجم اللغة العرییة(۲) » مشتق من الحضر أي 
الإقامة فى المدن حيث الاستقرار والتطور فى كافة جوانب الحياة الإنسانية » وهو 
تقایل كلح یقاوةالش کدل على حنالةاهدم الشف ارسي خباة ال 
والترحال » والبعد عن عوامل العلوم والفنون والتشاط الإنساني من أجل التقدم 
والارتقاء » کمااستخدم الغرب لفظ حضارة اناا اشتقاقا من كلمة 
مدينة هاا« » أو من 0:15 بمعنى مدنی على اعتبار الدلالة الكانية حيث تزدهر 
الحياة عادة في الدن(۳ . ۱ 


الواقع أن تخصيص مصطلح الحضارة بالدلالة الكانية واقتصاره على 
الاستقرار بالدن فيه افتئات کبیر على آهل البادية » فاحضارة صفة من صفات 


)ابن خلدون :المقدمة ص۱۷۲ . 
(۲) مجمع اللغة العربية : العجم الوسيط ص ۱۸۰ 1 
مجد الدين فيروزابادي : القاموس الحیط ج۲ ص ۱۰ . 


Encyclopedia Britannica vol. 4, p.657 )۳( 


= 


الانسان الفطریة(*۲ » وهی مصاحبة لوجوده الاجتماعی فى الدينة أو البادية » 
کیان لكل می إنساق رای لقن لیر یادا د تن 
تنظم العلاقات بين آفراده » وتتحکم في توجیه نشاطاتهم نحو الأفضل » وعلی ‏ 
ذلك فلکل مجتمع مهما كانت بدائیته حضارته التي يتميز بها عن باقي 
الجتمعات البشرية الأخرى . 


ليس أدل على ذلك من أن البادية نفسها خلقت بين العرب عادات 
اجتماعية كريمة منها حماية الجار والبسالة والمروءة وكرم الضيافة والوفاء » وحب 
الحرية واحتمال الشدائد والدفاع عن الأرض » كما بلغت اللغة العربية في 
أحضان البادية وج مجدها في الفصاحة والانتاج الأدبي شعرا ونثرا » وظهرت 
. روائع انتاجها في نواح ثلاث » هي الأشعار والأمثال والقصص .» واشتهر عرب 
البادية شهرة عظيمة بالشعر »إذ وجدت عبقرياتهم فيه حقلا خصبا للنمو 
والازدهار » حتى صار من الأقوال المأثورة : «الشعر ديوان العرب» بمعنى أنه 
سجل حياتهم وأخلاقهم وعاداتهم وديانتهم وعقليتهم وتاريخهم وآنسابهم(*) ‏ 
فضلاعن ذلك كان لأهل البادية تقاليد سياسية راسیخة() . 

تناول الهتمون بدراسة الحضارة الإنسانية مصطلح الحضارة من جوانب 
مختلفة في محاولة لتفسير ما يرتبط به من المدنية والثقافة » فيرى ول ديورانت أن 
الحضارة نظام اجتماعي يعين الإنسان على الزيادة في إنتاجه الثقافي »وهي ” 
تتألف من الموارد الاقتصادية والنظم السياسية والتقاليد الخلقية وتطوير العلوم 
والفنون » وهي تولد وتنمو بعيدا عن الاضطراب والقلق وتزدهر في جو من 


الأمن والاستقرار”" . 


(4) فاد زكريا : الانسان والحضارة ص ۱۱-۱۰ . 
(5) محي الدین الألوائي : الدعوة الاسلامية وتطورها في شبه القارة الهندية ص ۰ ٩۱۰ ٩‏ 
(5) انظر الفصل الثاني . 


(۷) ول دیورانت : قصة الحضارة ٠‏ جاص 4 5 


ویری مالك بن نبي أن مشكلة کل شعب هي في جوهرها مشكلة 
حضارية » ولا عکن لشعب أن یفهم أو يحل مشکلته مالم يرتفع بفکرته إلى 
الأحداث الانسانية » وما لم یتعمق في فهم العوامل التي تبني الحضارات أو 
تهدمها یقول : «وما الحضارات العاصرة » واحضارات الضاربة في ظلام 
الاضی والحضارات الستقبلة الا عناصر للملحمة الائسانية منذ فجر القرون إلى 
نهاية الزمن » فهي حلقات لسلسلة واحدة تولف اللحمة البشرية منذ آن هبط آدم ۱ 
على الأرض إلى آخر وريث له فیها»( . 

تبعا لذلك قال د .حسين مونس بأن الحضارة ثمرة جهد يقوم به الانسان 
لسحسین ظروف حياته » سواء أكان اجه ود النشود للوصول إلى قلب 
الثمرة مقصوداً أو غير مقصود وسواء أكانت الثمرة مادية أم معنویة٩)‏ . 

آما الاستاذ آبو الأعلى الودودي فیقول : إن الناس یظنون حضارة آمة من 
الأمم عبارة عن علومها ‏ وآدابها وفنونها الجميلة وصنائعها وبدائعها » وآطوارها 
للحياة الدنية والاجتماعية وأسلوبها للحياة السياسية » ولکن الحقيقة أن ليست 
كل هذه الأمور با لحضارة ذاتها » وإنما هي نتاج الحضارة ومظاهرها » وما هي 
بأصل الحضارة » وإنما هي أوراق شجرة الحضارة وثمارها » إذا صلح هذا فلا 
يجوز أن نحدد وزن حضارة وقدرها وقيمتها على أساس ما لها من هذه الصور 
الظاهرة » وإنما علينا أن نتوصل إلى روحها ونتحسس آصولها»(۱۰ . 

أما الثقافة » فيرى فريق من الباحثين أنها تعني التراث الحضاري الفكري 
في جمیم راه الغ والعملية ‏ الذي ممتاز بهآمة وینسب |لیها > ویتلقاهالفرد 
من میلاده حتی وفاته من ثمرات الفکر والعلم والفن والقانون والاخلاق ۲۱۱۱ 
(۸) مالك بن نبي : وجهة العالم الاسلامي .ص07 . 
)٩(‏ حسین مونس :احضارة ‏ ص۱۳ . 


(۱۰) آبو الأعلى الودودي : احضارة الاسلامية » آسسها ومبادئها .ص" . 
(۱۱) آحمد جمال : محاضرات في الثقافة الاسلامية ‏ ص ۱۲ . 
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بينما یری فریق آخر آنها مجموعة تعالیم فطرية مکتسبة بالسلوك الا آن تیلور 
عرفها بأنها ذلك الكل الرکب الذي يشمل العرفة والعقيدة والفن والأخلاق 
والقانون والعادات الاجتماعية وكل القدرات الأخرى التي يكتسبها الإنسان 
باعتباره عضوا في الجماعة(5١)‏ ۲ 


ومن ناحية أخرى يرى مالك بن نبي أن الثقافة تعني الحذق والفطنة 
والتهذيب والتقويم وتنمية العقل والذوق والأدب » وتنمية عناصر الحياة 
وأشكالها ومظاهرها في مجتمع من المجتمعات') » وأخيرا يرى الأستاذ 
شفشق(٩‏ ۲۱ ۰ أنها مجموعة الأفكار والمثل والمعتقدات والعادات والمهارات وطرق 
التفكير » وأساليب الحياة والنظام الأسري » وتراث الماضي بقصصه ورواياته 
وأساطيره وأبطاله » ووسائل الاتصال والانتقال وطبيعة المؤسسات الاجتماعية 
في الجتمع الواحد . 

یتجلی من عرض الآراء السابقة أن التتصدي لتحديد معنى دقيق 
لمصطلحات الحضارة والمدنية والثقافة يعد آمرا ليس باليسير . للتداخل والارتباط 
في مدلولاتها . فالآراء التي حاولت وضع حدود فاصلة بين هذه المصطلحات لم 
تصل إلى نتيجة حتمية » وانتهى الأمر بها إلى الدخول في متاهات فلسفية عقيمة 
وصلت بأصحابها إلى نقطة البدء . فالآراء القائلة بأن الحضارة تقتصر على 
التكوين الوجداني للمجتمع » والمدنية تختص بالنشاط العقلي والدني تتعارض 
مع الآراء التي تعرف الحضارة بأنها القيم والتطورات التي يتميز بها مجتمع عن 
آخر » والتي تعتبر من خصائصه ومقومات تراثه الروحي والإنساني ۰ كما أن 
الآراء التي تذهب إلى أن الحضارة ظاهرة اجتماعية لاتخضع لسئن التطور 
الإنساني ٠‏ تتعارض مع الآراء التي تعتبر أن النشاط الإنساني هو الذي يعبر عن 


(۱۳) مالك بن نبى : مشكلة الثقافة .ص١١‏ . 


ھر 


. محمود شفشق : التربية المعاصرة ص۲۹‎ )١54( 


ی 


حضارة الجتمع في مختلف مجالانه » كما پلاحظ من الاراء السابقة امتزاج 
الثقافة بالحضارة » فامتزجت الأصول والانجازات العرفية بالاختراعات المادية في 
التعبیر عن الثقافة . ۱ 

الواقع أن الحضارة والدنية تعدان بمثابة وجهان لعملة واحدة » فقد اتسع 
مدلول الحضارة في العصر الحاضر ليشمل كل أنواع النشاط الإنساني من مادي 
وعقلي وروحي لأي مجتمع من المبتمعات » أما الثقافة فهي ذاكرة الأمة ووسيلة 
أبنائها للاطلاع على تراث الأجداد للانطلاق به إلى مزيد من التقدم والارتقاء » 
فضلا عن أهميتها في الدراسة الواعية لأفكار الأمم السابقة والعاصرة ونظرياتهم 
وتجاربهم للبناء عليها واستكمال المسيرة الحضارية » وعلى ذلك فتعد الثقافة 
بمثابة العنصر الرئيسي من أجل مزيد من التقدم الحضاري . 

قصارى القول أن مصطلح الحضارة يطلق على كل ما یتصل بالنشاط 
الإنسانى الإيجابى فى الجالات الختلفة المعنوية والدينية الروحية والمادية من 
الوسائل والاكتشافات والابتكارات الصناعية والتجارب الكونية » فضلا عن 
التراث التاريخي المتمثل في العقائد والقيم التي ترسم للحياة غاية مثلى ومغزى 
روحيا عميقا يؤدي إلى الرقي بالانسان والوصول به إلى حياة مستقرة » ذلك أن 
تاريخ البشر منذ أقدم العصور عبارة عن سلسلة من الحضارات بعضها يرتبط 
بأماكن معينة وعصور محددة » وبعضها يرتبط بدول وحركات سياسية أو دينية » 
وفي جميع الحالات تزداد أهمية الحضارة با تقدمه من إضافة بناءة لمسيرة البشرية 
وما تأتي به من إسهام فعال في رقي الإنسان فكريا وروحيا » ماديا وخلقيا . 
أسس الحضارة العربية الإسلامية : 

تعد الحضارة العربية الإسلامية من أعظم الحضارات التي عرفتها البشرية 


في العصور الوسطى . التي ارتبطت بظهور الإسلام في آوائل القرن السابع 
الميلادي » ومق الضروري لكل مسلم أن يقف على الدور الحضاري الذي لعبته 


7ت 


الامة الاسلامية في التاریخ الانساني ‏ وتحرير العقول والشعوب من الخرافات 
والاستبداد » وتوجیهها نحو عصر حضاري جدید ‏ لتجدید العرفة ونهضة 
العلم » واصطناع مناهج الملاحظة والتجربة »إلى جانب ما آقامه السلمون من 
تقدم عمراني وصناعي » ومارسات اجتماعية لترقية الحياة في الشعوب الفتوحة . 


يرى بعض الفکرین(*۱) تسمية هذه الحضارة بالعربية » بدعوی آنها 
انطلقت من الجزيرة العربية بزعامة النبي العربي محمد بيا » تحت راية القرآن 
الکریم الذي نزل بلسان عربي مبين فضلاعن أن اللغة العربية هي آداة هذه 
الحضارة وآهم مايميزها وتنفرد به عن الحضارات الاخری ‏ وتحت لواء العروبة 
سهم السلمون وغیر المسلمين في بناء هذه الحضارة » ولا لك الباحث أن ينكر 
دور العرب السياسي والثقافي في تأسيس هذه ‏ حضارة لأن العرب آنفسهم قد 
عمروا البلاد التي فتحوها ۰ فصارت تدعی بعد ذلك بلادا عربية وسادت اللغة 
العربية معظم البلاد الاسلامية . 


الا آن دور العرب السياسي في قيادة الدولة الاسلامية لم یلبث أن نافسهم 
فيه آجناس آخری » ولم يعد نطاق الحضارة الاسلامية يقتصر على العرب 
وحدهم » وإنما امتد إلى كافة السلمین في الأقطار التي انتشر فیها الاسلام » كما 
أن العرب صاروا بالإسلام أمة ذات حضارة لها سماتها وخصائصها التي تميزت 
ذكرهم إلا بابتداء الإسلام  "'‏ فالاسلام هو الركن الأساسي وهو الأصل 
وحجر الزاوية في هذه الحضارة » ولولارسالة الإسلام ما كان للعرب ولاللغة 
العربية أن ينتشروا في هذه الارجاء الشاسعة » وأن يحققوا ذلك النجاح الراء ۱ 


(۱۵) جوستاف لوبون : حضارة العرب(مترجم) . 
محمد إبراهيم الصيحي : الحضارة العربية وأثرها في آوربا » مكتبة الوعي العربي . 
ناجي معروف : أصالة الحضارة العربية » بيروت . 

. ۱۱-۱۰ مختار القاضي : آثر المدنية الإسلامية فى الحضارة الغربية .ص‎ )١( 


NS 


والعروبة لم تبلغ آسمی صورها وأنقى خصائصها إلا تحت مظلة الاسلام 4 
فالإسلام هو الذي أعطاها وجهها الحضاري الخلاق . 

وعلى ذلك أطلق فريق من الباحئین(۱۷) عليها اسم الحضارة الإسنلامية 
باعتبار أن الإسلام هو دين الغالبية التي أسهمت بجهد في تقدمها ‏ ولأن الإسلام 
هو الذي أظل هذه الحضارة بظله وأمدها با يؤكد ذاتها ويعطيها طابعها الخاص . 

ولايقلل من هذه الحقيقة الساطعة أن نطلق عليها تسمية الحضارة العربية 
الإسلامية لأنها قامت على دعامتين كبيرتين هما الإسلام والعروبة » فلم تهبط 
الحضارة الإسلامية من السماء على فراغ في الجزيرة العربية » وإنما جاء التشريع 
الإسلامي لإقامة هذه الحضارة على قواعد من الدين الإسلامي الحنيف لتهذيب 
وتصحيح الأساس الحضاري للعرب قبل الإسلام » والانطلاق نحوآفاق 
جديدة » فقد ولدت هذه الحضارة في حجر عربي » والعرب هم الذين أخذوا 
بالأسباب وقاموا بنشر الإسلام في أقاليم العالم وبناء الدولة الإسلامية الكبرى . 


ترجع أصول الحضارة الإسلامية إلى مقومات ثلاثة هي الدين الإسلامي » 
وحضارة العرب قبل الإسلام » وحضارات بعض الأمم السابقة . 


: الدين الإسلامى‎ ١ 
لا عد اهربا »دين ودنيا » فالعقيدة تتمثل في وحدانية الله‎ 
سبحانه وتعالی » والامان بملائكته وکتبه ورسله » وعلی رأسهم النبي محمد‎ 
اة » والإيمان بالبعث بعد الوت » والئواب والعقاب في دار الخلود » أما الشريعة‎ 
فتعني الأحكام التي فصلها القرآن الکریم » والسنة النبوية الشريفة باعتبارهما‎ 
آهم مصادر التشریم الاسلامي » وهي تهتم بتنظیم علاقة الانسان بخالقه من‎ 
. آدم میتز : الحضارة الاسلامية في القرن الرابع الهجري »(مترجم)‎ )۱۷( 


محمد جمال الدين سرور : الحضارة الاسلامية في الشرق ٠‏ دار الفکر العربي . 
حسن الباشا : دراسات فى الحضارة الاسلامية . دار النهضة العربية . 
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خلال الفرائض والأوامر والنواهي » والعاملات بين الأفراد والأمم من خلال 
المبادئ السامية التي جاء بها الإسلام لتنظيم العلاقات السياسية والاجتماعية 
والاقتصادية » فصار لها آثر کبیر في الارتقاء بالانسان وتقدم البشرية »ویقوم 
الأساس الأول على القرآن الكريم والسنة النبوية الطهرة : 


() القرآن الكريم : 


ا دكم افو نج ال ا سس ی 
الکتوب في المصاحف » النقول عنه بالتواتر » التعبد بتلاوته ومن آسماء القرآن › 
الفرقان »قال تعالى : # تاره ی رل فان عل عبده ‏ ليكوت لین 
يرا 4 » ويعني التفرقة بين امحق والباطل » ومتها الذكر : # وهلا 


وم د ری 


ذ ۇمبارك ره ۱ ومنها التنزيل :وتیل رب لین ۲۰4 . 

آنزل الله تعالی القرآن بلسان عربي مبین » وجاء فيه تقرير الحقائق » 
والكشف عن الدقائق ق » وبيان عظمة الخلق بقدرته تبارك وتعالى » وقد آقسم الله 
على أن القرآن حق » قال تعالی ۰« قلا أقسم ونم اللجرم و وه هر سم لو 
مو عیفر رم © ف کب کون جه لايس إلا آلمطهرون 
© تَنزيل من رب الین وي ۲۳4 . 

وآقسم تبارك وتعالى في القرآن الكريم على أن الرسول وي حق » قال 
تعالی :س ول وانشرءان حكب نك مرن آلمرسلین دې عل صراط متفر 
جم لالز زحي 4 (۲۳۲* وأمرنا بالإيمان بالشواب والعقاب » والوعد 


. ۱ سورة الفرقان :آية‎ )١6( 

(۱۹) سورة الأنبياء الآية : ۵۰ . 
(۲۰) سورة الشعراء :آية ۱٩۲‏ . 
(١؟)‏ سورة الواقعة : الایات ۸۰-۷۵ . 
(۲۲) سورة یس :الایات ۵-۱ . 


2 


والوعید » فالقرآن العظیم هو العجزة الکبری الدالة على صدق الرسالة » 
والدعوة العظمی من الله تعالی إلى التوحید والاسلام . 
إن سر عظمة القرآن الکریم تکمن في أن الله تبارك وتعالى تولی حفظه 


و م 


ی د :$ ان رل ار ورنا 


رن ون ۳(4" وقال تعالی :3 وت کلمت ريك صدا ولا لامبدل 


ِ لته رایع للم 0۳9 ونکمن فيآن القرآن الكريم هو کلام الله 
بت اي e‏ 
حتى بآية من آباته المعجزة قال تعالى : فل بن اجتمعت الإنس وایفن عل أن 
انوا عشل ها ان لئود نله ولو کان بعضیم لبعض هرا ۲9 . 
وتکمن في أن ترتیب الآيات في السور(۲) بتوقیف منه ية » وبأمره 
إجماعا » وترتيب السور توقيفي » فكتبه الصحابة كما سمعوه من رسول الله 355 
من غی ر آن قدموا شا و آخروا شیتا »و وضعوا له ترتیبا ل باعل منه ولد + 
وکان الرسول ية يلقن أصحابه ویعلمهم ما نزل عليه من القرآن » على الترتیب 
الذي هو الآن في مصاحفنا » بتوقیف من جبریل عليه السلام إياه على ذلك 
واعلامه عند نزول کل آية » أن هذه الاية تکتب عقب آية كذا في سورة کذا 
RS‏ » قال تعالى : إِنَّ علا بمعه, وقرعاله, قدا 


مر مر مر ار ایت 7 ۹ خر 22 


فاه فايع فانم من لین 1 ته ۰۲۲۷26 تتجلی أخص مراتب الاعجاز 


(۲۳) سورة الحجر :آية ٩‏ . 

(۲۶) سورةالأنعام :الآية ۵ ۱۱ . 

(۲۵) سورة الاسراء :الآية ۸۸ . 

(۲۲) السور : طائفة من القرآن . لها ابتداء وانتهاء » مأخوذة من سور المدينة لارتفاع رتبتها کارتفاعه › 
أو من السورة وهي النزلة الرفيعة » أو من التسور وهو العلو والارتقاء لارتفاعها بکونها من کلام 
الله تبارك وتعالی . 

(۲۷) سورة القيامة :الایات ۱۹-۱۷ . 


۷( نت 


القرآني في ترتیب السور والایات ۰ فعلی الرغم من وضع آيات مكية في 
موضعها بالسور الدنية » وآیات مدنية بالسور الكية »لا آن ذلك لم يخل 
بتركيب السور ورصانة اللفظ » ونظمه وبیانه ووضوحه وشموله للمعانی 
العديدة الواسعة التي لا تزال تظهر عند التأمل والتفکیر » وذلك لأن القرآن کلام 
الله رب العالین العلیم الحكيم الرحیم . 
لقد مس القرآن قلوب العرب بأسلوبه العجز الساحر » قبل أن تنزل آیاته 
التشريعية » ونبوءاته الغيبية ؛ ونظراته الكلية الکبری إلى الکون وا حياة والانسان 
التي اشتملت على الجانب العلمي والجانب الفلسفي » وهي التي تدل على أن 
ارم اكوك امجتال E‏ ردم الانسان لاكشاب عن اباك قي ای 
و 


الاثفس ‏ قال تعالى ۰( سوم اناف لتق وف أنشوم ی ينين هم أنه 
چم شل 6س رم 1 
الح أو 1 کف ريك اله عل كل یو تيد . :0404 , 
وقد ورد عن النبي وا وعن أصحابه والتابعين حث المسلمين في كل 
العصور على أن يتخذوا من القرآن إماما يهتدون بهديه » ويجتهدون في تعلمه 
EE‏ وس م وو 


وتفهم أسراره وتدبر معانيه » اعمالابقوله تعالی :كتنب رنه مرا 
وه ود ارو الب ۲4 . 

وقد أيقظ القرآن الكريم الفکر الإنساني من رقاده ووجهه إلى العلم » وفتح 
للعقول أبوابا من العلم سلك بها سبلا من المعارف لم يكن لها عهد بها من قبل » 
فكانت نورا وهدى للناس في سائر العصور » وصار السلمون بدراسة هذه 
العلوم وتدوينها وتقرير أحكامها الرواد الأوائل في كل علم وفن . 

على الصعيد الاجتماعي أراد الإسلام أن يحفظ على هذه الأمة اعتدالها 
وتوازنها وأن يجعلها وسطا في عقائدها وأخلاقها » وعباداتها ومعاملاتها , 
(۲۸) سورة فصلت :الآية ۵۳ . 


(۲) سورة ص :آية ۹ . 


- ۱۸ - 


فمهد لذلك بتصحیح أفكارها ودعوتها إلى ما یحییه ۳ ففي الأخلاق ترتکز 
على الرحمة وَمَآأَرْمَلَكَ إلا رحة لین ۰0۳ وفي العلاقات 


م > 27 


الاجتماعية ترتکز على الأخوة إا المومنون إخوةٌ ۲۳۳۹ . 

على الصعيد السياسي منحت العقيدة الإسلامية الفرد مقياسا للحياة أرفع 
وأسلم من مقياس العصبية والمنعة » وهو مقياس الضمير الستقل عن أصحاب 
السيادة » وهي مع هذا الاستقلال الفردي »لم تترك امحماعة فأبدعت لها فكرة 
الأمة » وحررت هذه الفكرة من ربقة العصبية وحدود الوراثة » فأصبح معنى 
الأمة قابلا للتطور مع الحوادث والظروف( ۳۳‏ قال تعالى إن لذه- امم 


کر ع م0 م۵ گر جر م رو قرو 


آم واحدة وانا ربک فأعبدون ۹ 


كما أن القرآن الكريم فيه بيان بالقواعد الأساسية التي يقوم عليها كل نظام 
في المعيشة الاقتصادية » وهي القواعد التي يوافقها كل وضع سليم يأتي به الزمن 
من أوضاع الاقتصاد الكاملة التي يشهد بكمالها وصلاحها كل عقل سليم » ولو 
اجتمع الخلق كلهم على سن نظم تائلها أو تقاربها ما استطاعوا إلى ذلك سبیلا 5 

قصارى القول أن القرآن الكريم دون ريب المصدر الرئيس الذي رسم 
للمجتمع الإسلامي أسلوب معيشته وحياته الاجتماعية والسياسية والاقتصادية 
والفكرية » فهو الركيزة الأولى من ركائز الحضارة الإسلامية . 

والأمة الإسلامية فى العصر الحاضر لاسبيل لنهضتها وعزتها إلا إذا 
أسلمت قیادتها للقرآن الکریم تستمد منه الطریق إلى السعادة والقوة »فلا جاة 
ولا لنقاذ للامة الاسلامية إلا بالقرآن . 


(۳۰) صبحي الصالح : مباحث في علوم القرآن » ص1۸ : 
(۳۱) سورة الأنبياء :آية ۱۰۷ . 

(۳۲) سورة الحجرات :آية ۱۰ 

(۳۳) عباس العقاد :ما يقال عن الاسلام ».ص۱4۹ . 
(۳4) سورة الأنبياء :آية ٩۲‏ . 


(ب) الستة النبوية : 

إن القرآن روح الاسلام ومادته » والرجل الذي اصطفاه الله لابلاغ آياته 
وحمل رسالته كان «قرآنا» حيا یسعی بين الناس »إن الله اختاره لیتحدث 
باسمه » ويبلغ عنه » فالسنة هي وحي الله تعالى إلى الرسول با بالعنی أو إقرار 
الله تعالى لما صدر من الرسول باجتهاده عليه الصلاة والسلام من قول أو فعل » 
فالقرآن الكريم والسنة النبوية كلاهما من مشكاة واحدة . 


يقول الشيخ محمد الغزالي عن السنة :إن تطبيق القانون لايقل خطرا عن 
صیاغته وللقانون نص وروح > والقرآن قانون الاسلام » والسنة هي تطبيقه › 
والسلم مكلف باحترام هذا التطبيق تكليفه باحترام القانون نفسه » وقد أعطى 
الله نبيه وق حق الاتباع فيما يأمر به وينهى عنه لأنه في ذلك -لايصدرعن 
یا ذل عن توخي ريه و یت ای »قال عزوجل : 


من ا ومن من اول ا رلك عل حيطا (ro)‏ 


وقال تعالی ۷۰ وارلا بل الد لعب الئاس منک لیم 
وتملهم ب" 9 کرو :۲۳ » وأمر الله سبحانه وتعالی بتصدیق کل ما جاء به 


سس مرف از 


الرسول ی والعمل به وترك مانهی عنه » قال تعالی ۰ وماءاتلکرالسَول 
و و رح مرح قرو روا مر مق و 
فخذوه وما نهلك عنه فانتهوا أ 0# . 

السنة هي كل ما أثرعن سول الله كيا من قول أو فعل أو صفة أو إقرار 
سواء كان قبل ال لبعثة أو بعدها » وصفاته عليه الصلاة والسلام هي عاداته في 
معاملته لزوجاته ولجيرانه ولآصحابه ولخدمه وحتى للحيوان » وغير ذلك من 
أخلاقه وسجاياه ی » وأما إقراره عليه الصلاة والسلام فهو رضاه ی عما يراه 


(۳۵) سورة النساء :آية ۸۰ . 
(5”) سورة النحل :آية 14 . 
(۷) سورة الحشر :آية ۷ » محمد الغزالى : فقه السيرة ص ۳۷ . 


Ya 


من فعل الصحابة أو قولهم ولا یعترض عليه » وما يدل على توجیه الله سبحانه 
وتعالى المسلمین وأمره لهم لاد بالسنة هو ما جاء في قوله تعالى :مد 
کان کی فی رَسُول لل اسو س مک باه ال یر ۰۳ 
وه امالا برسول الله كلاد في کل شیء في العقيدة » وفي الخلق والعبادة 
والعاملة فهو عليه السلام أفضل وأحسن آسوة » وصدق الله تبارك وتعالی : 
لك دی ال صرط مق 204 . 

طبعت الحضارة الاسلامية بالطابع الانساني بفضل اتباع تعالیم القرآن 
الكريم وتأسي السلمین بسنة النبي ی التي تتجلى في حب الخير والعمل 
الصالح والصدق في العاملة » والتسامح والرفق والحرص على العلم » وغیر 
ذلك من الشمائل العديدة التي جعلت من السلمین خير آمة آخرجت للناس » 
ولا كانت السنة النبوية هي أحاديث الرسول ئة وأفعاله » وهي المصدر الثاني 
للإسلام بعد القرآن الكريم » فقد تكفلت السنة النبوية ببيان القرآن الكريم » 
ولولاها لظل القرآن الكريم نصوصا يعجز البشر عن فهم معاني الكثير من آياتها 
وفهم المراد منها » واستنباط أحكام وشريعة الإسلام منها بتفاصيلها امختلفة » ففي 
كتاب الله تعالى الأصول العامة للأحكام الشرعية في العبادات والعاملات 
والأحلاق دون التعرض إلى تفصيلها والتفريع عليها إلافي القليل » ففي القرآن 
الأصول الثابتة الصا حة لكل زمان ومكان » لكنها مجملة ومطلقة وعامة تحتاج 
إلى ما يفصل إجمالها ويفرع على أصولها ويطبقها على وقائع حياة الناس 
ا مخ هة( ؟) , 


ففى مجال العبادات التى هي أركان الإسلام » نزل الأمر بها بصورة 
إجمالية » وتكفلت السنة النبوية ببيان كل الجوانب المتعلقة بها » ففي الأمر بإقامة 


(۳۸) سورة الأحزاب :آية ۲۱ . 
(4۰) صديق آبو الحسن : دراسات فى السنة النبوية الشريفة ص9؟ . 


2 


الصلاة وإيتاء الزكاة » والترغیب في التطوع فیهما » لم يرد فيه بيان آوقات الصلاة 
بالتحدید والتفصیل بداية ونهاية » ولا عدد رکعات كل صلاة » ولا آرکان وسئن 
كل ركعة » وبیان الصلوات الفروضة والنافلة » ولا كيفية الصلاة » والطهارة 
لها » ومبطلاتها . كما لم تبين الایات آنواع الأموال التي تجب فیها الزكاة » ولا 
نصابها » وآوقات |خراجها » ولم يقتصر الأمر على ذلك بل تکفلت السنة 
بتفصیل ما ورد مسجملا في القرآن الكريم من شوون الصیام ومناسك الحج 
والبیوع الختلفة » وتشریعات الاسرة وأحكام الحرب والسلم » كما بینت تفصیل 
تطبیق الحدود والأحكام الواردة في القرآن الكريم ۱ 


على الرغم من أن السنة النبوية تتجلى في التفريع على الأصول إلا أنها قد 
أنت بتشريعات كثيرة لم ترد في القرآن الكريم سواء في مجال العبادات أو 
العاملات ‏ أو الأساليب ونظم الحياة وشؤون الأسرة » ومن أمثلة ذلك السئن 
الرواتب مع الصلوات الخمس ۰ وصلاة التراویح وقيام رمضان » وصلاة 
الاستخارة والجنازة وغيرها » وسئن الزكاة » والصيام » كما جاءت بتحريم أكل 
كل ذي ناب من السباع » ونكاح المرأة على عمتها أوابنة أخيها وخالتها أوابنة 
أختها » وجاءت بقاعدة عامة أنه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب . 


وكما حرص الإسلام على القرآن الكريم وسلامته من الضياع أو التحریف 
بالتبديل أو الزيادة فيه أو النقص منه » حرص على حفظ سنة الرسول بيا بمعرفة 
كل ما صدر عنه > وتحري الصحة والدقة فيها » والتفقه فيها »ثم الإذن بتدوينها 
والحرص على تبليغها » فبلغت السنة رواية شفهية » ورواية مدونة مكتوبة . 

یتجلی أثر السنة النبوية الشريفة في الحضارة الإسلامية » فى الترغيب فى 
العلم وتحصيل المعارف » والترغيب في تبليغها » فالعلم الصحیح هو مفتاح 
الإيمان وه و آساس النهضة والقوة » وأساس الصلاح والاصلاح »وشرص 
الاسلام على بناء جوانب حضارة الامة الاسلامية على سس من العلم والعرفة 


- ۲۲ 


نجد أن القرآن الکریم والسنة النبوية الشريفة یحضان على تحصیل العلوم قال 
تعالی : ول رب زدنی ع ۰04 وقال تعالی :إا نیال ا 
عباده مت ۲۶۳۱4 وقال او : (طلب العلم فريضة على کل مسلم 
A‏ 


وكما جعل الإسلام طلب العلم فريضة ورغب فيه » فقد أمر بتبليغ العلم » 
وجعله واجبا شرعیا ‏ فغاية العلم أن ينتفع به من تعلمه » ويبلغه إلى غيره 
لیتتفم به الآخرون »قال اة : (من سئل عن علم فكتمه ألجم بلجام من نار 
يوم القيامة)(؟؟) . 

أمر الرسول ب بكتابة أحاديثه وخطبه ورسائله وما تضمنته من أحكام 
وتفاسير لآيات القرآن الكريم » فضلا عن التطبيق العملي لهذه الأصول 
والأحكام التي تمتاز بأنها محيطة بجوانب الحياة وأطوارها » وبفضل النبي 335 
وسنته طبعت الحضارة الإسلامية بالطابع الديني على أسس العقيدة الصحيحة 
والفطرة السمحاء التي أرادها الله سبحانه وتعالى خير البشرية . 

۲ حضارة العرب قبل الإسلام : 

كان للعرب قبل الإسلام حضارة زاهرة في شمال جزيرتهم وجنوبها لا 
تقل عن حضارة غيرهم من الأمم والشعوب » وهي من الأسس التي قامت 
عليها الحضارة الإسلامية » فقد كان العرب على علم بالتطورات الحضارية من 
خلال صلاتهم التجارية مع الأمم التحضرة - والعرب هم الذين حملوا لواء 
الإسلام وأقاموا دولته » وكانت لهم تقاليدهم وعاداتهم وفنونهم ومعارفهم فهم التي 


(4۱) سورة طه :آية ١١5‏ . 

(4۲) سورة فاطر :آية ۲۸ . 

(4۳) سنن ابن ماجة : ج١‏ ص١6‏ . 

(44) مسند الإمام أحمد : ج٤‏ صه الحديث ۷۵۹ . 


® 


اشتهروابها فلا شك أن الحضارة العربية قبل الاسلام كانت بمثابة القاعدة التي 
ارتفع علیها البناء الاسلامي احضاري(*؛ . 
۳ التأثيرات الأجنبية : 

۱ لم تنم الحضارة الاسلامية التي فامت على الأساس العربي الاسلامي 
وتطورت بعیدا عن العلوم والفنون القديمة مثل الحضارات الأخرى التی تأثرت 
بغیرها من الحضارات العاصرة لها والسابقة علیها » ولاشك أن التأثيرات 
التبادلة في هذا الضمار من آهم الأسس التي تزدهر خلالها الحضارات . 

تأثرت الحضارة الاسلامية بمؤثرات أجنبية شرقية وغربية » فالشرقية جاءت 
لها عن طریق الهند وفارس ‏ آما الغربية فوصلت إليها عن طریق الاغریق على 

لا فتح السلمون بلاد الهند » آصبحت الافالیم الفتوحة جزءا من الدولة 
الاسلامية ‏ فانتقلت الحضارة الهندية إلى الاسلامية وأثرت فيها » ونبغ کثیر من 
علماء الهند في الحضارة الاسلامية وآسهموا بدور بارز فیها » فمن بينهم آبو 
العطاء السندي » وکان شاعرا ؛ وأبو معشر نجيح السندي صاحب الغازي ٠‏ كما 
اشتهر مفکه الهندي بالترجمة من الهندية إلى العربیة(۱؟) . 
السلمون عن الهنود آرقام الحساب وهي من واحد إلى تسعة فضلا عن الصفر 
وهو دائرة صغيرة » وما تجدر الاشارة إليه أن الأعداد العربية الحالية صورة متطورة 
من الأعداد الهندية القديمة » یقول الاستاذ جورج یعقوب(۷*) : «ومما هو جدیر 


(0) نظرا لاهمية حضارة العرب قبل الاسللام فقد آفردنا لها فصلا قائما بذاته » انظر الفصل التالي . 
)٤۷(‏ جورج یعقوب : أثر الشرق في الغرب خاصة في العصور الوسطی ترجمةد .فواد حسن 
على ص ه ۲۲-۲ . 


ت 


بالملاحظة أن الأعداد الستعملة في غرب العالم الاسلامي آقرب إلى تلك 
المستعملة في أوروبا من هذه التي نجدها في شرقه » والسبب في ذلك أن القسم 
الغربى ظل محافظا عليها زمنا طويلا فأخلص للصورة الهندية الأصلية 
وحافظ علیها» . ۱ 

لا كانت الهند قد ازدهرت في مجالي الطب والجراحة منذ القرن السادس 
قبل الميلاد » فنقل السلمون عن الطبیب كنكة الهندي_الذي اشتهر بالطب 
والفلك ‏ وله عدة مؤلفات منها كتاب أسرار المواليد » وكتاب القرانات الكبير 
والصغير » كما كان لشهرتهم في هذا المجال أن استقدم يحيى بن خالد البرمكي » 
الطبيب منكه الهندي لمعالجة الرشيد » وقد نقل کتاب سسرد من الهندية إلى 
العربية وكتاب أسماء العقاقير الهندية » وكتاب رأي الهند في أجناس الحياة 
وسمومها(۸*) نقله عبدالله بن علي » وكتاب فيما اختلف فيه الروم والهند في 
الحار والبارد وقوى الأدوية(49) . 


وفى مجال الأدب نقل المسلمون عن الهند كتاب سندباد الكبير » وكتاب 
سندباد الصغیر » وکتاب آدب الهند والصین وکتاب هابل في | کمة » وكتاب 
الهند في قصة هبوط آدم » وکتاب دبك الهندي ‏ وکتاب سادیوم » و کتاب بیدیا 
فى الحكمة('2 . 

أما التأثيرات الفارسية » فقد وجدت فيها العلوم الإسلامية أرضا خصبة 
للنمو والتضوج ‏ بعد أن قام ابن المقفع بدور عظيم في الترجمة والتأليف أثرى به 
الحضارة الإسلامية » فضلاعن دور سيبويه والكسائى والفراء » وطب وفلسفة 
ابن سينا » قال ابن خلدون «من الفسویب الواقع آن حملة العلم في الملة 
الإسلامية أكثرهم من العجم » مع أن الملة عربية وصاحب شريعتها عربي » وكان 


(4۸) ابن النديم : الفهرست ص۲۱٩‏ . 
() جورجى زيدان : التمدن الإسلامى »جا ص۱۷۸ . 
(00) ابن النديم : المصدر نفسه »ص 4 1705-57 . 


٥ د‎ 


صاحب صناعة النحو سیبویه والفارسي من بعده » والزجاج من بعدهما وکلهم 
عجم في آنسابهم » و کذا حملة الحديث الذين حفظوه عن أهل الاسلام وأكثرهم 
عجم أو مستعجمون وعلماء أصول الفقه كلهم عجما وحملة علم 
الکلام . . .»۶۱ . 


كانت آغلب الکتب التی نقلها السلمون عن الفرس فى الأدب » خاصة 
الأدب القصصي والحكمة » فمنها کتاب رستم واسفندیار » وکاب بهرام 
وشوس نقلها جبلة بن سالم وکتاب مزدك » وکتاب التاج في سيرة انوشروان » 
وکتاب الاداب الصغیر و کتاب الآداب الکبیر نقلها عبدالله بن المقفع 2077 » ویعد 
کتاب آلف ليلة وليلة (هزارافسان) من آهم الکتب الترجمة عن الفارسية › 
ومعناه آلف خرافة » كما ترجم عبدالله بن القفع کتاب الشاهنامة (خداي نامه) 
أي کتاب السادة » وقد نظمها بالفارسية آبو القاسم الفردوسي من ستين ألف 
عن تاريخ الدولة الساسانية #وانصة درا والاسكدر القدرني ا 
الخرافات والأساطير 29 . 

أما عن العلوم العقلية الفارسية التي نقلت إلى العربية وأثرت في الحضارة 
الإسلامية فمنها كتاب كناش تیادروس ‏ أما فى الفلك فكانت للفرس أرصاد 
للكواكب ومذاهب في حرکاتها المختلفة » فمن ذلك المذهب الذي ألف عليه أبو 
معشر جعفر بن محمد البلخى زيجه الكبير » كما ألف الفرس كتبا جليلة فى 
أحكام النجوم منها كتاب في صور درجات الفلك ينسب إلى زردشت وكتاب 
التفسیر وو . 
(۵۱) ابن خلدون : القدمة ‏ ص ۵1۲-۵1۰ . 
() جورجي زیدان : التمدن الرسلامي »جلا ص۱۷۱ . 


(۳) حاجي خليفة : کشف الظنون .+۲ ص8۷ . 
(۵4) صاعد بن أحمد : طبقات الم ص4 ۲۵-۲ . 
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لا كان الفرس أمة ذات حضارة قديمة » فقد نبغوا في العمارة والفنون 
-وکانت لهم عناصر فنية تمیز الفن الفارسي خاصة في هذا المجال ‏ التي آثرت في 
فنون العرب العمارية » فالعمارة الفارسية تميزت بعنصر القنطرة التي ظهرت في 
العهد الفرثي » كما تميزت بالأقواس التي یعلو بعضها البعض على واجهات 
القصور وفي الجدران الحيطة بالإيوانات ‏ یظهر ذلك في طاق کسری بالمدائر: ۰ 
ویتجلی آثر الفن الفارسي في مساجد الفرس في المآذن مخروطية الشکل » التي 
تبدو قليلة الارتفاع الکسوة بالیناء وهي ذات رواق واحد في آعلاها - كما تميزت 
الساجد الفارسية بالأبواب العظيمة التی تنتهی بأقواس مفلطحة » وقد زینت 
بالرسوم الختلفة من الخارج وبخاصة النباتات » مثال ذلك مسجد همذان(**) . 


یتسجلی تأثير فن التصوير والزخرفة الفارسي في تصاوير الرجال 
والحيوانات والغنیات والنسخ الصورة من مقامات الحريري » والصورالخاصة 
بملوك العرب والفرس واللکات والقادة وأعاظم الرجال الوجودة بمكتبة 
الاسکوریال - ویرجع آغلبها إلى عهد الخليفة الستنصر الفاطمي(۲*۱ ۰ وانتشرت 
الز خارف فى كثير من المنشآت الفنية » ولاتزال السجادة العجمية آية من آیات 
الفن الفارسي في الصباغة وال زخرفة(۰ . 

كان الیونان أمة عريقة في الفنون والاداب والعلوم والفلسفة » وظهر فیها 
العلماء العظام الذين انتشر علمهم في آقطار الشرق » وکان للاسکندرية دور 
بارز في نشر الحضارة اليونانية ما كان له آثره في الحضارة الاسلامية فقد تم 
الاتصال بینهما في عهد خالد بن يزيد بن معاوية الذي جلب کتب الکیمیاء من 
الاسكندرية وآمر بترجمتهالاله كان مولعا بهذا العلم » یقول صاحب 
الفهرست : «وکانت صناعة الکیمیاء متقدمة في الاسكندرية فاستقدم (خالد بن 
(55) ول دیورانت : قصة الحضارة ج٤‏ ص ۷ ۲ . 


(5ه) لوبون : حضارة العرب ۰ص ۵۱۹-۵۰۸ . 
(۵۷) مختار القاضی : آثر الدنية الاسلامية فى الحضارة الغربية ص۸٤‏ . 


SINS 


یزید) منها ماریانوس - وهو راهب رومي وطلب إليه أن يعلمه صناعة الکیمیاء 
ففعل »ثم کلف رجلا اسمه اصطفان القدیم فنقلها له إلى اللغة العربية)(28) ۰ 
کماکان خالد بن يزيد آول من ترجم كتب الإغريق في النجوم والطب 
والفلك(**۲ » وکان عمر بن عبدالعزيز قد اتخذ ابن ابحر طبیبا خاصا وهو 
طبيب اسكندراني . 


يرجع أثر الطب اليوناني في الطب العربي إلى طائفة الأطباء الشهورین 
الذين قدموا من جنديسابور إلى البلاط العباسي » وكانوا قد أصبحوا أثرياء 
مشهورین ما شجم الاطباء الكقرين علی اتباصهم » وقد ألف الأطباء مع علماء 
مرو کتبا كثيرة منها کتاب التذكرة » وکتاب قوی الأدوية الفردة على الحروف » 
وکتاب دغل العين وکتاب الأقربازين وقوی الأطعمة » وقد انتقل الطب 
الاغريقي إلى الحضارة الاسلامية عن طریق الأطباء الذين انتقلوا من الدن 
الاغريقية إلى الاسلامية » فمن بينهم أبو زکریا يحيى بن ماسوية - وکان قد ترس 
مدرسة الطب والبیمارستان في جندیسابور ثم ترس بیمارستان بغداد . 

كما كان ثابت بن قرة من مدرسة حران من الذين نبغوا في الطب 
والنجوم » وانتقل إلى بغداد وعمل في خدمة المعتضد بالله العباسي ونقل هذه 
العلوم إلى العربية » وقد استعان الأطباء اليونان بحنين بن اسحاق ‏ وهو من 
نصارى الحيرة فى ترجمة كتب الطب والفلسفة » فلما أراد المأمون نقل الكتب 
الفارسية إلى العربية عين حنينا مراجعا على الترجمین(0۰ . 


ليس أدل على أثر علوم اليونان في الحضارة الإسلامية » من الكتب الكثيرة 
التي تم نقلها إلى العربية والتي آوردها ابن النديم في كتابه الفهرست ومن أهمها 


2 الفهرست :ص۳۰‎ )٥۸( 
. الحاحظ : البیان والتبیین »جا ص۲۱‎ )69( 
. ٩۰ص مختار القاضى : آثر الدنية الإسلامية‎ )50( 


- ۲۸ - 


کتب أبقراط » ومنها کتاب الفصول » وکتاب الکسر » و کتاب العرفة التی نقلها 
حنین بن إسحق » وکتاب عهد ابقراط الذي نقله إلى العربية حبیش الأعصم › 
وکتاب الأمراض الحادة الذي نقله عیسی بن بحیی(۱۱ . 


كما نقلت کتب جالینوس ومنها کتب التشریح » وکتب الأدوية التي نقلها 
حبیش الاعصم » وكتب علل الاعضاء » والعلل والامراض ‏ وکتاب الحميات » 
وکتاب تدبیر الأصحاء التی نقلها حنين وابنه اسحق » كما نقل اصطفان بن 
اندرا :كان و لت هلا رز اشوین » وکتاب الحشائش وملحقه فى 
الدواب » والسموم لديسقوريدس نقله حنين بن اسحق » وكتاب علل العين 
وعلاجاتها » وكتاب الصغار والحيات والديدان لاسكندروس لفيلفريوس نقله 
إلى العربية أبو الحسن الحراني 250 . 

فضلاعما سبق نقلت كتب السياسة والفلسفة والأدب لأفلاطون 
وآرسطو » كما نقل كتاب السماع الطبيعي لارسطو ترجمة آبو روح الصابي » 
وکتاب السماء والعالم نقله ابن البطریق وراجعه حنين » وکتاب الحروف 
أو الالهیات نقله اسحق بن حنين » ويحيى بن عدي » وکتاب المرآة نقله الحجاج 
ابن مطر (۱۳) ۲ 

هكذا كان لحركة الترجمة التي بدأت في زمن الأمويين » وبلغت أوجها 
في عهد المأمون » أثره البالغ في نقل العلوم اليونانية إلى اللغة العربية » فانتقل 
الفکر اليوناني القديم وعلومهم إلى المسلمين . 

قصاری القول أن الحضارة الاسلامية قد تأثرت با حضارات السابقة علیها 
شأنها في ذلك شأن الحضارات الراقية التي تتأثر وتؤثر في بعضها البعض الا آن 
(51) ابن النديم : الفهرست » ص۳۹۳ . 


(1۲) ابن النديم : الصدر نفسه .ص 4۰۲-4۰۰ . 
(1۳) ابن الندیم : للصدر نفسه .ص 4۰۸-4۰۳ . 


2594-2 


هذه الحضارة قد تميزت بالقیم والمثل العلیا » فقد التقت الحضارة الاسلامية 
بالتقاليد الختلفة للأقاليم التي انضوت تحت لواء الإسلام » فقضت على ما 
يخالف تعاليم الإسلام > وهذبت التقاليد الأخرى حتى تتمشى مع الفكر 
الإسلامي الذي كان له أبلغ الأثر في تكوينها وجعلها حضارة عربية إسلامية . 
خصائص الحضارة العربية الإسلامية : 

إن الرؤية الحضارية للدور الرائد الذي لعبته التجربة الإسلامية في التاريخ 
الحضاري للإنسانية يحتم على المفكر المسلم أن ينظر إلى حقيقة الحضارة 
الإسلامية من خلال خصائصها التي تفردت بها بعد انتهاء عهد التكوين 
واستقلالها عن مصادرها الأولى التي كان لها دورها في تأسيسها »مع التأكيد 
على عدم انقطاع الصلة بينها وبين هذه المصادر التي ساهمت في إثراء الحضارة 
الإسلامية . 


۱ حضارة العلم والإيمان‎ ١ 

العقيدة الاسلامية هی آساس البناء احضاري الاسلامی » وهی العقيدة 
الخالدة التی تنفرد بالوحدانية الكاملة الخالصة لله تبارك وتعالی لاتشرك به شيئا 
والتي تؤمن بأنبياء الله جمیعا وکتبه لاتفرق بين آحد من رسله » وتهتدي بخاتم 


الإيمان هو جوهر الحضارة الاسلامية والإيمان بالله هو قاعدة الدين وآهم 
الأصول الاعتقادية والعملية » والإيمان في الاسلام لایتعارض مع العقل واعمال 


۱ 7 حم ساس مص الس ی 2 72 
الفکر ‏ قال تعالی : # وه دی مد الارض وجعل فا روبی ‏ وانهلرا ومن 
تر سو ۳ عور 2 
0 جعل فيها زوجین تین يغشى الیل النبار إن فى ذلك 
صرح ریا م ےم وو مم سا ور مادج ود ع2 
بلت لقوم ر رون و وق الازض فطع متجدورات وجنلت من ی 
ل و 2 جح ور عور مر را ی و وع مر مرو 


وزرع ا وغير صنوآن سق و وحد ونفضل بعضها عل بعض ف 


۳ 


< 6 ۶ 0 سے ی مرا مر س س_ ۳2 ۶ 
آلا کل إن فى ذلك لا يلت لقوم متلون 084) » فهي حضارة تعتبر أن العلم 
مے 7 م ۳۹ 2 و ۳ 7< 
ضرورة من ضرورات الحياة » وأنه السبیل للتمسك بجوهر الدين ومبادئه »ون 
العرفة هي آساس الحضارة وازدهارها » وتتجلی عظمة اهتمام الاسلام بالعلم 
في أن سورة اقرا -آول سورة نزل بها الوحي على الرسول ية » قال تعالی : 
m7 < 0 2 5 , ۶‏ 2-2 - دي > م م شم وغ ومع 
5 وم 4 TÎ‏ له مب 6 : 3 5 

الى عل ينمل عل الان ما بعل 4 *. فأكد الله تبارك وتعالى 
على أهمية العلم في تكرار «اقرأ» أي الأمر بتحصیل المعارف في هذه السورة 
71 5 روم ما را ری مر مر و و مرت م6 ورن رصم 

في قوله تعالى : "9 يرقع آلله الذي #امنوأ منكر والذين أوتوأ آلعلم درجلت ۲۳ 
وقال رسول الله ية : «العلماء ورثة الانبیاء»۲۱۲۱ ۰ ما يتبين لنا الدور الرائد الذي 
أولاه الاسلام للعقل الانساني لكي یقوم بدوره في عمارة الحياة » وجاء التحول 
الحضاري الضخم على آيدي السلمین کشمرة للعقلية التي صاغها الاسلام » 
ومکنها بتحولانه الخطيرة تلك من أن تؤدي دورها الشامل » في تکوین الحضارة . 
الاسلامیة(۱) . 


والامان في الحضارة الاسلامية لایدعوالی التواکل وترك العمل » بل 

احضارة الاسلامية تحث على العمل والکفاح » لأن العمل في الاسلام مرتبط 
3 1 و ی مق رمرم ۶ و مم ۶ وو درو I‏ 
بالإمان قال تعالى :ل وقل أعملواً فسيرى أله ملكر ورسوله, واآلْمؤّمنونَ 

4" » ذلك أن الله تبارك وتعالى زود الانسان بطاقات جسدية 


(54) سورة الرعد :الایات 4-7 . 

(55) سورة العلق :الآيات ۵-۱ . 

(55) سورة الحادلة :آية ١١‏ . 

(۲۷) أخرجه آبو داود والترمذي . 

(58) عماد الدین خلیل : حول إعادة تشکیل العقل السلم ص٦٤٦‏ . 


(59) سورة التوبة :آية ۵ ۱۰ . 


ی و 


وعقلية خلاقة » فبالعقل یفکر وبالجسد يعمل » وللانسان في الأنبياء الأسوة. 
الحسنة » فنوح عليه السلام كان نجارا » وداود كان حدادا » والأبياء جميعا 
اشتغلوا برعي الغنم » والعبادة لا تمنع أو تعطل الإنسان عن العمل » قال تعالى : 
3 م رام مره ور >> روم م مه 

وود افص ا ا 

وتنفرد الحضارة الاسلامية باستقاء نظمها وتشريعاتها وقوانينها من القرآن 
الکریم ‏ الكتاب السماوي الأوحد الذي لايأتيه الباطل من بين يديه ولامن 
ففيه آسس نظم الحكم والادارة والاقتصاد والحرب فضلاعن القيم ومكارم 
۱ 5 . ۰ ۰ ۰ ۰ 5 و« للها ۰ ۰ » له تعا : 
لان كلا ميل في عل وون خی وميدت | لعظیم في قو بو 
0 مافرطنا فى آلکتلب من ى4( . 
١‏ - حضارة إنسانية : 

قامت الحضارة الإسلامية وتطورت بالإنسان ومن أجل رقي الانسان 
وتقدمه » فهی تستهدف خير الإنسان فى الدنيا والآخرة والرحمة به والحفاظ 
على كرامته ؛ والنهوض بمستواه الروحي والفكري والاجتماعي والاقتصادي » 
ومن أجل ذلك اهتم الإسلام بالإنسان الذي فضله الله سبحانه وتعالى وجعل له 
منزلة خاصة بين مخلوقاته بطاقاته العقلية والنفسية واحسية» وسخر له 
سائر مخلوقاته » وآمره بالهدى والطريق المستقيم » فأرسل إليه الرسل والأنبياء 
مبشرين ومنذرين واستمر هذا الوحي الإلهي إلى أن تم واكتمل برسالة الإسلام 
ورسوله که . 

ففي ظل شريعة الاسلام سعد الانسان عساواة اجتماعية قل أن عرف 
التاریخ لها مثيلا » فقد آعلن الاسلام الساواة بين البشر جمیعا » وأبطل كل 


(۷۰) سورة الجمعة :آية ۱۰ . 
(۷۱) سورة الأنعام : آية ۳۸ . 


ا 


1۳3 


الفوارق التي تميز بين الناس » فلا قيود ولا استثناءات » قال تعالی : # 
الاس نحل من د کر وأنق وجع لتک شموبا وقباپل ارفا ا 
اله تقل 4 وقال بيا : «الناس لادم وآدم من تراب لافضل لعربي على ٠‏ 
آعجمي ولاأییض على أسود إلا بالتقوى والعمل الصالح»۲۲۳ , وهذا البدا 
السامي سبقت به الشريعة الاسلامية القوانین الوضعية التي لم تعرفه إلافي أواخر 
القرن الشامن عشر وآوائل القرن التاسع عشر » تلك هي الحرية التي قررتها 
الشريعة في أروع صورها » فقررت حرية التفكير وحرية الاعتقاد وحرية القول 
ومن ناحية خر ى هناك بعض الأحكام الخاصة باستقرار ا جتمع الإنساني 
التي جاءت بها الشريعة الإسلامية قد تعرضت للارتياب والاتهام من خصوم 
الإسلام > ثم لم تجد البشرية بدا من اللجوء إليها » تحقيقا للعدل ورفعا للظلم 
والضرر عن الأفراد وال مجتمعات ولعل من آبرزها » مبدأ الطلاق الذي اضطرت 
دول الغرب كافة إلى الاعتراف به » وآخرها الدولة الكاثوليكية (ايطاليا) بعد عقد 
موغر لاهاي سنة ١574‏ »الذي أوصى بإعداد معاهدة الاعتراف بالطلاق » 
والتفريق القانوني على المستوى الدولي(؟" . والمبدأً الثاني هو الربا » الذين 
زعموا أن عجلة الحياة الافتصادية لاتدور إلا به » حتی قام کبار الاقتصاديين في 
الغرب بنقض هذه الفكرة من أساسها باسم العلم والاقتصاد لاباسم الدین ‏ فقد 
قرر العالم الاقتصادي البريطاني الشهير «کینر» أن الجتمع لايصل إلى العمالة 
الكاملة إلا بالقضاء على سعر الفائدة » ومنها أيضا الادعاء القائل أن تعدد 
الزوجات سبب للتأخر الحضاري لأنه مدعاة لاحتقار المرأة وطريق إلى البطالة 
وكثرة العاطلين » الواقع أن إباحة التعدد يعلي من كرامة المرأة التي تعامل كزوجة 
ويكون لها ولأولادها كل الحق في الحياة السعيدة الكريمة بدلا من اتخاذها خدنا 


(۷۲) سورة الحجرات :آية ۱۳ . 
(۷۳) رواه البخاري . 
(4 ۷) جمال الدين عطية : مدی الحاجة إلى موسوعة الفقه الاسلامي ۰ ص۱۵ ۰ 


۰ نت 


جرد قضاء الشهوة » ولم يحدث أن التعدد كان سببا في البطالة » وإنما منع التعدد 
هو الذي أفرز کثیرا من الأمراض الاجتماعية الستعصية » فمنها کثرة عدد 
اللقطاء ‏ وانتشار الفسق وا هون » وکثرة الشاردات من البنات » وعدد الولادات 
السرية » والزیجات العرفية » وأطفال الأرصفة والشوارع الأمر الذي حدا 
بالعالم الاجتماعي تومس آن يصف الدواء : «وهو الاباحة بأن یتزوج الرجل 
أكثر من واحدة : . حتى یزول البلاء وتصبح بناتنا ربات بیوت » فالبلاء کل 
البلاء في إجبار الأوروبي على الاكتفاء بواحدة»(۲۲۹ » وتعقيبا على ذلك يقول 
الدكتور ايزكوانساباتو : «إن الشريعة الإسلامية تفوق في كثير من بحوثها 
الشرائع الأوروبية » بل هي التي تعطي للعالم أرسخ الشرائع ثباتا»(") 

الانسان هو محور الحضارة الإسلامية _فالإنسان مخلوق بقدرة الله 
سبحانه وتعالى وحكمته وعلمه » وهو الذي أوحى إليه بمعطيات الحضارة 
الإسلامية » فالتقت الفطرة الإنسانية بالوحی الالهی الذي يشكل لب الحضارة 
الاسلامية »ما یدل علی آن احضارة الاسلامية قامت على أساس سوي قویم 
بوحي من السماء » وفیها دلیل أكيد على آنها الحضارة التي يمكن أن تحقق 
للانسان الرخاء والتقدم والسعادة في الدنیا والآخر 0 

يقول ول دیورانت في معرض حدیشه عن فضل القرآن الكريم على 
الانسان(۷۸) : «وقد كان له الفضل في رفع مستوی المسلمين الأخلاقي 
والثقافي » وهو الذي أقام فيهم قواعد النظام الاجتماعي والوحدة الاجتماعية › 
وحضهم على اتباع القواعد الصحيحة » وحرر عقولهم من كثير من الخرافات 
والأوهام » ومن الظلم والقوة » وحسّن أحوال الأرقاء » وبعث في نفوس الأذلاء 
(۷۰) محمود شلتوت :الإسلام عقيدة وشريعة .ص ۱۹۲-۱۹۱ . 
(۷۲) يوسف القرضاوي : شريعة الاسلام » ص ٩۳-۹۲‏ . 


(۷۷) إبراهيم الكروي : الرجع في الحضارة العربية الإسلامية ص۲۲۱۲ . 
(۷۸) ول ديورانت : قصة احضارة ‏ ۱۳ ص۱۸ . 


۳۶ ده 


الکرامة والعزة » وآوجد بين المسلمين درجة من الاعتدال والبعد عن الشهوات لم 
یوجد لها نظير في آية بقعة من بقاع العالم » ولقد علّم الاسلام الناس أن یواجهوا 
صعاب الحياة » ویتحملوا قیودها بلا شکوی ولاملل » وبعشهم إلى التوسع 
توسعا كان آعجب ما شهده التاریخ کله» . 


إن الانسان السلم في العصر الحاضر يعيش فترة الجمود الحضاري لأن 
الدفعة القرآنية قد وهنت وانغمس الإنسان السلم في التخلف الحضاري الغربي 
بكل ما حمله من انهيارات سياسية وأخلاقية واقتصادية نتيجة لضعف 
العقيدة في النفوس 257 ۰ ولكي یتخلص من هذا الجمود الفكري ويتحقق له 
الاصلاح والترقي يجب عليه أن يبدأ خطوته الأولى بنفسه إععمالا لقوله تعالى : 
« إن آله ابر مابقوم حى يروا مشب 004 . 
۳ حضارة تقدمية متطورة : 
الإسلام يحث الانسان على الأخذ بكل ما هو جديد طاما أنه لايتعارض 
مع روح الدين ومثله وآدابه » والإسلام هو خاتم الأديان فلا شك أن الحضارة 
التي قامت على أساسه حضارة تقدمية متطورة تستطيع أن تواكب التطور 
البشري ولاتقف جامدة أمام متغيرات الحياة » وتستطيع أن تفصل في القضايا 
التجددة في هذا ا جتمع البشري » فاجتهد المسلمون في مواجهة متغيرات الحياة 
اجتهادا واسعا استجابة لدعوة الله سبحانه وتعالى لإعمال العقل والتفكير 
والتأمل في كل ما خلت الله فإن العقل الراجح والقلب التفتح هما سبيل التتقدم 
2 


اا 0 اللاي : قل هَل ستوی الین عون وین لابعلمون 


(9) مالك بن نبى : وجهة العالم الاسلامي اص4 ۱۰-۵ . 
(۸۰) سورة الرعد :آية ۱۱ . 
(۸۱) سورة الزمر :آية ٩‏ . 


ند :0 ۷ ك 


القرآن الكريم یحث العقل الانساني على التفکیر والعمل للوصول إلى 
المعرفة التي تدفع إلى الخلق والإبداع والتدبر وهي وسائل اشضارة وسيل 
ال ی : # ومن ءایلته » قاس ملوات والأرض واختللف 


م رو موم 


الست والونکر إن ی داك ليت للعامین 4 وقال تعالى : 
ورلا ی كتنب تنا کر ی۰4 . 


كما يحث على تعاطي الأسباب وترك الارتجال والعشوائية » لأن فكرة 
الدين فى جوهرها قائمة على أساس التخطيط العلمي للمستقبل »وهو لا 
يتعارض أو يتنافى مع التوكل على الله »ومن قرأسيرة النبي و وجد أنه كان 
يعد لكل أمر عدته » ويهيى له أسبابه مقدرا كافة الاحتمالات » واضعا ما أمكن 
من الاحتياطات مع أنه كان خير المتوكلين على الله » وفي القرآن الكريم قصة 
نبي الله يوسف عليه السلام الذي وضع مشروع التخطيط المستقبلي للاقتصاد 
الزراعي لمدة خمسة عشر عاما با ألهمه الله سبحانه وتعالى عن الأزمة الغذائية 


رور ل ممعم 


التي سوف تصيب المنطقة كلها بل اخ في قر ای ۰ زرعون سیع 


م مرک رم مر م یو رر و و ور © مو 
سنِينَ دابا ها حصدم فذروه فى سنبله2 ة اميا عا ناکوت و ؛ م ين من بعد 


ورور مر ور مخ ريماس ےو 2 1 


ذلك سبع شداد با کن مادم من لا ليلا ما خصنون ي ثم بای من بعد ذلك 
عام فيه ات آلناس وفيه يعَصرون ۸8 . 

ومن ناحية أخرى فتح الإسلام باب الاجتهاد لاستنباط الأحكام لا لانص 
فيه والتي تتمشى مع تطور ا جتمع الانساني » وذلك عن طريق القياس الصحيح 
لاتضيع الأصول ‏ فهناك منطقة محرمة لايدخلها الاجتهاد » وهي منطقة 
(۸۲) سورة الروم :ية ۲۲ . 


(۸۳) سورة النحل :آية ۸٩‏ . 
(۸6) سورة يوسف :الآيات ٩-4۷‏ جريدة القبس العدد ۸۷۰ . 


کر 


القطعيات من الاحکام » مثل فرض الصلاة والزکاة والصیام والحج » 
واحرمات » وتحدید أنصبة الواریث ‏ وآما النطقة الأخرى الفتوحة للاجتهاد 
البشري فهي منطقة الظنیات من الأحكام الشرعية العملية من خلال الأخذ 
بغحوی النص وإشارته وروحه » دون الوقوف عند ظاهر النص وحرفیته(۸۰ . 

الوسلام ترك للعقل البشري حرية الابداع والابتکار واستغلال خیرات 
الکون التي سخرها الله سبحانه وتعالی للانسان » ولم يقيد حرية السلوك 
الانساني في هذا اجال ‏ لکنه وضع الضوابط التي تحكمه لحماية الانسان والنفس 
و اه ی ی ار وت ۱ 
الاسلامي من أجل خير البشر . ۱ 

انطلق السلمون یعملون في آمن وطمأنينة في إطار الضوابط الأخلاقية 
الراقية والمثل العليا التي جاء بها الإسلام » فأبدعوا وخلفوا نا تلك الثروة الكبيرة 
من العلوم والفنون والآداب » التي ماتزال معلما بارزا من معالم الحضارة 
الإسلامية » ومصدرا هاما من مصادر التطور الإيجابي » ومثلا يقتدي به أبناء 
الامة الاسلامية على مر العصور . 
٤‏ - حضارة أصيلة خالدة : 

ترجع أصالة الحضارة الإسلامية وقوتها واستمرارها إلى أنها قامت على 
أساس الشريعة الاسلامية التي أر ادها الله سبحانه وتعالى خلقه أجمعين منذ آدم 
ونمت وازدهرت في ظل الإسلام دين الفطرة » فالاسلام هو ما جاء به النبیون من 
لدن نوح عليه السلام إلى خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد بيا . 


2 ع و ۶ 


جاء على لسان نوح قوله تصالی : # وامّث أن ڪون من 
مین ۸4 » ولا أرسل الملائكة إلى لوط علیه السلام_قالوا : 


(۸9) يوسف القرضاوي : شريعة الاسلام ص۲۳ . 
(۸۰) سورة يونس :آية ۷۲ . 


بت 


و اوجدنافا یر بيت من امین 7# , ومن دعاء إبراهيم عليه 
و موم 7و ولع ماگ اھ مگ 
السلام ما جاء في قوله تعالی :را واجعلنا مسامین أك ومن ذر يتنا امة مسلمة 


م عم 2ص بوص سے 


لك وارنا مناسکا وب ليا لك أت لواب حم ۸4 . 


ولا حضر يعقوب عليه السلام لوف اكرات انار تو ا 
م ص ص صو وه ر وحم ام 
ي كت اد حضر يكرت آلموت إذ قال لبنيه 
ل مر ار مه مق وسور و 


ماد من دی قالوا نعبد ند إلهك وله ابا يك ابر هشم و إسملعيل و الق 
جر مرو و رو م )۸۹( 
لها و حدا وحن E‏ 


كما كانت دعوة يوسف عليه السلام Es‏ 


مت رب ین امه رین ريل الأحاديث قطر 


TT‏ ۳ ود تم E u‏ إن 


۵ و ّم 


كنم مسامین GD‏ ۹ , 


ليس آدل على أن الاسلام هو الدين الحق والأصل وان أنكر الجاحدون هو 
اعتراف فرعون عندما أدركه الغرق كما جاء في قوله تعالى : 9 وجلوزنا بی 
وسو م موق و وصور رر و سوير مرو # 


اسر و یل البحر فاتبعهم فرعون وجنوده, بغيا وعدوا يج إِذَ] اد رکه نرق كَل 


۶امنت أله لا اله له إا لیامت يدء بنوأ سرا ء قبل وانامن الان (4f‏ 1 


(۸۷) سورة الذاریات :آية ۳٩‏ . 
(۸۸) سورة البقرة :آية ۱۲۸ . 
)۸٩(‏ سورة البقرة :آية ۱۳۳ . 
)٩۰(‏ سورة یوسف :آية ۱۰۱ . 
)٩۱(‏ سورةیونس :آية ۸4 . 
)٩۲(‏ سورةیونس :آية ٩۰‏ . 


:- "8 


وبر و مرت 


كانت دعوة سلیمان عليه السلام لبلقیس وقومها : # الا تعلوأ عل 


واون‌ سای € »> وكان قول ملكة سبا نا رات ملك سليمان : # رب ان 


روا مرو ع و سي لير رر رور مر ! صم ص سس روص مر ص 


. واسانت مع سلیمن لله رب العدليين ۳۹ . 

كما أعلن الحواريون -أنصار السيد المسيح عيسى بن مریم عليه السلام 
إسلامهم » في قوله تعالی :ود وت إلى آواریتن أن #امثواأًبى رك 
الوأ امن اتید باون 4494 ولما أحس السيد السیح منهم الكفر قبيل 
وفاته ورفعه إلى السماء » جمعهم واستوثق منهم بأغلظ الایمان ألايحيدوا عما 
جاء به وهوالإسلام قال تعالى : 8 لا أحس ,عبس مهم آلف رال من آنصاری 


© م مرو و ومو < 


ماه سره م وصم م م َي وص ص 3 - 
إل آله قال الحوار يون کین أنصار آل امنا بالل وآشهد بانا من ¢( . 


لا كان الاسلام هو دين الفطرة الذي اختاره الله للإنسان على مر العصور 
والاژمان »فمن الطبيعي أن تكون الحضارة المؤسسة على هذا الدين حضارة 
خالدة دائمة حتی تقوم الساعة » وحتی يرث الله سبحانه وتعالی الأرض ومن 
علیها وما علیها » بذلك یتحقق للانسانية آقصی ما تطمح إليه من الرقي والتقدم 
غل اشتن مه 

إن هذا التوافق الذي جاء به الإسلام مع فطرة الانسان » هوالذي جعل 
الحضارة الاسلامية صالحة للتطبیق في أي بقعة من بقاع الأرض والواقع 
التاريخى يزد هذه الحقيقة تأكيدا » فقد وسعت هذه الحضارة الناس فى كل مكان 
وصلت إليه » رغم اختلاف عقائدهم وأنماط حياتهم وتعدد أجناسهم ولغاتهم › 
واستطاعت هذه الشعوب أن تطور حياتها معنويا وماديا تطويرا واضحا في 
)٩۳(‏ سورة النمل :الابتان 44۰۳۱ . 


. ۱۱۱ سورة الائدة :آية‎ )٩ ٤( 
. ۳ سورة آل عمران :آية‎ )46( 


۔ ۳۹ - 


ظلها » وترتقي رقیا کبیرا فمراکز احضارة في مشارق الارض ومغاربها تقف 
شامخة شاهدة على آثر الحضارة الاسلامية في ازدهار وتقدم آبناء هذه الشعوب . 
۵ حضارة تسامح وسلام ۱ 

بدأت دولة الاسلام في الدينة کنموذج فرید لصورة المجتمع الجديد بعد 
الهجرة حيث انطفأت فى ظل العقيدة الاسلامية - نار العداوة بين أهل المدينة » 
وکان للم وَاخاة بين الهاجرین والأنصارأثره البالغ في إذابة الحواجز بين 
بين الأغنياء والفقراء » وبين المتحضرين والبداة » وأصبح مسجد الرسول وَل في 
المدينة » يضم جنسيات متباينة »اجتمعت على الحب والعقيدة » ولم ينل من 
هذه ا حبة والأخوة اختلاف الجنس واللون والقبيلة والطبقة(95) . 

كان للتسامح الذي اتسمت به الفتوحات الإسلامية أن رضيت الشعوب 
الفتوحة بسيادة الفاتحين » واعتنق كثير منهم الإسلام » وأقبلوا على تعلم اللغة 
العربية وكان العدل والساواة بين الرعية دستور المسلمين السياسى » وترك 
الفاتحون الناس أحرارا في معتقداتهم وأموالهم . 

استطاع الإسلام أن يتغلغل إلى النفوس كدين وأسلوب للحياة والتفكير 
ودستور آخلاقي > وأن يصبح ظاهرة حضارية فريدة في وقت قصير بالنسبة لنشأة 
وارتقاء الحضارات » وذلك بالحبة والسلام » يقول جوستاف لوبون : القد أثبت 
التاريخ أن الأديان لاتنتشر ولاتفرض بالقوة » فلم ينتشر الإسلام بالسيف » بل 
انتشر بالدعوة وحدها » وبالدعوة وحدها اعتنقته الشعوب . وقد أحجم الخلفاء 
عن حمل أحد بالقوة على ترك دينه » وعرفوا كيف كانوا يبتعدون عن إعمال 
السيف لمن لم يسلم » وأعلنوا في كل مكان آنهم یحترمون عقائد الشعوب 


(45) سليمان الخطيب : سس مفهوم الحضارة الإسلامية ص۲۱۳ . 
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ا » وقال روبرت : «إن السلمین e NG,‏ 


وا صر نے 


الدينية(94) . قال 0 و 2 1 ۳ ربك ت با نکم و عظة ا 


N 
كان لطبيعة الإسلام الرائقة » والروح الطيبة التي نظر بها لأهل الذمة‎ 
والتسامح معهم أثره الكبير في تلك الاسهامات الجادة التي قاموا بها في بناء‎ 
. الحضارة الإسلامية » وهم يعيشون في أمن وطمأنينة في كنف الدولة الإسلامية‎ 
» شهد بعض المنصفين بذلك التسامح الذي اختصت به شريعة الإسلام‎ 
يقول برنارد لويس :القد نجح الإسلام » حيث فشلت المسيحية في مزج الإيمان‎ 
TS العمیق بالتسامح الديني‎ 

الأخرى » بل شمل هذا التسامح حتی الهراطقة والكفار»7' ١١‏ 

منح الإسلام الحرية الفردية » والمساواة الإنسانية » والسلام الاجتماعي 
لكل الشعوب التي تم فتحها : فنعمت البلاد والأقاليم التي عاشت شت في ظل 
الإسلام بقدر من السلام لم تعرفه في تاريخها » حتى أطلق بعض المستشرقين 
على ذلك الوضع مصطلح السلم الإسلامي "Pax Islamica”‏ 1°( , 

هكذا كان لطبيعة التسامح والسلام التي اتسمت بها العقيدة الإسلامية › 
أن انضوى تحت لواء الإسلام أفراد وجماعات من مختلف الأجناس والأنساب 
واللغات والأوطان بكامل حريتهم » وتعاونوا جميعا في منظومة رائعة في تقدم 

وازدهار الحضارة العربية الإسلامية . 


۰ ۱۳۰-۱۲۸ جوستاف لوبون : حضارة العرب ص‎ )٩۷( 

. ۱۰ ٩ انظر هامش کتاب حضارة العرب لجوستاف لوبون ص۱۲۸ » ص‎ )٩۸( 
. ١78 سورة النمل :آية‎ )44( 

(۱۰۰) برنارد لويس : الغرب والشرق الأوسط » تعريب نبيل صبحي ۰ ص ۸-۸۲ . 
(۱۰۱) سعيد عاشور : تاريخ الحضارة العربية الإسلامية ص ۲۱ 7 
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الفحل الثاني 
حضارة العرب قبل الإسلام 


د. محمود عرفه 


أ ة العرب : 

العرب أمة من الناس سامية الأصل (نسبة إلى ولد سام بن نوح) منشؤها 
جزيرة العرب » وكلمة عرب لغويا تعني فصح وأعرب الكلام بينه » ومنها عرب 
الاسم العجمي أي نطق به على منهاج العرب » وتعرب أي تشبه بالعرب » 
والعاربة هم صرحاء خلص() 5 

يطلق لفظ العرب على قوم جمعوا عدة أوصاف لعل من أهمها أن لسانهم 
كان اللغة العربية وأنهم كانوا من أولاد العرب وأن مساكنهم كانت أرض العرب 
وهي جزيرة العرب"۲) . 


يختلف العرب عن الأعراب » فالعرب هم أهل الأمصار والقرى ؛ 
والأعراب هم سكان البادية » غير أن العلامة ابن خلدون استعمل لفظي العرب 
والأعراب بمعنى واحد » فاستخدم لفظ العرب في وصفه طبائع الأعراب 
ومعايشهم » فهم الذين يعيشون خارج المدن ويشتغلون برعي الابل » ويتعخذون 
من الخيام مساكن لهم » ويظعنون من مكان لآخر حسب مقتضيات حياتهم » 
وحياة أنعامهم التي يتوقف معاشهم عليها » وهم المقابلون لأهل الحضر وسکان 
الأمصار9) . 


قال رسول الله ية في التعريف بالعرب «يا أيها الناس »إن الرب واحد » 


(۱) مجمع اللغة العربية : العجم الوجيز »القاهرة 4٠١‏ ۱ه.ص 4۱۳-4۱۱ : 
(۲) الألوسي : بلوغ الأرب في معرفة أحوال العرب . القاهرة 4 ۱۹۲ »جا ص ۷۷ . 
(۳) ابن خلدون : القدمة ‏ ص ۱۵۲-۱4٩‏ . 
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والاب واحد » وان الدين واحد ولیست العربية بأحد کم من أب ولاأم »وانغاهي 
اللسان فمن تكلم العربية فهو عربي» . 


العرب على آقدم النقوش الصرية القديمة »وذکر اسمهم على النقوش الفارسية 
أيضا بمعنى الامارات العربية التي كانت تنزل غربي الفرات » كما نجد عنهم 
[شارات كثيرة فى النقوش الاشورية . 

فمن آقدم النقوش الصرية الباقية عرفت كلمة (عامو) ومعناها البدو أو 


الاسیویون -وهي تشير إلى الاعراب البدو » الذين کانواینزلون حول مصر كما 
كانت بلاد العرب الجنوبية على اتصال وثیق مع بلاد النوبة(4) . 


لا كانت بلاد العرب الشرقية تقع على حدود العراق » فقد عرف سکانها 
القدماء ‏ وهم السومریون والبابلیون جیرانهم العرب ‏ خاصة أن بلاد عمان 
كانت المورد الرتيسي للنحاس السومري ۰ وقد وجدت |شارات کثيرة عن بلاد 
العرب والشعب العربي على تمشال من حجر الدیوریت للملك نارام سن 
(حوالي ۲۰ ق .م) وهو حفيد سرجون_أول ملوك السومريين() . 

أما عن النقوش الآشورية فقد ذكر اسم العرب في نص كلمات الملك 
الاشوري شلما نصر الثالث الذي قاد حملة ضد ملك دمشق الآرامى وحلفائه 
من العرب سنة ٤‏ 0ق .م » قال فيه : «قرقر مدينته الملكية »نا دمرتها أنا أبدتها » 
آنا حرقتها بالنار مع ۰ عربة حربية 1١١٠١‏ فارس ۰ ۲۰۰۱۰۰ جندي لارام 
دمشق » ۱۰۰۰ لجندبو العربي ۲7 ۰ وإلى جانب ذلك وردت فقرات غير قليلة 
في التواريخ ال شورية القدية تشير إلى العلاقات العربية الآشورية ۱ 
(5) محمد مبروك نافع :تاريخ العرب_عصر ما قبل الإسلام القاهرة 144 ص4 . 


() محمد مبروك نافع :المرجع نفسه ص ۲؟ ۰ 
(5)محمد مبروك نافع :المرجع نفسه ٠ص۳‏ . 
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یذکر مورخو الفرس ‏ آن قمبیز بن دارا مؤسس الامبراطورية الفارسية 
مر بشمال بلاد العرب سنة ۵۲۵ ق .م » فعقد حلفا مع آهلها وهو في طريقه 


لغزو مصر ۷ ۰ 


كان اسم العرب الذي ذكر في مواضع كثيرة من التوراة »یقصد به 
شيوخ شمال بلاد العرب وصحراء بلاد الشام » یتضح ذلك من عبارة «ملوك 
بلاد العرب» التى وردت فى سفر آرمیاء(۸) 0 


أما مؤرخو اليونان والرومان القدامى » فقد أطلقوا اسم العرب على سكان 
الجزيرة العربية كلها » بينما يضيف هيرودوت (ت ٤٤٥‏ ق .م) إليها فلسطين 


وشبه جزيرة سیناء) . 


كذلك وجدت ألقاب الملوك القدماء على النقوش العربية القديمة وقد 
أضيف إليها لفظ (عربي) » فوجد في آثار العصر السبئي في جنوب الجزيرة 
العربية ‏ تقش یقول ات RES‏ سای أذ | هو 
حاکم اليمن من قبل نجاشي الحبشة ؛ أطلق اسم العرب في نقشه » على آهل 
اليمن وسائر الجزيرة العربیة(۱ . 

كما اكتشف اسم العرب منقوشا على الاثار العربية الشمالية للدلالة على 
اتساع السلطان والنفوذ » فقد عشر على أقدم الكتابات المدونة في موضع 
«النمارة» ‏ وهو الحرة الشرقية من جبل الدروز » على شاهد قبر ملك عربي 
یدعی امرژ القیس ٠‏ ویرجع تاريخ النقش إلى سنة ۲۲۸م وتان تب 
آسطر یقول فیها : 


(۷) جواد علي : تاريخ العرب قبل الاسلام . الجمع العلمي العراقي چا ۱۸۰۱۷ . 
(۸) الکتاب القدس :سفر آرمیاء ۲۵ :۲6 . 


. جواد على : ا مرجع نفسه .جا ص۲۷‎ )٩( 
. ١1صا_”دجع جواد على : ا مرجع نفسه‎ ) ١ 2 


رت 


. هذا قبر امری القیس بن عمرو ملك العرب كلهم الذي نال التاج‎ ١ 
1 وملك الأسدين ونزار وملوكهم . وهزم مذحح بقوته‎ AE 
. وقاد الظفر إلى أسوار نجران مدينة شمر وملك معدا‎ - ۳ 
. واستعمل أبناءه على القبائل - و کلهم فرسان للروم في القوة‎ n 
. هلك سنة ۲۲۳ يوم ۷ من کسلول لیسعد ولده‎ - ۵ 
وللنص آهمية تاريخية كبيرة ؛ فهو أول نص عربی شمالی يرد فيه‎ ۸ 
. وصاحب القبر هو امرژ القیس بن عمرو_أحد ملوك الحيرة‎ 

مما تجدر الإشارة إليه أن الورخین الیونان استعملوا لفظ سراقینوس 
(52:210009) للدلالة على اسم شعب كان یسکن بلاد الشام آو شبه جزيرة سیناء » 
ثم توسعوا في استعماله حتی شمل کل الشرقيين وصار اسم (5۵700005) وهو 
تحريف للفظ اليوناني السابق » یطلق على جمیع العرب والشرقیین بلا استثناء » 
وفي العصور الوسطی آطلق على العالم الاسلامي(۱۲) 
جغرافية الجزيرة العربية : 

جزيرة العرب قطر عظیم تبلغ مساحته نحو ملیون ميل مربع وتقع في 
الركن الجنوبي الغربي لقارة آسیا . 

يطلق العرب على بلادهم اسم «جزيرة العرب» تجاوزا لأن البحار والأنهار 
تحيط بها من جمیع الجهات » فیحدها من الشرق الخليج العربي ۰ ومن الجنوب 
البحر العربي » ویحدها البحر الاحمر (القلزم) من الغرب » بینما یکمل الفرات 


(۱۱) جواد علي : تاريخ العرب قبل الاسلام ج۳ ص ۱ ۱۹۲-۱۹ 
(۱۲) حسن إبراهيم : تاريخ الاسلام السياسي . مكتبة نهضة مصر ۱۹7۹ »جاص . 


1ت 


الحد الشرقي والشمالي الشرقي » وبذلك تکون بلاد الشام والبادية التي تمتد بين 
العراق والشام وبادية سیناء قد دخلت كلها في حدود جزيرة العرب بادخال نهر 
اليل لیکمل الحد الخربي » ويصب في البحر التوسط (بحر الروم) الذي يمثل 
الحد الشمالی الغربی » وهذا التحدید هو الذي آورده الهمداني في کتابه (صفة 
جزيرةالعرب»(۲۱۳ » آما الجغرافيون فیطلقون على بلاد العرب اسم «شبه 
الجزيرة العربية» بإخراج بادية الشام وشبه جزيرة سیناء منها ‏ إلا أن طبيعة الارض 
الجيولوجية تحتم ضمهما > لأنهما عثلان أجزاء هامة لا هکن فصلها عن الطبيعة 
الصحراوية لسائر بلاد العرب "۱۹ . 

يتألف سطح الجزيرة العربية من هضبة تشبه الصحراء الافريقية في 
اتساعها وسهولها القاحلة الرملية والصخرية »التي تتخللها بقاع یندر فیها 
النبات فهي عبارة عن أرض واسعة تنحدر تضاریسها من الغرب متجهة نحو 
الشرق » وهي مرتفعة غربا » حيث تکثر الجبال المرتفعة التي یتراوح ارتفاع قممها 
بين عشرة آلاف قدم وثلاثة آلاف قدم »ومن آشهرها جبال السراة(۱٩‏ _التي 
تمتد من أقصى شمال الجزيرة حتی جنوبها موازية لساحل البحر الأحمر » 
وتعرف المنطقة الواقعة بين سلسلة جبال السراة وبين ساحل البحر الأحمر باسم 
«تهامة» ‏ وتعنى الأرض النخفضة ‏ لأنها تنحدر انحدارا شديدا » وسواحلها 
المطلة على البحر يصعب رسو السفن فيها لخلوها من المرافئ الصالحة » 
ولوجود الشعب المرجانية الكثيفة على طول شواطنه ٩۱۳!‏ ۰ وسميت تهامة 
بذلك لشدة حرها وركود ريحها . 


(۱۳) الهمدانى : صفة جزيرة العرب » مطبعة السعادة بمصر ۵۳ ۱٩‏ ۰ ص 4۷ . 

O'’leary: Arabia Betore Muhammad, Lên 1527 p.5 )۱۶( 

(۱۰۵) ياقوت : معجم البلدان- بیروت ۱۹۷۹ م ج٣‏ ص٤‏ ۳۰ 

(6) جورج فضلو : العرب والملاحة في المحيط الهندي (مترجم) مكتبة الانجلو بمصر ص ۲۹ 4 


لهت 


الارتفاعات فیها بين ستة آلاف قدم وأربعة آلاف قدم » وتقع في قلب جزيرة 
العرب » ويحدها من الغرب جبال السراة » وقد سمیت ندا لارتفاع 
آرضها(۱۲) ۰ وتفصل سلسلة جبال اجار ین نجد وتهامة 21 , وهي تمتد من 
خلیج العقبة (آيلة) في الشمال حتى تصل إلى عسير في الجنوب » وان 
حجازا لأنها تحجز بين تهامة ونجد . 

كذلك تمتد سلسلة آخری من الجبال المختلفة الارتفاع في جنوب جزيرة 
العرب وتتراوح ارتفاعاتها ما بين العشرة آلاف قدم إلى أربعة آلاف قدم وتتخللها 
وديان كثيرة » ویتمیز الجبل الأخضر من بينها بارتفاعه الشاهق الذي يبلغ نحو 
۰ قدم »ولا كان هذا الجبل يقع على الساحل الشرقي لعمان » فهو بذلك 
يختلف عن السمة الطبيعية للجهات الشرقية من الجزيرة التي تتمیز بأرضها 
المنخفضة(؟2) . 


يقسم جغرافيو العرب جزيرتهم بحسب طبيعتها إلى خمسة أقسام هي » 
تهامة ونجد واحجاز والعروض واليمن > وقد عرضنا للثلاثة الأولى منها . أما 
العروض فتشمل اليمامة وعمان والبحرين . وكانت اليمامة تسمی جو والقرية › 
فسميت باليمامة نسبة إلى آشهر مدنها » أما البحرين » فتمتد من البصرة شمالا 
حتى عمان جنوبا » وقد سميت عروضا لاعتراضه اليمن ونجد والعراق(۲۰) 
وتمتد اليمن من نجد إلى البحر العربي جنوبا وبحر القلزم (الأحمر) غرباء 
وتتصل من الشرق بحضرموت وعمان » وتقع في الركن الجنوبي الغربي 
لجزيرة العرب وكان القدماء یطلقون علیها اسم الأرض الخضراء والبلاد 
السعيدة 1:61 اط » ويجمل الهمداني أقو ال الإخباريين العرب عن أقسام 


(۷) ياقوت : معجم البلدان ج٤‏ ص ۲۰۲ . 

(۱۸) القلقشندي : صبح الأعشى في صناعة الإنشا ‏ القاهرة ۱۹۱۳ جا ص٦٤۲‏ . 
(۱۹) جواد علي : تاريخ العرب قبل الإسلام ‏ ج ۱ ص08 ١‏ , 

(۲۰)یاقوت : الصدر نفسه ‏ ج٤‏ ص ۱۱۲ . 


- ٤۸ - 


جزیرتهم بقوله : ۱فصارت بلاد العرب من هذه الجزيرة التي نزلوها » وتوالدوا 
فیها على خمسة آقسام عند العرب في آشعارها وآخبارها » تهامة - الحجاز- نجد 
- العروض - الیمن » وذلك أن جبل السراة- وهو أعظم جبال العرب وأذكرها » 
آقبل من قعرة اليمن حتی بلغ أطراف الشام - فسمته العرب حجازا لأله حجز بين 
الغور وتهامة(۲۳ . . وصارما دون ذلك الجبل من شرقیه من صحاری إلى 
آطراف العراق نجدا . . وصارت بلاد اليمامة والبحرین وما والاهما العروض . . 
ومايلي ذلك الیمن»۳۲) . 

تعتبر جزيرة العرب من آشد البلاد جفافا وحرارة ‏ ذلك أنه على الرغم من 
کون البحر يحيط بها من ثلاث جهات الا آن هذه الساحات من الاء لم تستطع 
التقلیل من حدة ارتفاع الحرارة في تلك الاجزاء الواسعة النادرة الأمطار » فدرجة 
اخرارة في داخل الجزيرة العربية مرتفعة عادة ولا تهبط في الصحراء إلى آقل من 
۳م نهارا و۳۸ م ليلا" ء فا جو البحري لم یتغلب على ظاهرة ا لجفاف لأنه لا 
يكاد يصل إلى آواسط الجزيرة العربية بسبب مقاومة الرياح السموم الشديدة 
الحرارة التي تمنعه من التغلغل إلى داخل الجزيرة . 

على الرغم من مواسم الجفاف التي تصيب جزيرة العرب بصورة شبه 
دائمة » إلا أنه توجد بعض الوديان التى يسيل فى بعضها الماء عند سقوط 
الأمطار » كما توجد بعض الجداول لكنها غير صالة للملاحة » فهي إما قصيرة 
سريعة الجريان شدید ة الانحدار » وإما ضحلة تجف بعد وقت قصير . 


أما أكثر المناطق التي حبتها الطبيعة بالأمطار الموسمية فهى الیمن(۲4)- 


)7١(‏ ابن خلدون : العبر وديوان المبتدأ وا خبر-بیروت ۱ ج۲ ص ۲ » القلقشندي : صبح 
الأعشى > جە ضا . 

(۲۲) الهمدانی : صفة جزيرة العرب » ص 1۷ -1۸ . 

(۲۳) جوستاف لوبون :حضارة العرب » ص> ۱ . 

(۲۶) محمد مبروك نافع : عصر ما قبل الاسلام .ص۲۱ . 


54 - 


فتسقط علیها الأمطار النتظمة التي تصلح لاستغلالها في الزراعة » ویلاحظ أن 
التربة في الیمن وعسير دائمة الخضرة حيث تمتد إلى نحو مائتي ميل من 
الساحل » وعلى ذلك فالزروع والشمار تتركز في الجنوب » لجفاف الهواء 
وملوحة التربة وكثرة الصخور في الجهات الأخرى من سطح الجزيرة العربية . 


الظهر السياسي للقبائل العربية في بادية العرب : 

کانت القبيلة هي وحدة النظام السياسي التي ينتمي إليها ویقدسها العربي 
قبل الاسلام » والقبيلة آسرة كبيرة تتکون من آبنائها الذين يؤمنون بالانضمام الیها 
ویحترمون عرفها التفق عليه فیما بینهم » ویتعصبون لها ویدافعون عنها ویبذلون 
في سبیلها کل غال ونفیس » ویرجع ذلك إلى الشعور الجارف نحو القبيلة » 
والأسرة الكبيرة التي تفتخر ویزهو کل فرد فيها بالانتماء إليها والاندماج مع 
إخوانه فیها . 

یختلف الانتماء إلى القبيلة عن الانتماء العام للجنس أو الأمة » فالأول 
بحمل في طياته شعورا أقوى بكثير من الآخر لأن المسألة مسألة أبوة أو أخوة أو 
عمومة »يقول ابن خلدون : «اعلم أن كل حي أو بطن من القبائل وإن كانوا 
٠‏ عصابة واحدة لنسبهم العام ففيهم أيضا عصبيات أخرى لأنساب خاصة هي أشد 
التحاما من النسب العام لهم » مثل عشیر واحد أو أهل بيت أحد أو أخوة بني أب 
واحد»(۲۹) . 

كان للعصبية القبلية أثر فعال فى حفظ التوازن بين القبائل العربية في بادية 
العرب + وفي صيانة حقوق آفرادها وکرامتهم و کيانهم »ذلك أن سلطان 
العصبية كان قویا وله دور هام في الدفاع عن القبيلة والتصدي لاعدائها »فکل 
آبناء القبيلة التعصبین لها کانوا یتضامنون من أجل الدفاع عن شرف الاسرة 
الکبيرة وسمعتها وحمایتها من العدوان »یقول ابن خلدون : «ولایصدق 


(۲) ابن خلدون : القدمة .ص ۱۳۱ . 


دفاعهم (أبناء القبیلة) وزيادهم إلاإذا کانوا عصبية وأهل نسب واحد لاه بذلك 
تشتد شوکتهم ويخشى جانبهم» ۲۳۳۲‏ فالجميع کانوا یقدسون قبیلتهم بدرجة 
تفوق الميول والاختلاف العقائدي » فمکانتها عند آبنائها كانت آقوی وأعلى من 
الإيمان الدینی . 


على الرغم من أثر العصبية القبلية في حفظ التوازن بين القبائل العريية في 
بادية العرب »لا آنه كان یشوبها التعصب الأحمق -البعيد عن التعقل في 
مواجهة الازمات والسائل الخطيرة التي قد تنشاً بين القبائل » فالاعصاب دائما 
ملتهبة تنتظر من یشعلها لائفه الأسباب » والعصبية تقف حائلا آمام العدالة لأن 
شعار القبيلة هو «انصر آخاك ظالا أو مظلوما» » وقد ظهر الأثر السيى للعصبية 
عند لقاء السلمین بالمشركين في القتال » فلعبت العصبية دورها في ارتداد بعض 
آبناء اسر وانضمامهم إلى ذویهم من الشرکین » ذلك أن بعض آفراد العشیرة 
الواحدة كان يحارب في صفوف السلمین » بینما البعض الاخر مع الشر کین › 
وقد نهی الاسلام عر ذلك بشدة في قوله تبارك وتعالی : 3 ی 


۳2 0 متي و ست مر مر و ےےل رم مر ص بر رو مت <> <٤‏ وص ك 
بألله و 


ليو م الآخر بو دون من حاد ألله ورسوله, ولو کانوءباعمم آوابتاعمم 


2 ا زرو 
او يإخونهم أو عشيرتهم شا 


كان يتربع على قمة القبيلة الشيخ أو السيد » أو كما كان يلقب في بعض 
الممالك بالملك أو الأمیر(۲۸) » كان شيخ القبيلة يجب أن يتصف بالشجاعة 
والجود والكرم والغنى وسداد الرأي والتجربة وكبر السن » وإلى جانب ذلك كان 
على شيخ القبيلة أن يتحلى بأصالة النسب إلى القبيلة » فلم يكن من المعقول أن 
يتولى أمر القبيلة ورئاستها إلا آحد أبنائها من ذوي الخبرة والقدم ورجاحة العقل » 
(۲۷) سورة المجادلة :آية ۲۲ . 


(۲۸) استعمل هذا اللقب عند ملكتي الحيرة والغساسنة جریا على عادة الفرس والروم » أنظر » 
محمد مبروك نافع : عصر ما قبل الإسلام ص ۳۹-۳۵ : 


- 0١ د‎ 


ذلك أن سيد القبيلة كان يختار بقوة عصبیته وكثرة آبنائه وأتباعه في القبيلة › 
يقول ابن خلدون : «وذلك أن الرئاسة لاتكون إلا بالغلب » والغلب إنما يكون 
بالعصبية » فلا بد في الرئاسة على القوم أن تكون من عصبية غالبة لعصبياتهم › 
لأن كل عصبية منهم إذا أحست بغلب عصبية الرئيس لهم أقروا بالاذعان 
والانباع»(۲۹) » وفضلا عن ذلك كان لشخصية سيد القبيلة آثر بالغ في قوة 
القبيلة وبقائها أو في ضعفها وفنائها » فنجد قبيلة تظهر فجاة فتجتاح القبائل 
الأخرى وتتزعمها بقوة رئیسها ‏ ونجد قبيلة تذبل وتنهار لأن زعیمها ضعیف 
الشخصية فتضعف قبیلته بضعفه وتتصدع وينتهي آمرها("۲۳ . 

على الرغم من تولي رئاسة القبيلة أكبر آبناء سیدها بعد وفاته »الا آن 
زعامة القبيلة لم تكن وراثية بالضرورة ‏ لأن استیفاء الشروط وتوفر الصفات 
الخاصة بتلك السيادة كان یتقدم على مسألة الورائة وقد عبر عن ذلك عامر بن 
الطفيل أحد سادات العرب بقوله(۳۱) : 


وإني وان كنت ابن سید عامر وفارسها الشهور في كل موکب 


ولكنني أحمي حماها وأتقي آذاها وأرمي من رماها بمنكبي 


كان سيد القبيلة يضطلع بعدة مهام » لعل من آهمها قيادة القبيلة في 
الحرب وتقسيم الغنائم > واستقبال الوفود وعقد التحالفات وإقامة الضيافات 
ودفع الديات باسم القبيلة » كما كان يقضي في مسائل الزواج والطلاق › 
ويفصل في قضايا النزاع على الماء والكلاً » فضلا عن بذل النفس والنفيس في 
سبيل وحدة القبيلة وتماسكها ورفعة شأنها على الدوام . 
(۲) ابن خلدون :المقدمة ص ۱۳۲ . 


() جواد علي :تاریخ العرب قبل الاسلام »ج 4 ص۲۱۵ 3 
(0المسعودي : مروج الذهب .۱ ص۳۲۱ . 


۵0۲ - 


آما حقوق رئيس القبيلة فکانت تتمثل في احترام رأيه وتوقيره » والامتثال 
لرأيه وطاعته في الحروب » كما كان يستولي على ربع الغنيمة والصفایا » فضلا 
عن الحكم والنشيطة والفضول » يقول عبدالله بن عنمة الضبي في رثاء بسام بن 
فسن دسي شعیان ۱۱۳۱۱ 

لك المرباع منها والصفايا وحكمك والنشيطة والفضول(۳۳) 

لم يكن لشيخ القبيلة سلطة مطلقة على آبنائها ‏ إنما كان سلطانه معنويا 
مستمدا من قوة عصبيته وكثرة أتباعه فى القبيلة » فكان هناك مجلس القبيلة › 
الذي حال عن ارس رما الطون والتغبائر» وله تلظ الفنضل فى اسر 
الهامة اللي تمس حياة القييلة ومصیر آبنانها : ۱ 

كان مجلس القبيلة يضم آیضا امخطیب(۳۹)-لسان القبيلة الذي ينبري 
للدفاع عنها » والشاعر الذي يمدح أبناءها ويهجو أعداءها ويتغنى ببطولاتها . 
ولذلك كانت القبيلة تفخر بنبوغ شعرائها » وتعتز بهم وتتغنى بأشعارهم التي 
كانوا يعتقدون آنها وحي يوحى به إلى الشاعر فعبروا عن ذلك بقولهم (شيطان 
الشاعر)(۳۹) . وبلغ من تأثير الشعراء على أبناء القبيلة » أن الواحد منهم كان 
يستطيع أن يلهب الشعور ويذكي نار العصبية » فالشعر الخاص بالفخر والحماسة 
والراء والهجاء كان مرتبطا ارتباطا وثیقا بالحروب التي دارت بين العرب قبل 
الإسلام » وكان لمكانة الشاعر بين أبناء القبيلة أن الرجل إذا كان شاعرا شجاعا 
كاتبا راميا أطلقوا عليه اسم «الکامل»۳۱۲) . 
(۳۳) المرباع : ربع الغنيمة » الصفايا :ما يصطفيه سيد القبيلة من خيار الغنائم , الحكم : ما يستولي 
عليه الفارس المبارز قبل لقاء الجيشين فالحكم فيه لسيد القبيلة ؛ النشيطة :ما يصيبه الجيش قبل 

لقاء العدو » الفضول : ما فضل بعد توزيع الغنيمة ولايقبل القسمة . 
(۳4) اليعقوبي : تاريخ اليعقوبي ‏ ج١‏ ص۲۱ . 


(5؟) جواد علي : تاريخ العرب قبل الإسلام جاص ۳۱ . 
(" جواد على : ا مرجع نفسه »ج٤‏ ص۲۱۷ . 


O 


والی جانب الخطيب والشاعر كان هناك الکاهن والعراف » فکان لكل 
قبیلة کاهن أو عدة کهان تلجأ إليهم لاستشارتهم في الأمور العظيمة » فهم 
یعتقدون أن للكاهن تابعا من الجن یطلعه على كل شيء في الحاضر والستقبل » 
إلى جانب قدرته على دفع الأذى عن شخص » وتوجيه الشر إلى آخر يراد 
إيذاؤه » وكان لاعتقاد أبناء القبائل بأن ما يصدر عن الشاعر والكاهن هو ضرب 
من ضروب الوحي الذي يأتيهم بطريق الآلهة المتصلين بها » أن زعموا بأن الوحي 
الذي يوحى إلى سيدنا محمد ل هو من قبيل الكهانة وقول الشعر ‏ فنزلت 


موف مس ۷ رل مرف 


الایات البینات :۰ قلا اقم ارو چ لصون ي إن لقول رسول 
کر دی وما هو بقول شاع ليلا متسود ێي ا ليلا ماد کون 


َيل من رب امین ۷(4 ٠‏ أما العراف فكان فى منزلة أقل من الكاهن له لا 
يوحى إليه بشي ء » بینما هو على درجة عالية من الذكاء والتفرس في التجارب 
والأمور » فهو يعرف الأشياء عن طریق الفراسة والقرائن وذلك برؤيته الثاقبة 
لنبرات الأصوات وملامح الأشخاص وحركاتهم عند التكلم » ومن أشهر عراف 
القبائل العربية » رباح بن عجلة-عراف اليمامة » والأبلق الأسدي عراف 
نجد(۲۳۸ . وكان القصاص -أحد أعضاء مجلس القبيلة البارزين فهو يقص على 
آبناء القبيلة قصص البطولة والشرف ليحمسهم ويشجعهم على مواجهة الأعداء 
والتصدي لهم وعلى الصبر في القتال » آما عموم مشيخة القبيلة فكان يتألف من 
تثار بين أفراد القبيلة . 

كان مجلس القبيلة يجتمع فى النادي 297 ۰ وهو المكان الذي كان يجلس 
(۳۷) سورة الحاقة : الآيات 417-78 : 
(۳۸) ابن هشام : السيرة النبوية »جا ص ۲۱۲-۲۱۱ المسعودي : مروج الذهب »جا 


(۳۹) ابن عبد ربه : العقد الفرید جه ص ۲۱۰ . 
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فيه القوم ویقضون في آمورهم » وکان هذا ال جلس یجتمع كلما دعت الضرورة 
إلى ذلك » فلم يكن له وقت محدد لانعقاده » على أن القبيلة كلها كانت تتجمع 
تحت لواء واحد في حالة الاستعداد للحرب مع قبيلة أخرى » ويظل مجلس 
القبيلة منعقدا بصفة دائمة من أجل التجهيز للقاء العدو » ولاغراء القبائل 
الأخرى بالانضمام إليها لتتقوى بهم » وهنا يتجلى المظهر السياسي للقبائل 
العربية في حالة الحرب ‏ حیث يشعر أفرادها بحاجتهم إلى التضامن والتماسك 
ونبذ الخلافات الداخلية فيما بينهم » فالتكتل ضرورة من أجل القوة والبقاء » 
ولذلك تكتلت القبائل في كتل كبيرة هي الأحلاف(*) . 

وفي ذلك يقول البكري : «فلما رأت القبائل ما وقع بينها من الاختلافات 
والفرقة وتنافس الناس في الماء والکلاً » والتماسهم المعاش في التسع وغلبة 
بعضهم على البلاد واستضعاف القوي الضعيف » انضم الذليل منهم إلى العزيز 
وحالف القليل منهم الكثير»(!؟ » فالمناذرة كانوا یتحالفون مع بعض القبائل 
للاستعانة بهم على الغساسنة » وكذلك كان يفعل هؤلاء للاستعانة بهم على 
المناذرة » كما جرت عادة القبائل الضعيفة قليلة العدد أن تلجأ إلى القبائل الكبيرة 
تلتمس منها العون والمساعدة » فدخلت بعض قبائل بادية العرب فى كنف 
ورعاية دولة حمير ببلاد الیمن(۲*) . ۱ 

كانت الأحلاف تمثل العصبية الكبيرة التى تشمل القبائل والعشائر 
المتحالفة بالنسب أو الجوار؟؟2 » وهي المجتمع القبلي الكبير الذي تنصهر فيه 
القبائل من أجل المؤازرة والحماية والدفاع المشترك » فبمجرد انعقاد الحلف يرتبط 
سنك E SS‏ 0[ 


أبديهم في أثناء عقد أحلافهم في طیب أو دم شون ف ای روت دوز »انظر 
الحاحظ : کتاب الحيوان »ج٤‏ ص" . 


(4۱) البكري : معجم ما استعجم . جا ص۵۳ ر 
(۲) جمال سرور : قیام الدولة العربية الاسلامية »دار الفکر العربي »ص١٠‏ . 
(4۳) ابن خلدون :المقدمة ص۱۲۹ . 


- 00 - 


مصیرها وکیانها ووجودها بالتحالفین معها ويصير لزاما التضامن في الحروب 
والتعاون » فالکل دائما متأهب لتلبية نداء حلیفه(*؟) . 


على الرغم من کون الزواج يمثل إحدى العلاقات الاجتماعية » الا أنه كان 
أحد الظاهر السياسية للقبيلة العربية قبل الاسلام » ذلك أن الصاهرة بين القبائل 
والعشاتر المختلفة كان بمثابة عقد الأحلاف بينها » إذ يؤدي إلى تقاربها وتألفها 
اظ فر ها ها اعفن لاله كان فعماء مان واه سای تون 
اهتماما کبیرا باختیار زوجاتهم من الأسر الکبيرة ومن القبائل القوية لبحصلوا 
بذلك على سند قوي في الکیان السياسي . 

كان من آشهر الأحلاف التي عقدت بين القبائل العربية قبل الاسلام حلف 
الرباب الذي انعقد بين خمس قبائل هي ضبة وور وعکل وتیم وعدي(“ 
وحلف الأحلاف الذي انعقد بسبب الخلاف بين بني عبدالدار وبين آبناء آعمامهم 
بعد وفاة قصي بن كلاب » فتعاقد بنو عبدالدار مع بني مخزوم وبني سهم وبني 
جمح وبني عدي بن كعب وتعاهدوا عند الكعبة على آلایتخاذلوا ولا یسلم 
بعضهم بعضا وسموا الأحلاف77؟ » وكان من أهم الأحلاف التي ورد ذكرها 
كثيرا عند مؤرخي الاسلام » حلف المضول_الذي عقد بين میم بن مرة وزهرة 
وهاشم بن قريش » وتعاهدوا ليكونوا يدا واحدة مع المظلوم على الظالم وعلى ألا 
يخذل بعضهم بعضا » فأطلقت قريش على هذا الحلف اسم حلف الفضول - 
الذي وصف بأنه أكرم حلف سمع به » وأشرفه في العرب » قال فيه رسول الله 
كه : «لقد شهدت في دار عبد الله بن جدعان حلفا لو دعيت به في الإسلام 
لأجبت » تحالفوا أن ترد الفضول على أهلها وألايغر ظالم مظلوما»9؟ . 


5 جواد على : تاريخ العرب قبل الإسلام بجا ص۳۳۷-۲۳۲‎ )٤٤( 
. ۱۱ )ابن عبد ربه : العقد الفرید »جه ص‎ 49( 


(47) ابن هشام : السيرة النبوية »جا ص۱۳۷ المسعودى : مروج الذهب جا ص۳۲۸ . 
(8۷) ابن هشام :المصدر نفسه ‏ ج١‏ ص‌۱۳۹-۱۳۸ . 
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كانت بعض القبائل العربية تدخل في آحلاف ذات طابع خاص یختلف ‏ 
عن التحالفات القبائلية » فحرصت بعض هذه القبائل على الدخول في رعاية 
إحدى الدول الکبری العاصرة لها من أجل الدفاع والحماية والتصدي 
للاعتداءات الخارجية من القبائل ال جاورة ‏ فتحالف آمراء تملكة الحيرة مع 
الفرس » وأقام الغساسنة تحالفا مع الروم في مقابل أن تقوم الممالك العربية بتأمين 
سلامة حدود تلك الدول من غارات الأعراب والعشائر_التي کثیرا ما سببت لها 
القلاقل وعدم الاستقرار » ولاشك أن اتفاقيات الدفاع المشترك بين الدول الكبرى 
وبين زعماء القبائل العربية كانت تعود بالنفع على تلك الدول » إذ آدت لها 
خدمات جليلة فسهلت لها أمر ضبط الأعراب وإجهاض غاراتهم والسيطرة 
عليهم » كما وفرت عليها مهمة التصدي للبدو وتعقبهم » ومن ناحية أخرى 
أدت هذه الأحلاف إلى زيادة الفرقة والنزاع وا لخصومة بين العرب ‏ بعضهم 
البعض » مما كان له أسوأ الأثر في قيام الحروب بينهم وضعفهم جميعا لصالح 
الدول الكبرى ويعلق الدكتور جواد علي على ذلك بقوله : وما كان في وسع 
الحبش ولاالفرس الاستيلاء على العربية السعيدة لولاهذا الانقسام الداخلي 
المؤسف والنزاع بين الرژساء»(۲*۸ . 

لا جاء الاسلام قضی على العصبیات القبلية » وبخاصة بعد هجرة 
الرسول بيا إلى الدينة » فرأي أن یعنی بالوسائل التي ینظم بها الحياة في المدينة » 
لأنه أصبح زعیم جماعة من العرب لهم صفة سياسية بجانب تبلیغ الرسالة . 

قام الرسول اة بتنظیم صفوف الهاجرین والأنصار وتوکید وحدتهم » 
فآخى بين أصحابه من الهاجرین والأنصار على الحق والواساة » كما آذن لفقراء 
السلمین بالدینة-الذین لیس لهم منازل ولا غار آن يتوا في السجد وحم 
الذین عرفوا بأهل الصفة . 


. ۲۲۷ جواد علي :تاريخ العرب قبل الإسلام جا ص‎ (4A) 
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وضع الرسول 395 نظاما للعلاقات بين الأنصار وهم السلمون من الأوس 
واخزرج » وبعض مشركي هاتين القبیلتین » فضلاعن الیهود والهاجرین » 
وذلك لتحقیق الوحدة السياسية للأمة الاسلامية الناشئة » فکتب کتابا بين 
الهاجرین والأنصار » كما عاهد اليهود وآفرهم على دینهم وأقوالهم لیطمئن إلى 
جوارهم وذلك من خلال الشروط التي آوردها ابن هشام في السيرة النبویة(*) : 
۱ - التوکید على أن السلمین على اختلاف شعویهم وقباتلهم أمة واحدة من 
دون الناس . 
۲ - اشترط التضامن والتعاون بين الجماعة الاسلامية فا مؤمنون بعضهم موالي 
بعض دون الناس . 
۳ - فتح الطریق للراغبين من البهود في الاسلام » وما یترتب عليه من اکتسابهم 
حقوق السلمین » ولهم النصر والأسوة . 
٤‏ - تقریر حرية الاعتقاد لليهود لمن رغب البقاء على دینه . 
۵ - فض الخصومات والنازعات یکون مرده إلى الله والی رسوله ی . 
1 -العلاقات الخارجية مع قريش . اشترط الکتاب ألا تجار قريش ولامن 
۷ -التزام کل جماعة بالدينة الانفاق على نفسها خلال صد الأخطار الخارجية › 
وآن على المسلمين نفقتهم » وعلی اليهود نفقتهم » وأن بينهم جميعا النصر 
على من حارب أهل الصحيفة . 
۸ - یقررالکتاب حرمة الدينة » ومنذ ذلك صارت المدينة تتمتع با لکة من 
جردم 
وبذلك وضع الرسول بإ اللبنات الأولى لتنظيم العلاقات السياسية للأمة 
الإسلامية » التي جعل منها أمة موحدة سياسيا » بعد أن كان العرب شعوبا 


.الب 
)3#( ابن هشام ‏ السيرة النبوية ج .ص ۱۲۳-۱۱۹ 
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وقبائل متفرقة متناحرة لاینظمهم نظام معين »ولا یجمع شتاتهم دستور 
5 


الجتمع والحياة الاجتماعية قبل الإسلام 


: طبقات المجتمع‎ ١ 

كان الجتمع العربي قبل الإسلام يتألف من طبقات ثلاث تأثرت في 
تشكيلها با الة الاقتتصادية والمكانة الاجتماعية والأصل الذي ينتمي إليه 
أصحاب كل طبقة » فكان هناك الطبقة العليا وتضم الصرحاء الخلص الأحرار 
أبناء القبیلة(۹*) » الذين يجمع بينهم الدم الواحد والنسب العريق والجد الشترك 
وهم أصحاب المنزلة الرفيعة ويتمتعون بالسيادة والحرية والأمان في ظل حماية 
القبيلة » وكان أبناء الطبقة العلیا هم أصحاب الأموال الذين تتركز في أيديهم 
الثروات الطائلة » فمنهم السادة التجار » وأصحاب الإقطاعيات الكبيرة في المدن 
والمناطق القابلة للزراعة » كما كان أثرياء البادية يملكون ألوفا من الابل فضلا عن 
مساحات كبيرة من مناطق الرعي » وقد أثر التغلغل المادي في نفوس أصحاب 
هذه الطبقة وظهرت آثاره في الديات » فبینما كانت دية ا حر الشريف تصل إلى 
الخمسمائة والألف من الاب “١‏ » كانت دية غيره من أتباع الطبقات الأخرى لا 
تكاد تصل إلى نصف قيمة ما تبلغه دية الحر العريق . 

أما الطبقة المتوسطة فكانت تتألف من صغار التجار وأصحاب الاقطاعيات 
المحدودة ورؤساء الحرف الختلفة في درجة أقل من السادة الكبار أصحاب الطبقة 
العليا اجتماعيا واقتصاديا » لذلك ارتبطوا بهم وداروا في فلكهم » ومنهم أيضا 
الخلعاء وهم الذين نبذتهم قبائلهم لتصرفاتهم الشائنة وخروجهم على تقاليدها 


3 ابن عبد ربه : العقد الفريد »جه ص۲۲۹‎ )4٩( 
۰ این عبد ربه : الصدر نفسه  جه ص۱۸‎ )۵۰( 
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ویرجع انتماژهم إلى هذه الطبقة إلى آنهم کانوا صرحاء عریقو النسب فقلت 
درجتهم الاجتماعية بعد خلعهم وانضمامهم لقبائل أخرى ذلك أن الخليع يلحق 
بعشيرة من غير قومه يستجير بأحد رجالها فيجيره ويحميه ويصير له ما لسائر 
آفراد العشيرة من حقوق وعليه ما عليهم من واجبات . 

كما أن العتقاء ينتمون إلى هذه الطبقة أيضا ء والمعتق كان عبدا » فصار 
بالعتق حرا » فارتقى من الطبقة الدنيا إلى التوسطة بينما لايرتقي إلى العليا لعدم 
توفر صلة النسب العربي الحر الأصيل »ولا كانت غالبية المعتقين لايجدون 
مه اعیش بعد حصولهم علی خريتهم لا الم الج رك لیستطیمالعیش 
منفردا في مجتمع الصحراء القاسی » فکان یظل تابعا لعتقه على رضاً منه » 
اه ام رو اوه ار اه »وکان 
الجواريتم بلمس الخيمة أو الاحتماء ء بها في البادية وبدخول البیت في المدن » 
وقد ظلت الإجارة معمولابها في الإسلام بعد أن أبقى على هذا التقليد الرفيع 
من تقاليد العرب وأكد عليه قوله تعالی : ون حد من آلمرکین أسْسَجَارلةَ 


رع وير مج سوس عد > مرو 6 2و و و 2 وه 


فاحره حون سمع کلم الله م ابلغه مامه لكيام قوم لا بعلمون 4 0( 


كانت الطبقة الدنيا هي طبقة السواد الأعظم من الفقراء المعدمين والأرقاء 
وهم القوة المنفذة لرغبات السادة والآلات اللازمة لحركة الحياة في الصحراء وسد 
حاجات امجتمع في الجالات الاقتصادية اختلفة > وكان الاسر هو الورد الأساسي 
لتزويد القبائل بالعبيد » وذلك أن بعض التجار الجبارين قد تخصص في الحرابة 
المسلحة لجلب العبيد إلى الأسواق لتحقيق الأرباح الطائلة ‏ فضلاعن جلب 
العبيد والإماء من سواحل افريقيا لبيعهم للسادة الأثرياء »بینما كان الرقيق 
الابيض يجلب من بلاد الفرس والروم عن طريق الشام والعراق » وكان أبناء 


. " سورة التوبة :آية‎ )61١( 


هذه الطبقة محرومین من كافة الحقوق الادمية مع تحملهم لسئولیات والتزامات 
شاقة وذلك فى ظل ظروف لاآدمية وحياة ملوها الذلة والهانة » وکانوا یشتخلون 
با رف التی یأتفها العربی فمنها الحجامة والنجارة وامحدادة والخدمة بالنازل 
حیث الا تطاب والطهي والطحن وا شب ز وجلب علف الاشية والرعي 
والنظافة(۲* . 


لما كان آبناء هذه الطبقة معدمین لا علکون شيئا ولا یجدون حتی قوت 
الاعتقاد الدینی والامان الروحی » وقد صور القرآن الکریم ذلك في قوله تعالی : 


ع سر صر 


کارا کت ادنا رک 6هت قاتاي5 004 . 
" -الأسرة العربية : 

لم تقتص ر آنواع الزواج والطلاق التي شاعت في الجزيرة العربية قبل 
الإسلام على العرب وحدهم »بل عرفت عند كثير من الشعوب السامية 
ا » ولم تكن بعض الزيجات الشاذة التي تواترت آخبارها في المصادر 
العربية مرحلة بدائية في طور السلم الاجتماعي البشري » کمایزعم بعض 
علماء الاجتماع(**) »واغا كان الدافع لها يرجع إلى بعض الاوضاع الاجتماعية 
والأحوال الاقحصادية فضلا عن آثر الطبيعة الصحراویة(۰1) » فکانت ظاهرة 
استثنائية فرضتها ظروف خاصة . 


(۵۲) قال عنترة بن شداد : العبد لا یعرف الكر وإنما يعرف الحلاب والصر > والحلب لينا من 
الآخرين . انظر المرتضى : أمالى الرتضی ‏ ص ۵۷-۵۱ . 

(۵۳) سورة الأحزاب :آية ۱۷ ٠.‏ 

Rivers: Social Organization, p.15 (© €) 

Lowie: Primitive Society, p.46 Rivers: Op,. cit., p.43 (0 0) 

Ellwood: The Psychology of Human society, p.214 (0) 
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أ) الزواج : 

كان الزواج السائد في اجتمع العربي قبل الاسلام هو ذلك النوع الطبيعي 
الذي یتمشی مع الحاجات الاجتماعية الأساسية للانسان وقد آقره الاسلام بعد 
أن قام بتهذيبه ووضع الضوابط التي تحكمه » ويعد زواج البعولة أوتعدد 
الزوجات أكثر أنواع الزواج شيوعا في الجزيرة العربية » وكان مباحا عند مختلف 
البدائية فى أفريقيا » يقول الرحالة «:»مه : نظام تعدد الزواجات بلا عدد محدود 
ما تزال قبائل أفريقيا الهمجية تمارسه ويتوقف عدد الزوجات عندهم على مكانة 
الرجل في القبيلة » فقد يتزوج خمسا أو عشرا أو عشرين أو حتى ستين في 
الوقت الذي يعتبر زعيم قبيلة الأمازون جميع نساء القبيلة زوجاته(۹۷) . 

على الرغم من انتشار زواج البعولة بين العرب إلا أن كثيرا منهم اتخذ 
زوجة واحدة بسبب ضيق ذات اليد أو لاشتراط الزوجة الأولى ذلك عند العقد 
سو بسر ال اس 
تیم ابحم بين أكثر من أريع زوجات واد ES‏ 
أو اتخاذ زوجة واحدة .قال تعالی : # خم ألا تقسطوانی نمی 
فانکحوا ما اب لم ن انس اه ء مش ونکت وريم نت أ لا تعداو واحدة 
ااا 7 5 مت 04م , 


لك مرف اج شا في EE‏ 
الرجل ابنته أو أخته على أن یزوجه الآخر ابنته أو أخته بدون مهر ویدل هذا النوع 


Lowie: Primitive Society, p.39 (/اه)‎ 
۳ سورة النساء :آية‎ )6۸( 


EE 


رار لت کر كار و ا ا ات 
ا ET‏ ۱ تفا 
عقد التحالفات والانتساب إلى عشيرة تتمتع بمنزلة رفيعة بين القبائل ۱ 


كان زواج القت أو الزواج EE‏ 
الإسلام » وفیه یتزوج الابن الأكبر زوجة أبيه المتوفى » على اعتبار أنها جزء من 
الميراث للحفاظ على ثروة الأسرة والعشيرة ومن بينها الزوجة والاولاد » وكان 
الوريث إذا كره نكاح زوجة أبيه نصب نفسه وليا عليها فيمنعها من الارتباط بغيره 
حتی وفاتها(۹*) »قال البخاري :إن الرجل ! اذا مات كان آولیاژه آحق 0 إن 

شاء بعضهم تزوجها » وان شاءوا لم یزوجوها فهم أحق بها من آهلها»۲:1 و 
ال سل ار لسار لال 


وكان يعرف أيضا بالنکاح العضل » لأن الوارث يحق له أن يعضلها أي 
هسها من الوا ل یطرح وه علی ا که 
مق المبراث » ویقابل ذلك خلع التعل إذا تنازل الوارث عن حق نكاحها » 
Ey‏ و :ا يها لَذِينَ منوا 


سر م شك ار قزر Zz‏ ر 


أجل لكأن و 0 فیعض مآ انتم وهن )2© 


کمک 00 ۳ الاماقد سلف نس 


مر و گر ر صر نے 


وممَتا وسا سیلا 0# 


(۵۹) القرطبي : ابحامع لأحكام القرآن جه ص4٩‏ . 
(۰) القسطلاني :إرشاد الساري جه ص۲۸۸ . 
(1۱) الألوسي : بلوغ الارب . ج۲ ص ٩۲‏ 
(؟5) سورة النساء :آية ۱٩‏ . 

. ۲۲ سورة النساء :آية‎ )٩۳( 


۱ 


كذلك عرف في بلاد العرب زواج الرهط أو زواج المشاركة وهو تعدد 
الأزواج وهو يختلف عن الشيوعية الجنسية التي انتشرت بين أفراد بعض القبائل 
۰ البدائة لأنه كان يفرض التزاما ويوجب حقوقا يلتزم بها المشاركون في الرأق 
وهذا النوع كان نادرا في جزيرة العرب وإنما فرضته بعض الظروف الاقتصادية 
والاجتماعية »فمن ذلك قلة عدد النساء وبخاصة عند القبائل التي شاع عندها 
عادة وأد البنات وكان الأزواج جميعا متساوين في الحقوق الزوجية إلا أن الأبوة 
الرسمية كانت تحددها المرأة نفسها") . 


وكما كان يجتمع الأخوة على الزواج من امرأة واحدة كان لان ده 
بين الأختين أو أكثر في وقت واحد ی ری مر جا كي 
رع ور وم رم ص م 06 


قوله تعالی : “9 وان جمعواً ر بين الاين إا ان آله کان غفورا 
رح 04 , 


كان النكاح بالاسر من آشهر أنواع الزواج العروف عند العرب » ذلك أن 
السبي كان آحد الأغراض الأساسية من الحروب والغارات وكانت المرأة المأخوذة 
9 اع دي او موا بدا ارون 
ا 
بينما كان العرب في الجاهلية لايورثون الهجين270 . 

ومجمل القول أن الإسلام قد حرم الأنواع الختلفة من الزيجات الشاذة فى 
آية جامعة من سورة النساء ‏ فقال عز من قائل : 8 حرمت عليك امه 


رم گر سلج بر رو رم مر بر قرو ررر و موم ۶ وو 


وبناتکر واخوتكر وجماشكر وخ 0 وبنات الأ وات الاخت امه کر 


Smith: Kinship and Mariage, p.145 (% €)‏ 
)٠٠(‏ سورة النساء :آية ۲۲ . 
() ابن عبد ربه : العقد الفريد ج ٣ص1۲۹۷‏ . 


م 212 


ارم و صع سم ر آذآ وو رر ور 


ی ارض عل سوام من لضع ااا وربتیبکر الق 


۳ 


م 3 0024 و 
سس 


رم ين لماک الت دنم وین 2 وا دح ین فلا جناح 
لكر وليل بتک لین ین ار وأن تجمعوأ نیا خی إلا مَاقَدَ 
ا إن الله فر ركم Vf‏ . 

وما ييجدر ذکره أن أنواع الحرمات التي تضمتتها الآية الكريمة لم تكن في 
إجمالها شائعة عند العرب في الجاهلية مثل الزواج من الأمهات أو البنات إثما 
أشار إليها القرآن الكريم لأنها كانت متبعة عند بعض الشعوب الأخرى وقد 
وردت في الآية الكريمة لأن الدين الإسلامي أرسل للناس كافة ولم يقتصر على 
العرب والقرآن الكريم يخاطب الناس جميعا في كل زمان ومكان . 
(ب) الطلاق : 

كان العرف العربي يعترف للرجل بحق تسريح زوجته » وكانت آشهر 
صيغ الطلاق «حبلك على غاريك» أي خلیت سبيلك- -آویقول الرجل 
فارقتك أو سرحتك أو عودي إلى أهلك أو ارجعي إلى أبيك أو الحقى بأبيك » 
وكان الطلاق يصبح بائنا إذا تكرر ثلاث مرات في فترة زمنية معلومة » وكثيرا ما 
كان الرجل يسرح زوجته مرة أو مرتين ثم يستردها فيضطرها بذلك للارتباط به 
لأجل غير محدود » وذکر المؤرخون أن العرب أوجدوا ما یعرف با محلل » وهو 
الرجل الغریب يعقد على الطلقة ثم یطلقها بعد العقد مباشرة لاعادتها(۲۸) إلى 
الزوج الأول وكان هذا التحايل مذموما عندهم » فأطلقوا على انحلل «التیس 
اع ا E‏ 
زاغل ا ۰ ای مم ترا معروف أو تخ وحن 


ر ما - رم ع 


ولا بحل لك أن تأخدُوأ مَاءانَيمُوهنَ میت لا أن فا آلا يقيا حدو 1 


اه 


(1۷) سورة النساء : آية ۲۳ . 
(0) البيهقي : السئن الکبری »+ ۷ ص۲۰۷ . 


تب 19 - 


>> ع رصا مر ا چام برع قرو م 
فن حفتم ألا قا حدود آل فلا جتاح عم نیمأت وه تلك حدود الله 


رم صوص سم رص صر ور ر م ەم ترص ص 

فلا تعتدوها ومن بتعد حدود أله ؛ ولتك هم اون 3 إن لها فلا 

م ۶ مرو 6 موق اه م ماس بي یی ۳ سس ی 

لآ من بعد حون تشکیح زوج غیرد فان طلقها فلا جتاح عا أن بتراحعا 
م ور رم رم سس م 


إن ظنا ان بقیما حدود آل ويلك حدود د الله ينما لقو یعون 6 . 


يعد الظهار من آشهر آنواع الطلاق الذي انتشر بين العرب قبل الإسلام » 
وذلك بأن يشبه الرجل زوجته بمحرم عليه تأبیدا » كأن يقول لها آنت علي کظهر 
آمي أو أختي أو عمتي » فيقع بذلك الظهار وقد نهى الإسلام عن الظهار وأوجب 
الكفارة على من ظاهر امرأته » قال تعالى : رن بظلهرون من لسارم ثم بعودون 
لما الوأ تحر ير رقبَة من بل أن یماسا ذلك نوت اف انعماون حي 


مرت مرو اح سا و سم 


دي ن ل جذ فصیام شرن مین من فل أن اا فمن آر سطع فإطعام 
ب 4 )1 

أما طلاق الإيلاء فكان يعني تحديد فترة زمنية للفراق بين المرء وزوجه لا يقترب 
تا« 


E‏ رده مه م 


فان اله غفور ررحم 0 سرس ا 5 ۱ 
وکان هناك طلاق الخلع وذلك بأن تفتدي الزوجة نفسها على مال تدفعه 
إلى الرجل مقابل تخلیه سبیلها » وجرت عادتهم أن يكون هذا التعویض مساویا 
لقيمة الهر الذي سبق أن قدمه الزوج » ومن ناحية آخری كانت الزوجة تتعرض 
في بعض الأحيان إلى إهمال الرجل فلا یراجعها ولایطلقها » ویظل مفارقا لها 


(9) سورة البقرة :آية ۲۳۰-۲۲۹ . 
(۷۰) سورة الحادلة :آية 1-۲ . 
)۷١(‏ سورة البقرة :آية ۲۲۷-۲۲ 


- 11 - 


حتی ترضیه بدفع شيء له وهو ما یعرف بالطلاق العضل وکان الرجل ینکح 
ی ی ی ا 
با + دتم انا لنسا 
sS‏ رس و سر 
0 ولك تشد قل تقس (Def.‏ . 


على الرغم من أن الطلاق كان من حق الرجل إلا أن بعض النسوة كان 
لهن هذا الحق ومن بينهن سلمى بنت عمرو بن زيد بن لبيد الخزرجية وعاتكة 
بنت مرة » وفاطمة بنت الخرشب الاثمارية 224 » وكانت المرأة تتخذ وسيلة رمزية 
لتعبر بها عن فصم عرى الزواج » فتقوم بتحويل فتحة الخيمة المؤدية إلى خدرها 
إلى الناحية الضادة » حتی إذا جاء الزوج ووجد الباب موصدافهم المراد» 
وكانت المرأة المطلقة تتر ك دار سکناها وتعود إلى عشيرتها والحي الذي تنتمي 
إليه » ذلك أن المرأة كانت تظل مرتبطة بعائلتها الأصلية طيلة فترة زواجها 
بأواصر قوية وهو ما يعبر عنه المثل العربي «الزوج یوجد ‏ والولد يولد ولا عوض 
عن الأخ» . 


ومن الجدير بالذكر أن المرأة المطلقة لم يكن لها عدة قبل الإسلام فأنزل الله 
تبارك وتعالى الأمر بها للمحافظة على نقاء الدماء والأنساب قال تعالى : 
بای آلبی ذا طلقم آلنْسَاء فطلفوهن لعدنین وأحصو العدة انا ان 
رک لا رجو ین تارج[ ای ره ميوت ود 


خر ررر 2 وو سرام مس ج اس لصوم وش دم روص س ص 


ومن یتعد حدود ألله فقد ظلم مه لاتدری لعل آله يحْدتُ بعد لك مر ۷9 


(۷۲) البيهقى : السئن الکبری »ج۲ ص۲۳۰ . 
(۷۳) سورة البقرة :آية ۲۳۱ . 

(74) الأصفهانی : کتاب الأغانى ‏ ج5١‏ ص ۱۰۲ . 
(۷۵) سورة الطلاق :آية ٠ . ١‏ 


¥ 


الدیانات فى بلاد العرب قبل الوسلام 
۱ -الدیانات غير السماوية : 


(أ) الوثنية : 
الأحجار الطبيعية القديمة المتوارثة عن الأجداد » وبخاصة من حجارة البراكين أو 
من بقايا النيازك لظنهم أنها مرسلة إليهم بفعل قوى خفية خارقة . 

يرى الإخباريون أن أول من غير دين إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام 
واتخذ الأصنام هو عمرو بن لحي الخزاعي ‏ الذي كانت له السيادة على الكعبة 
في مكة » وكان الصنم هبل أول صنم جاء به عمرو من البلقاء"" ببلاد الشام 
الكعبة"" » وكان هبل من خرز العقيق على صورة إنسان »وكانت يده اليمنى 
مکسورة فجعلت له قريش فیما بعد يدا من ذهب » وله خزانة للقربان وحاجب 
یقوم بخدمته(۷۸ . 


كان من آشهر الاصنام التي حظیت بالتعظیم والتقدیس عند العرب قبل 
ا » التي ورد ذكرها في القرآن الكريم کال تعالی : 
#أكرَ “بم لت والعزی ومنو ة رکه الأخرى 4 » واللات عبارة عن صخرة 
مربعة بيضاء بالطائف » أقامت لها ثقيف معبدا تقدم فيه الذبائح » أما العزى 


فكانت شجرة بوادي نخلة إلى الشرق من مكة عندها سدنة من بنى صرمة بن 
(5) ابن هشام : السيرة النبوية .ج ۱ ص۱۳ ۱ 


(۷ الكلبي : الأصنام ص ۰ الصنم كان يتخذ من الصخر ونحوه »والوثن ما كان من غير صخر . 
(۷۸) الأزرقي "۱ ¥ . 


(۷۹) سورة النجم :آية -۱٩‏ ۰ 


~A - 


مرة ‏ وقد عبدها کثیر من القبائل »وبخاصة باهلة وخزاعة ومضر وغطفان 
ا و ب ار E‏ 
يوم( Ee e‏ مدقن أجل ابعر اكير 
(القلزم) بين مكة ويشرب وكانت مقدسة عند الأوس والخزرج » فكانوا يحجون 
ويقفون مع الناس المواقف كلها ؛ولايحلقون رؤوسهم إلاعنده ولايرون 
و ی تیب ۱ 


راو ی 7 و 


یدرد ذكرها في قران کي في ول ال 2 لوح دب انم 


2 الوم دع E‏ وی ر 
عصونی وأتبعوأ من ريده ماله ریا اراز وسگرو E‏ 6 
ار شک رات درل موم ولا مكرك ویو وا هي وق 
2 ولا ترد آلظلامین إلا ضا »۸۳ . 

اتخذت قبيلة کلب من قضاعة الصنم ودا معبودا لها » وكان تمثالا لفارس 
محارب قد تنکب قوسا وبين يديه حربة فيها لواء » وسواع حجر عبده بنو هذیل 
ابن مدركة في رهاط - من أرض ینبع على مقربة من يشرب » وکان بنو لحيان 
سدنته الذين يقومون على رعایته( ۲۸۳‏ أما يغوث فكان معبودا بأرض مذحج 
باليمن وهو على صورة أسد » ويعوق على صورة فرس عبدته همدان وخولان 
وانتشرت عبادته بخيوان من أعمال صنعاء باليمن !4" » وأما نسر فقد اتخذته 
حمير معبودا لها » وكان موضعه بأرض سبأ وكان على هيئة الطائر السمی 


(۸۰) الأزرقى : آخبار مكة »ج ١‏ ص٤۷‏ . 
(۸۱) الكلبي :الأصنام .ص4 -١‏ 

(۸۲) سورة نوح :الآيات ۲-۲۱ . 

(۸۳) ياقوت : معجم البلدان ؛ . جه ص۳۹۸ . 
(۸6) ياقوت : الصدر نفسه ‏ جه ص۳۸٤‏ . 


2 


پاسمه »ولم تقتصر عبادته على العرب الجنوبيين بل انتث نتشرت عبادته في شمال 
جزيرة العرب حيث وجدت صور له منحوتة على الصسخور في أعالي 
الحجاز (A):‏ „ 

كذلك كان للقبائل العربية عدة أصنام اختصتها بالرعاية والتقديس فمنها 
إساف ونائلة »وکان إساف ملاصقا للكعبة ونائلة في موضع زمزم وكانوا 
يطوفون حولهما ويذبحون عندهما . 

أما الصنمان مجاور الريح ومطعم الطير » فقد وضعهما العرب عند الصفا 
والمروة » فكان الناس يهرولون سعيا بينهما في مواسم الحج : 

وفضلا عن الأصنام الكبرى التي اتخذتها القبائل العربية آلهة يعبدونها من 
دون الله » اتخذ أهل كل دار في دارهم صنما صغيرا »فإذا آراد الرجل منهم 
سفرا تمسح به حين يركب ۰ فکان ذلك آخر ما یصنع حين یتوجه إلى سفره وإذا 
قدم منه » وكان يؤثرها على نفسه فیقدم إليها أعز ما یلك » ویتودد إليها بکل 
غال ونفیس في سبیل إرضائها معتقدا آنها سوف تجلب له السعادة والهناء وتمنع 
عنه الشرور والأخطار وتمن عليه بالخير الوفير والبركات . 


(ب) عبادة الجن : 


كان عبدة الجن يعتق دون أن المواضع التي تصيبها الكوارث تكون بعد 
هلاك أصحابها مواطن للجن » وتختار الجن الأماكن الموحشة المقفرة(85) , 
والمواذ ضع المظلمة ومواطن الوتی في القبور »وقد جاء في القرآن الكريم : 
E‏ بل كانوأ یمبدون ان ۳۹ 9 


ر 


منوت () وكانت عبادة الجن تتجسد عندهم في اتقاء شرها لاعتقادهم 


(۸۰) جواد علي :تاريخ العرب قبل الاسلام » جه ص۸۸ . 
(۸) السعودي مروج اهب »جا ص >" ° 
(۸۷) سورة سباً :آية 4۱ . 


۶ 


آنها آرواح خبيثة موذية » وجعل معتنقو عبادة الجن بینها وبين الله نسبا ۰ لزعمهم 
أنها أرواح غير منظورة تقدر على الائیان بأعمال خارقة » وأنها آلهة تتصاهر فیما 
م مر مر وعو عم روم و عا كر صو 22 


بينها » قال تعالی : 8 وجعلواً بينه, وبين اه تا ود مت تهب 
م e‏ مار مرون 4004 . 


o ا‎ 

وطردها باستعمال الأشياء التي تنفر منها الجن في اعتقادهم ومنها عظام الموتى 
والأحجار المقدسة كذلك كانوا یستخیشون بعظیم اکن لاثقاء شرهم »قال 
تعالی :$ وان کات رجال من آلانس عدون برجال م من ان تزادوهم 


مر کت 


رها 4 . 


(ج) الحوسية : 

انتقلت امجوسی(۰٩۲-عبادة‏ النار من بلاد الفرس إلى بلاد العرب عن 
طریق حلیفتهم الحيرة » وقد اجتذبت نفوس العرب إلى عبادتها اعتقادا منهم آنها 
واسطة بين الله وبين الانسان وآنها من جنس الالهة النوریة۲۹۱1 » وانتقلت 
المجوسية من الحيرة إلى آرجاء جزيرة العرب من خلال القوافل التجارية والأسواق 
فضلا عن الجاليات الفارسية التي آقامت في الدن العربية الکبری . 

صار للنار شأن كبير فى تحالفات العرب وروابطهم فإذا عقد حلف بين 
قبیلتین أحضروا نارا واتفقوا على اليمين » ثم آقسموا على النار وألقوا علیها ملحا 
وکبریتا ‏ وکانت نار التحالف تعرف بالهولة أو المهولة") . كما عرفت عندهم 


(۸۸) سورة الصافات :آية ۱۵۸ . 

(۸۹) سورة ان :آية " . 

› الجوس : کلمة معربة : آصلها فارسي قدیم وهو مجوش وهي اسم جمع مفردها مجوس‎ )٩۰( 
. انظر ابن منظور : لسان العرب جه۸ ص۹۸‎ 

. 417١ السعودي : مروج الذهب »جا ص‎ )٩۱( 

. 1511-1١57؟ص الألوسي :بلوغ الأرب »جا‎ )٩۲( 


د الا - 


آنواع آخری من النار هي نار الغدر وتوقد لاعلان غدر شخص بآخر لیحذره 
الناس » آما نار السلامة فکانت توقد للقادم من سفره عند عودته سالا غانغ(۹۳) , 
كذلك نار الطرد توقد للدعاء على شخص لايراد عودته »ونار السلم توقد 
املدوغ وللمجروح ولن ضرب بالسياط ولن عضه الکلب لكي لاينام 
الشخص فيشتد به الأمر ويؤدي إلى الهلاك(۰٩)‏ . 


(د) الصابئة : 


كانت الصابئة من بين الديانات التي اند نتشرت في بلاد اليمن وحران 
وأعالي العراق- - ويعبد أتباعها النجوم والكواكب وبخاصة التي كانت تهدیهم 
في أسفارهم ؛ ولأثرها في تعاقب اللیلوالنهار- كما عبدوها لاعتقادهم أن 
الأفلاك والكواكب أقرب الاجسام المرئية إلى الله تعالى وأنها حية ناطقة » وأن 
كل ما يحدث في قدرهم فا هو على قدر ما تجري به الكواكب عن أمر الله 
فعظموها وقدموا إليها القراين400) . 


كان للشمس مكانة عظيمة عند عرب الجنوب » كما عبدوا القمر والزهرة 
فلما رأوها تختفي بالنهار وفي بعض أوقات اليل » أمرهم بعض من كان فيهم 
من حکماتهم أن يجعلوا لها أصناما وتمائيل على صورها فكانوا يسجدون لها من 
دون الله قال تعالی :دين لته الیل روسنس وا و 


رر و مام و 2 ۶ موو و 


مس ولا مر واجدو لله ای هن ان کنتم | ایاه تعبدون 4( , 


کماعبدت قبائل لخم وخزاعة وبعض بطون قريش نجما اسمه 
الشعری بعد أن آدخل عبادته جزء بن غالب بن عامر بن الحرث الخزاعي 


. ۲۰۹ القلقشندي : صبح الأعشى »جا ص‎ )٩۳( 
. ۲۰۹ القلقشندي : الصدر نفسه ج١ ص‎ )4 4( 


() السعودي : مروج الذهب ٠‏ جا ص ۱۲ . 
() سورة فصلت :آية ۳۷ 


-۷۲ - 


الکنی آبو کبشه ‏ فلما بعث النبي 5 وخالف قريشا في عبادتهم قالوا له ابن 
أبي كبشة تخالفته لهم مخالفة أبي کبشة لهم في عبادة آلهتهم ‏ وقد نهاهم الله تبارك 
1 0 5 اسعدع عرس 


م س وص 
وتعالی عن عبادة ذلك النجم في قوله تعالى : #وانهر هو رب آلشعری ۹۹ . 


۲ الدیانات السماوية : 


(أ) اليهودية : 

انتشرت اليهودية في جهات متفرقة من بلاد العرب ومنها خيبر ويثرب 
ووادي القرى وفدك وتیماء(۲۹۸ » ويرجع ظهور اليهودية في جزيرة العرب إلى 
هجرة الجماعات اليهودية التي حدثت بعد اصطدامهم بالقيصر تیتوس وهدمه 
الهيكل سنة ١4م‏ » وازدادت تلك الهجرة على عهد القيصر هادریان 
سنة ۱۳۲م(۲۹۹ » إلا أن آقدم الهجرات اليهودية تعود إلى عهد الملك بختنصر 
الذي ولى بابل سنة 5 0ق .م فقد نقل معه كثيرا من اليهود إلى بابل وعاشوا 
هناك وتکاثروا . 


كانت منطقة يشرب الرکز الرئيسي للبهودية في جزيرة العرب فنزل بنو 
النضیر ومن معهم على بطحان أحد أودية یشرب ونزلت قريظة وبهدل ومن 
معهم على مهزور(۲۱۰۰ » ثم جاء بعدهم بنو قینقاع وبنو زعورا وبنو عکرمة وبنو 
ثعلبة » وکان في يثرب قبل هجرة الیهود إليها کثیر من البطون العربية من قبائل 
بني امحرمان وبني مرثد وبني سلیم وبني غسان . 

كان البهود یعیشون متکتلین مستقلین ووجهوا اهتمامهم إلى النواحي 
الاقتصادية » فاحترفوا التجارة والزراعة وبعض ارف مثل الصياغة » وكاتوا 
)٩۷(‏ سورة النجم :آية 4٩‏ . 
(4۸) اليعقوبي :تاريخ اليعقوبي »جا ص۲۱۳ . 


O’Leary: Arabia Before Muhammad, p.173 )4٩( 
۲۳٤ص یاقوت : معجم البلدان »ج‎ )۱ ۰۰( 


د "الال 


یقرضون الأموال بالرباالفاحش لجيرانهم العرب » وکانوا يعيشون في حماية 
سادة القبائل يؤدون لهم إتاوة كل عام مقابل حمايتهم لهم . 
انتقلت اليهودية إلى بلاد اليمن على يد تبان بن أسعد أبى کرب(۱۰۱) أحد 
ملوك الحميريين التي اعتنقها على يدي حبرين من أحبار اليهود هما كعب وأسد 
من بني قريظة7١1‏ » وكان لليهود في جزيرة العرب أماكن للعبادة تعرف 
۱ بالکنیس » وكانت أماكن عبادتهم تعرف أيضا بالمحاريب » وعرف رجال الدين 
عندهم بالأأحبار والربانيين واشبر هو العالم الصالح وه وأحد رجال 
«الفروشيم» » وهم شيعة البهود(۱۳)-الذین أقسموا على أنفسهم مراعاة 
النصوص الدينية » آما الربانيون فهم العلماء ء الراسخون في العلم والدين ‏ الذين 
a EE E ES‏ 
رو مو زوع 
تعالی FR:‏ نا ارتا اورف هدی ونور جک ہا آلبون انیا لین 
هادواً ازو الاما شفط اين كت لطن یه بدا كلا موأ 


2 ره slg‏ امي مج م صم م 


0000 سرا بای ما كيلا ومن ل بحم ما رل اه وتيك 
حل 54 رون ۲ . 
طب ارق مرق E‏ جروا لق رين ارت 
ومفاخرتهم بذلك الأوس والخزرج إلا أنهم أنكروا نبوة الرسول ی وكفروا به بل 
الوثنية على محارية الإسلام دين ال قال 5 : # ولما جا ی 
3 م 0 7 2ور راص وان مور موريس ير مم مر ووی مس تير 
من عند لله مصدق لما معهم و کانمن قبل استفتحون عل آلذين كفروأ مجاهم 
())ابن خلدون : العبر ودیوان المبتدأ والخبر »ج۲ ص 7ه ۲ 
(۱۰۲) ابن الأثير : الكامل في التاريخ »جا ص۲44 . 


. 7١ص.» إسرائيل ولفنسون : الیهود في بلاد العرب‎ ٠( 
. 46 سورة المائدة :آية‎ )۱۰4( 


لا 


نه 


ج ر ور وم ررم مص 


ما عر فوأ کفروابه ء فلعنة آله عل الكلفر ین ٠٠١4‏ ۱ 
(ب) النصرانية : 


دخلت النصرانية بلاد العرب وانتشرت فیها بالتبشیر على يد النساك 
والرهبان » الذین کانوا یرافقون البدو الأعراب » وعاشوا معهم في ایام فعرفوا 
بأساقفة الخيام وأساقفة أهل الوبر » وکان لاثقان البشرین كيفية التأثیر ووسائل 
الاقناع وا منطق فضلا عن براعتهم في مداواة بعض الأمراض آن تمكنوا من ضم ‏ 
بعض سادات القبائل والأعراب إلى الدین الجديد » وبذلك ضمن البشرون 


أنشأ النصارى في جزيرة العرب كثيرا من الأديرة77 "1١‏ ۰ وقد انتشرت في 
أماكن عديدة من بلاد العراق وبلاد الشام وفي بعض نواحي الحجاز ونجد 
وجنوبي جزيرة العرب وشرقها(۲۱۳۷ وذلك كوسيلة من وسائل التبشير ونشر 
ديانتهم » فقد آعدوا الأديرة للقوافل التجارية ليجد فيها التجار كل وسائل 
الراحة » كما كانت تمتلئ با لخمور والتبیذ الذي كان يتم صنعه على أيدي 
الرهبان أنفسهم وأثناء اللهو والشراب » كان الرهبان يلعبون دورهم في التعريف 
بدينهم والتبشير بالنصرانية . 

كانت الشام تمثل المعقل الأول الذي وطدت فيه المسيحية آقدامها . 
للعلاقات المباشرة والوطيدة مع قياصرة الروم الذين اتخذوا من النصرانية دينا 
رسميا لامبراطوريتهم » كذلك وجدت النصرانية لها أرضا خصبة عند أهالي 


(۱۰۵) سورة البقرة :آية ۸٩‏ . 

(۱۰۰) الدیر : أصل الدار » وال جحمع ديار وأديرة » والدیار ‏ والديراني هو صاحب الدير وهو الوضع 
الذي تسکنه الرهبان »انظر ياقوت : معجم البلدان »ج ص1۹۵ . 

(۱۰۷) ياقوت : الصدر نفسه ‏ ج۲ ص 6۳-4۹۵ . 


۷0 


الحيرة على الرغم من تبعیتها للفرس إلا أن الأكاسرة لم يكن بهمهم نشر 
الجوسية بين أتباعهم لاعتبارها ديانة حاصة بالفرس فلم تهتم الامبراطورية 
الفارسية بنشر النصرانية بين الوالین لها » وكان لاتصال بلاد الحجاز بالحيرة وبلاد 
الشام عن طريق التجارة أن دخلت النصرائية إلى هذه البلاد . 


دخلت النصرانية الیمن على ید أحد البشرین واسمه فیمیون »على أن 
مركز قوة السيحية قد ظهر بالفعل في بلاد اليمن في القرن الرابع اليلادي » كما 
أرسل الامبراطور قسطنطين الثاني (۳۱۱-۳۳۷م) سفارة مسيحية إلى الجنوب 
برئاسة ثيوفيلوس الذي نجح في إنشاء كنيسة في ظفار وأخرى في عدن2080 , 
كما كانت نجران من أهم مواطن النصرانية في بلاد العرب التي اشتهرت بإنشاء 
أكبر الكنائس وأفخمها_التي عرفت بكعبة نجران كذلك صار لنجران نظام 
سياسي ديني خاص » فكان يتولى شؤونها رؤساء على أعلى مستوى » وهم : 
الأسقف وهو إمامهم وصاحب مدارسهم الدینیة(۰۹٩‏ » والعاقب وهو أمير القوم 
وصاحب مشورتهم واختص بتنظيم القوافل ' 

(ج) الحنيفية : 

كان هناك طائفة من العرب أحجمت عن الديانات غير السماوية كما أنها 
لم تجد في اليهودية ولاالنصرانية الوحدانية الخالصة لأنهما فسدتا بالشرك 
وتحولتا بفعل الأتباع من ديانتين سماويتين خالصتين لذات الله وحده لاشريك 
له إلى ديانتين أرضيتين بعبادة الانسان مع خالق البشر » سبحانه عما يشركون 


مس ار عو و م 1 


قل تعالى :ل وََاك الوه الق اد ايح ا اق 


دل 5 راو 5 ع م قل ار رر 1 وو ی 21 3 
د لك ٩‏ فو اهعون دین کف ۲ م لله ره 

لك قوم ب همهم يضاهعون فول الذين كفروا من قبل قلتلهم ف 
۶ وم رو سه اس مقر اوم ر وم م وع 


ك کر مه و ماس col‏ ۳2 
یژفکون ري أنحذوأ احبارهم ورهبتیم اربابامن دون آله والمسیح أبن مر 
عدت ےن یک صو رسیم چگ کر اس مر مر 2 مزر وور مر ہے بر وار 

وما اموا الا لیعبدوا لها وحدالا إلله إلا هو سبحلنه, عما یشرکون ,0۱۱۰۱6 
(۱۰۸) لويس شیخو :النصرانية وآدابها »جا ص٩٥٥‏ 5 


(0 )ابن هشام : السيرة النبوية »ج۲ ص ٠١١,‏ 
)١١١(‏ سورة التوبة :الآيتان ۳۱-۳۰ . 


- كلاد 


والشرك یتعارض مع التوحید روح الأدیان - وأصل العقائد التي جاء بها جمیع 
الأنبياء والرسلین ومن بينهم موسی وعیسی علیهما السلام » فکلما فسدت 
دعوة بالشرك آرسل الله نبیا جدیدا يعيد البشرية إلى التوحید » ومن أجل ذلك 
تعدد الأنبياء والرسلون . 

عرفت هله الطائفة با حنفاء لقوله تعالی :۰ نا دعر 
مش ر كين 211174 » وکان الحنفاء یقضون آیامهم ولياليهم في تأمل الکون الذي 
یعیشون فيه » وتجنبوا فعل المنكرات التي اعتاد علیها العرب ۰ فاعتزلوا الأوثان 
واليتة والدم والذبائح التي تنحر على الأوثان واعتنقوا الدین الحنيف- 
دين إبراهيم عليه السلام الذي آشار إليه القرآن الكريم في قوله تعالى : 


یر م چم ۶ مرو مم اموس كك سم ده م يك کو عر سس ر اس ت 
8 ماکان یرهم یبودیا ولا نصرانيا وللکن كان حنیفا مسلماوما كان من 


>< 


المشر كين ۱ . 

وفي وسط هذا ا مخضم الهائل من التخبط الديني والفراغ الروحي ظهر 
الإسلام في بلاد العرب التي شرفها الله بنبيه سيدنا محمد 5 مبشرا ونذيرا 
وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا » فبعثه بالهدى ودين الحق ليهدي البشرية 
جمعاء إن سواء السبیل ع إلى التوحید اخالص لذات الله سبحانه وتعالی » 
وینقذ ها من الشرك والضلال » قال تعالی : فل هو اه أحد حت الله الصمد 


يچ م و 2ي 


!لر يلد وار یولد ده ور يكن هر کفوا اد ۸( . 


(۱۱۱) سورةالحج :آية ۳۱ . 
(۱۱۲) سورة آل عمران : آية ۷ 
(۱۱۳) سورة الاخلاص . 
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الفصل الثالث 
د. تابف السهیل 


آولا : | خلافة : 

الخلافة نظام سياسي انفردت به الدولة العربية الإسلامية » وذلك من دون 
ما سبقها أو حق بها من الدول(۱) . وقد ظهرت الحاجة إلى هذا النظام بعد انتقال 
الرسول يك إلى جوار ربه في الثاني عشر من ربيع الأول سنة (حدی عشرة من 
الهجرة ‏ حیث آصبحت الدولة العربية الاسلامية بحاجة إلى من یخلف الرسول 
اة في إدارة دفة الحكم وحماية ونشر الدين الاسلامي الحنيف . 

واخلافة لغة مصدر «خلف» »أي بقي بعده » ومن ثم سمي من جاء بعد 
الرسول بيا خليفة له . آما اخلافة اصطلاحاً » تعني رياسة عامة في آمور الدین 
والدنیا نيابة عن النبي بي . 


وعرف ابن خلدون(۳) الخلافة بأنها «حمل الكافة على مقتضی النظر 
الشرعي في مصالحهم الأخروية والدنيوية الراجعة إليها ا 5 
كلها عند الشارع إلى اعتبارها بمصالح الآخرة »فهي في الحقيقة خلافة عن 
صاحب الشرع في حراسة الدین وسياسة الدنیا» . ۱ 

کمایروی الاوردی(*) ‏ آنها «خلافة النبوة (النبي) في حراسة الدین 
وسياسة الدنيا» . ش 


. العدوى والسهيل » الحضارة العربية الإسلامية  الکویت ص۱۰۰‎ ١ 

۲ - حکمت عبدالكريم » مدخل إلى تاريخ الحضارة العربية الإسلامية - -دار الشروق-عمان ص الا . 
۳ - ابن خلدون » مقدمة ابن خلدون » مؤسسة الأعلمي للمطبوعات ‏ بیروت ص۱۹۱ . 

- الاوردي الأحكام السلطانية ص٠‏ ۱ 
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لذا فان الظروف الدينية والسياسية في الدولة العربية الاسلامية التي نتجت 
عن وفاة الرسول ی اضطرت کبار رجالات الدولة إلى عقد اجتماع في 
«سقيفة بني ساعدة) ‏ حيث بدأ الأنصار”' » وق بهم کبار الهاجرین ۰69 
ا المي e‏ » واشتركوا في 
ناقشة مطبقين بذلك مبادی النظام السياسي الإسلامي » حيث قال تعالى : 
0 شوری 4 وقد احتدمت المناقشات في اجتماع «سقيفة بني 
ساعدة» بين انها جرین والأنصار » حول من یتولی شئون السلمین بعد الرسول 
كك . وبداً كل طرف یحاول اقناع الطرف الاخر بأحقيته بهذا اللصب ‏ وانحصر 
لو ا ا ۷ 
مرشح المهاجرين في السقيفة . 

وقد حسم الموقف أخيرا ؛ عمر بن الخطاب - رضي الله عنه ‏ بأن قال 
لاي بکر : 

«ابسط يدك يا آبا بکر» »ولا بسط أبو بکر یده » بایعه عمر وهو یقول : «ألم 
يأمرك النبي ب بأن تصلي أنت يا آبا بكر بالمسلمين » فأنت خليفة رسول الله » 
فنحن نبايعك لنبایع خير من أحب رسول الله اة منا جميعا» . وبايع آبو عبيدة 
بن را اح آبا بكر قائلا له : «ٍنك آفضل الهاجرین » وثاني اثنين إذ هما في الغار . 
وخليفة رسول الله عليه الصلاة والسلام , أفضل دين المسلمين » فمن ذا ينبغي له 
أن يتقدمك أو يتولى هذا الأمرعليك»9) . 


وبايع الحاضرون بعد ذلك آبا بكر عدا سعد بن عبادة ؛ وهذا الامتناع لا 
يبطل اختيار أبى بكر الصديق لأنه يندرج ضمن «نظام الشورى» » كما أن الغالبية 


. الأنصار هم من اعتنق الدين الإسلامي من قبائل الأوس والخزرج من سكان المدينة‎ ١ 
. الهاجرون .هم من هاجر مع الرسول ی من مكة إلى المدينة‎ - 

۳ - سورة الشورى : الآية ۳۸ . 

؛ - السيوطي . تاريخ الخلفاء . تحقيق محمد محبي الدين عبدالحميد .ص58 . 


A 


العظمی أيدت مبايعة الصدیق . واشتهرت هذه البيعة باسم «بيعة اخاصة» لقلة 
عدد الحاضرين في السقيفة . وفي صباح الیوم التالي ذهب آبو بكر إلى السجد » 
فبايع الناس أبا بكر «بيعة العامة» بعد بيعة السقيفة «الخاصة» »ثم خطب آبو 
بكر » حيث قال : «أما بعد أيها الناس فإني قد وليت عليكم ولست بخيركم » 
فان أحسنت فأعينوني ‏ وإن أسأت فقوموني » الصدق أمانة » والكذب خيانة » 
والضعيف فيكم قوي عندي حتى أريح عليه حقه إن شاء الله » والقوي فيكم 
ضعيف حتى آخذ الحق منه إن شاء الله » لايدع قوم الجهاد في سبيل الله إلا 
ضربهم الله بالذل . ولا تشم الفاحشة في قوم قط إلاعمهم الله بالبلاء » 
أطيعوني ما أطعت الله ورسوله » فإذا عصیت الله ورسوله فلا طاعة لي 
عليكم)(2 . 

لذا فإن اختيار أبي بكر الصديق ليخلف الرسول یا في أمور الدين 
الإسلامي وقيادة الدولة العربية الإسلامية » جاء نتيجة حتمية لما توافر بشخص 
الصديق من دوافع وميزات خاصة أدت إلى هذا الاختيار من أبرزها : «السبق إلى 
الإسلام » انه صاحب الرسول يك في الغار » وقد جعله الرسول 35 يصلي 
بالناس نيابة عنه إذا ما تخلف عن تأدية الصلاة لأي سبب كالمرض مثلا » إضافة 
إلى التضحيات الكثيرة التي قدمها أبو بكر في سبيل الدعوة الإسلامية» . 

وبدأ خليفة رسول الله َل أبو بكر -يرسم السياسة الجديدة للدولة العربية 
الإسلامية » حيث التزم بنهج الرسول بي في توطيد أركان «الشوری» بالدولة 
العربية الإسلامية » موضحا العلاقة بين الحاكم والحكوم » وتطبيق ما جاء بالقرآن 
الكريم وسنة الرسول بيا واستشارة «أهل الحل والعقد» » كما أقر مبدأ المساواة 
القائم على العدالة الاجتماعية » وحرص على حماية الدولة من الخاطر الداخلية 
والخارجية التي تهددها » وحث على الجهاد في سبيل الله . 


- السيوطي ؛ المرجع السابق ص 59 والطبري »تاريخ الرسل والملوك ج۲ ص ۲۰۳ 5 
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ويعد اختیار ابي بكر خليفة لرسول الله م إيذانا بقیام نظام سياسي جدید 
في الدولة العربية الإسلامية هو نظام «اخلافة»(۱) وقد استنبط الفقهاء » الشروط 
الواجب توافرها لتقلد منصب الخلافة من اجتماع سقيفة بن ساعدة والتي من 
أهمها : الدين » والعلم » والعدالة » وسلامة الحواس . والكفاية » والعقل » 
والذكورة » بمعنى آلاتعقد الإمامة لامرأة » والشجاعة » وأخيرا النسب القرشى 2 
وهو الشرط الذي اختلف الفقهاء في الاجماع عليه » لاله بسبب الخلافة 
والشروط الواجب توافرها » دبت الفرقة وزاد الشقاق واشتد الصراع بين 
المسلمين » مما أدى إلى انقسام المسلمين إلى مذاهب وفرق » كانت لها آراء متباينة 
في مسألة «النسب القرشی» والتى من أبرزها م 

- السنة : حيث اشترطوا النسب القرشی إضافة إلى تطبيق مبدأ «الشوری» 
لاختيار الخليفة . 

- الشيعة : اشترطوا النسب القرشي آیضا ‏ لكنهم حصروا الحق بالخلافة 
بذرية علي بن آبي طالب وفاطمة . وهذا ما يسمى «بالنص والتعيين» .مع 
ملاحظة آنهم لم يعترفوا بخلافة بني أمية 

-الخوارج :لم یشترطوا توافر النسب القرشي .بل أنهم قالوا بحق كل 
مسلم بتقلد منصب الخلافة إذا توافرت به بقية الشروط . ويلاحظ آیضا آنهم لم 
یعترفوا بخلافة بني أمية . 

المرجئة : لم يعارضوا حكم بني أمية ؛ وأخروا الحكم على صحة تقلد بني 
أمية الخلافة من عدمه إلى يوم القيامة » ولم يشترطوا النسب القرشي : 

المعتزلة : هم أتباع واصل بن عطاء » يشترطوا النسب القرشي » وركزوا 
على «العدل» حيث أنهم اشترطوا أن يكون الخليفة عادلا . 
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الاباضية :هم آتباع جابر بن زيد الأزدي » لم یشترطوا وجوب النسب 
القرشي » ووضعوا الکثیر من الشروط الواجب توافرها بالرشح للخلافة » كما 

آنهم قالوا بعزل الخليفة إذا انتفت عنه الشروط . ۱ 
ویلاحظ من هذه الحوادث »التي تتابعت في الدولة العربية الاسلامية 

والتي من أهمها : انتقال الرسول يك إلى جوار ربه » واختيار أبي بكر الصديق 

خليفة له مايلي : 

۱ - لم یرشح الرسول كَل أيا من الصحابة مخلافته .ورما كان السبب حرف 
الرسول يَكِِ أن یعتقد الناس بأن خليفة الرسول ول يخلفه في النبوة . وريا 
أن الرسول اة ترك حرية اختيار خليفته » لتتمم عن طریق «الشوری" التي 
وردت في القرآن الكريم . 

۲- ظهور نظام جديد مستحدث وهو «نظام الخلافة» حيث تميزت به الحضارة 
العربية الإسلامية دون غيرها من الحضارات الإنسانية الأخرى . التي كانت 
لها أنظمة مغايرة من آهمها «الامبراطوریة» و«الملكية» . ۱ 

۳ - آصبحت الخلافة هي المؤسسة القيادية العلیا في الدولة العربية الإسلامية . 
لذا أصبح الخليفة هو صاحب السلطة العلیا وله كل الحقوق المشروعة والتي 
أباحها الشرع مثل لطاعة كاتا این او وه وا السو 
وأو الأ منک 64 . مقابل ذلك فان عليه الکثیر من الواجبات التي 
يجب عليه تأديتها »ومن آهمها حماية الدولة العربية الإسلامية وحراسة 
حدودها » ومراعاة مصالح المسلمين وغيرهم من المقيمين . والاهتمام بكل 
الأمورالمادية بالدولة ‏ اضافة إلى حراسة الدين الاسلامي والعمل على 
نشره . أي الاهتمام بالأمور الدينية . لذا فان الخلافة تتعلق بكل ما یتصل 
بالأمور الدينية والأمورالدنيوية . 


۱ - سورة النساء الآية ۵4 . 
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- بسبب الصراع على «الحلافة» ۰ ظهرت الکثیر من الذاهب والفرق 
الاسلامية » ما آدی إلى انشقاق الصف الاسلامي » وظه ور الکثیر من 
المذاهب والفرق الاسلامية . 
- تطبیق مبدأ «الشوری» في اختيار الخليفة والذي يشترط أخذ ا(بيعة 
الخاصة» من «أهل الحل والعقد» وبعد ذلك «بيعة العامة» من عامة 
جماهير الشعوب الإسلامية وا ذلك تطبيقا لبادی القرآن الكريم 
و‌آمرهم شورى بينهم» وكذلك اتباع سنة الرسول الكريم والذي سبق وأن 
حصل على «بيعة آولی» و«بيعة ثانية» قبل تقلده مهام الرئاسة في الدولة 
العربية الأسلامية . 
ومن خلال تتبع مسيرة «الخلافة» في الدولة العربية الإسلامية » نستطيع 
تقسيم عصور الخلافة الإسلامية استنادا إلى تطبيق شروطها » لأن البعض طبقها 
تطبيقا صحيحا كما هو الحال في عصر الخلفاء الراشدين . والبعض الآخر لم 
يعمل على تطبيق كل شروط الخلافة الإسلامية كما فعل بنو أمية والعباسيون 
بعدهم . 
عصر الخلفاء الراشدين (۰-۱۱ه) : 
بدأهذا العصر منذ تقلد الخليفة أبي بكر الصديق مهام السلطة في الدولة 
العربية الإسلامية واستمر بخلافة الخليفة عمر بن الخطاب ومن بعد الخليفة 
عشمان بن عفان » وأخيرا الخليفة علي بن أبي طالب رضي الله عنهم جمیعا - 
فخلافة الخلفاء الراشدين الأربعة هي الخلافة الصحيحة التي اتبعت والتزمت 
بكل البادی التي تقررت في نظام الخلافة وقواعدها في سقيفة بن ساعد:(۱ . 
ا بكتاب الله (القرآن الكريم) . واتبعوا السنة النبوية العطرة في 
جميع أقوالهم وأفعالهم » واعترفوا برقابة الأمة وهذا يتضح من استشارة «أهل 
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الحل والعقد» » وطبقوا مبدأ الشورى في الحكم « اوم ف الم ۷ كما 
أن جميع بيعاتهم صحيحة لأنها جاءت تطبيقا لب «الشوری؟ الذي تم إقراره : 
فالخليفة أبو بكر جاء للخلافة بعد أن تشاور «أهل الحل والعقد» بسقيفة بني 
ساعدة ء وتلاهالخليفة عمرين الخطاب » بعد أن رشحه أبوبكر وهو على فراش 
الموت »ولم ينفرد أبو بكر بهذا القرار بل أخذ برأي من حضره بالمدينة من «أهل 
الحل والعقد» » وبعد ذلك حصل عمر بن الخطاب على بيعة العامة آما بالتسبة 
لاختيار عشمان بن عفان » فقد تجلی فيه نظام الشورى » حيث رشح عمر بن 
الخطاب ستة من الصحابة لخلافته ‏ بعد أن طعنه أبو لؤلؤة امجوسي ‏ وهم علي 

ابن أبي طالب » وعشمان بن عفان » وسعد بن أبي وقاص وعبدالرحمن بن 
عوف » وطلحة بن عبيدالله والزبیر بن العوام ۲ . وقد انحصر الأمر آخیرا بين 
علي وعشمان » وتولى عبدالرحمن بن عوف مسألة الاختيار التي انتهت نتهت بمبايعة 
عثمان بن عفان » الذي حصل على بيعة أهل الحل والعقد » وبعد ذلك مبايعة 
جموع المسلمين له وكان ذلك في المحرم سنة 4 ۲ ه . أما آخر الخلفاء الراشدين 
فهو علي بن أبي طالب الذي اختاره «أهل الحل والعقد» وجموع المسلمين » 
وكان ذلك فى السنة الخامسة والشلائین للهجرة . وانتهى عهد الخلفاء الراشدين 
سنة 4۰ بمقتل علي بن أبي طالب » على يد عبدالرحمن بن ملجم الخارجي . 
خلافة بني أمية وبني العباس : 

استطاع معاوية بن أبي سفيان سنة ١4ه»‏ مد نفوذه إلى كافة أرجاء الدولة 

العربية الإسلامية » وبدأ بتغيير المبادئ والأنظمة التي تقررت في اجتماع سقيفة 
بني ساعدة » والتي انتهجها آبو بكر وعمر وعثمان وعلي . فأدخل أنظمة جديدة 
غيرت التقنين الصحيح للخلافة التي أصبحت ملكا وراثيا وأهم التغيرات 
الجديدة مايلي : 


. ١89 سورة آل عمران :الآية‎ -١ 
. ۱۳ السيوطي ٬المرجع السابق ص4‎ - ۲ 
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آولا : [قرار نظام «ولاية العهد» . وهذا النظام الجديد أدخله معاوية ر بن آبي 
سفیان حینما عين ابنه يزيد ولیا للعهد حتی یتقلد الخلافة من بعده ۱ 


ثانیا : اقرار مبدأًالأمر الواة قع الستند إلى القوة E E‏ و 
هذا امل الحل والعقد» » وهذا الأمر امحدید آوقف العمل بنظام «الشوری؟ . 

ثالشا : تقدیم السياسة على الدین(۲۳ ۰ فقال ابن طباطبا «وكان معاوية_ 
رضي الله عنه - مصروف الهمة إلى تدبیر آمر الدنیا ‏ بهون عليه کل شيء إذا 
انتظم آمر اللك»(۳) على العکس من خلافة الراشدین » حيث ذکر ابن طباطبا 
عن دولة الخلفاء الراشدين بهذا الشأن «واعلم أنها دولة لم تكن من طراز انا 
هي بالامور الدنيوية والأحوال الأخروية . . .») . 

رابعا : إقرار الشارات والعلامات للدلالة على الخلافة » بدلا من البساطة 
التي كانت شعار الخلافة على عهد الراشدین(*) . حيث أدخل معاوية بن أبي 
سفيان السرير (كرسي العرش) والتبر(۲۳ » ونظام القصورة . 

خامسا : نقل مقر الخلافة إلى مركز وجود الأتباع والأنصار » فنقل معاوية مقر 
الخلافة من المدينة النورة إلى دمشق . كما نقل بنو العباس سنة ۱۳۷ ه مقر الخلافة إلى 
بغداد التي تمركز بها أنصارهم .ونقل المماليك مقر الخلافة إلى القاهرة » وأخيرا نقلها 
العشمانيون إلى استانبول في عهد سليم الأول (۱۵۱۷م) » وبقيت هناك حتى ألغاها 
نهائيا كمال أتاتورك سنة (۱۳4۲ه 4 ۹٩۲‏ ۱م) أي بعد الحرب العالية الأولى . 

سادسا : إقرار مبدأ «التوريث في الحكم» وتحقيق المصلحة الخاصة على 
المصلحة العامة . حيث عين كل من الأموبين والعباسيين أقاربهم ليتقلدوا الخلافة 


5 ۱۵۸ ابراهيم العدوي ء النظم الإسلامية » مكتبة الاتجلو المصرية ص‎ ١ 
1 ٠١۸ص ابراهیم العدوي » المرجع السابق‎ - 

۳ - ابن طباطبا ء الفخري في الآداب السلطانية ص ٩۸‏ , 

5 "0 ابن طباطبا »الرجع السابق ص‎ - ٤ 

© ابراهيم العدوي »الرجع السابق ص ۱۹۹ : 

كد ابن خلدون . المرجع السابق ص ۲۲۰ : 


د كم - 


بالتوریث » واستمر الحكم الأموي ما بين سنتي ( ۳۲-۶۱ ۱ه) ‏ آما العباسیون 
فقد استمروا با حکم ما بين سنتي (۱۳۲ ه حتى |لغاء الخلافة) مع ملاحظة أن 
العباسيين استمروا فى الخلافة اسمیا فقط دون سلطة » بسبب سيطرة البویهیون 
على زمام الحكم بالدولة العربية الاسلامية ما بين سنتي (6 ۳۳ - 4۷ 6 ه) ۰ 
وتلاهم السلاجقة ٤٤۷(‏ -۸9۹۰) » وبعدهم الماليك » وأخيرا الدولة 
العثمانية ما بین (۱۹۲-۱۵۱۷م) . 

وأخيرا يلاحظ على الخلافة زمن بنی أمية وزمن بني العباس آنها آصبحت 
«ملکا» آقرب منه «للخلافة» حتی أن E‏ تخاس قال : 
«غا آنا سلطان الله في آرضه» وادعى بنو العباس بأن الخلافة احق ةا 
لهم . وقد احتکر بنو أمية الخلافة قرابة قرن من الزمان » وبنو العباس قرابة سبحه 
قرون » وهذا فيه مخالفة صريحة لشروط الخلافة والتي لایجوز توريثها . فقال 
ابن حزم اا ا ا ات 
| لنلافت»(۱) . 


ثانیا : الوزارة : 

نظام الوزارة » نظام سياسي » قيادي ‏ وإداري . يأتي بعد الخلافة مباشرة 
من حيث الأهمية القيادية والسياسية . والواقع أن هذا النظام لم يكن من 
مستحدثات الحضارة العربية الإسلامية » حيث انها نقلته من الدولة الساسانية 
التي كانت تحكم بلاد فارس قبل فتحها . کماعرف هذه النظام أيضا قدماء 
المصريين وبنو إسرائيل إضافة إلى الفرس . 

وهناك آراء مختلفة ومتعددة للغويين بشأن اشتقاق ق لفظ الوزارة : فقيل أنه 
مشتق من (الوزز) أي الثقل » لأن الوزير يحمل عن الخليفة أعباء الدولة » كما في 


. ابن حزم . الفصل في الأهواء والملل والنحل ج٤ ص ۱5۷ (الوزارة)‎ - ١ 


AV -_ 


5 5 مر ي 22 2 غ1 سام ساح سام A‏ 

قوله تعالى #ووضعنا عنك وزرك دي ای آنمّش هر ۱(4) .وقیل أن لفظ 

الوزارة مأخوذ من (الور) بفتح الواو والزاي »وهو الملجأ والعتصم »الذي يلجأ 

إليه الخليفة » إذا أراد الاستفسار عن أمور الدولة وأحوالها » كما فى قوله تعالى 
9 ر مسا سروم ل وولو ملك 5 ۰ a‏ 

کلا لاوزر إل ربك ,بوذ آلمستتر 4 . وقيل إن هذا اللفظ مشتق من 

(الأزر6”" بمعنى الظهر ‏ لان الملك یقوی بوزیره كما يقوى البدن بالظهر) ۰ 
۲ 5 مي« سم اس سمس oo‏ مو م 
ادد بدة أزرى ري وأثْ ركه ف امری 6( . كما قيل إن هذا اللفظ مشتق مه 

ری أشدد به ازرى0© واشر امری فيل إن من 

(المؤازرة)200 » وهی العاونة لان الوزیر عون الخليفة يحمل عنه أعباء الحكم 

والسياسة . آماعن أصل هذا اللفظ » فیقال إنه فارسی الأصل") » ویعنی (کبیر 

عمال الدولة) أو (رئيس رؤسائها ووزير وزرائه !)۲ . ولایهم أصل كلمة 

(الوزارة) إذا كان عربيا أم أعجميا . لأنه ورد في القرآن الكريم في أكثر من 

موضع . والدولة العربية الإسلامية لم تستخدم مصطلح (وزیر) بصفة رسمية إلا 

سنة ”١ه‏ (أي مع بداية الدولة العباسية » التى تأثرت بالأنظمة الفارسية) . 

وعلى الرغم من ذلك فإن الدولة العربية الإسلامية منذ تأسيسها على يد الرسول 

5 كانت بحاجة إلى من يساعد صاحب السلطة في إدارة دفة الحكم .لذا 

وجدنا أن الرسول ا كان یستشیر آبا بكر الصديق وغيره من الصحابة . كما أن 

أبا بكر استشار عمر بن الخطاب وكذلك عمر استشار عليًا وعثمان أي أن هؤلاء 

الصحابة قاموا بمهام الوزير إلا أن أيا منهم لم يتقلد الوزارة بصفة رسمية » لكن 

العارفين بأمور الوزارة الفارسية وأحوالها أطلقوا بصفة غير رسمية - مصطلح 

. سور الانشراح :الآية ۲و۳‎ - ١ 

۲ - سورة القيامة :الآية ۱۱و ۱۲ . 

۳ - توفیق اليوزيکي . دراسات في النظم الاسلامية ‏ الوصل ۱۹۸۸م ص ۷۷ . 

4 - الاوردي ‏ الاحکام السلطانية » الطبعة الأولى , القاهرة ۱۹۰۹م ص۲۰ 

. ۳۲ سورة طه :الآيات من ۲۹ إلى‎ - ٩ 

: ۱۳ الاوردي » الرجع السابق ص‎ - ٩ 

۷ - القلقشندي . صبح الاعشی في صناعة الانشاء . المطبعة الأميركية ء القاهرة 1411م ج ه 
ص۸٤٤‏ . 

۸ - محمد الشاعر . الحضارة العربية الإسلامية في العصور الوسطى . دار العارف . مصر ص۳4 


- A^ - 


الوزير على أبي بكر بالنسبة للرسول يك وكذلك عمر بالنسبة لابي بكر 
وعشمان وعلي بالنسبة لعمر بن الخطاب . وفي الدولة الأموية أيضا لم يظهر 
منصب الوزير بصفة رسمية إلا أن الأمويين استحدثوا منصب المستشار » وكان 
الذي یتقلد هذا المنصب یتولی شئون الدواوين » ويصبح مستشارا للخليفة › 
وهذه العمال تتشابه وأعمال الوزیر دون أن يتلقبوا بهذا اللقب . ومن آشهر 
الست‌شارین في الدولة الأموية "زياد بن آیبه» زمن معاوية ب بن ابي سفیان » 
و«عبدالحميد الكاتب» زمن مروان بن محمد . 
الوزارة زمن الدولة العباسية : 

أول ما ظهرت الوزارة بصفة رسمية فى الدولة العربية الإسلامية » كان 
ذلك رم الدولة العباسية سنة ۱۳۲ه . وبسبب اعتماد بني العباس علی 
لفرس في القضاء على دولة بني أمية » آفسحوا لهم افجال في تقلد المناصب 
الكبرى » التى كانت فى العصر الأموي حكرا على العرب .وقد اقتبس 
العباسيون كثيرا من عادات الفرس وتقاليدهم وأنظمتهم في الإدارة والحكم() » 
والتي من آهمها . نظام الدواوين ونظام الوزارة . 

نتم إدخال نظام الوزارة زمن الدولة العباسية » وكات أب سلمة تال 
ول وزير عينه الخليفة العباسي الأول آبو العباس السفاح . ويذكر ابن خلكان 
ذلك بقوله : (لم يكن قبل أبي سلمة الخلال وزير أبي العباس السفاح من يعرف 
بهذا النعت » لافي دولة بني أمية ولافي غيرها)() . 
شروط التعيين في الوزارة : 

اشترط الفقهاء المسلمون ‏ بوجه عام شروطا يجب توافرها فيمن يتولى 
الوزارة أهمها : 
أ - الأسلام الحق : أي يجب أن يكون الوزير مؤمنا بالشريعة الإسلامية .وقد 

هاجم بعض المفكرين من المسلمين الأوائل تقلد الذمي الوزارة . 


- إبراهيم الكروي » المرجع السابق ص٤‏ 6 5 
۲ - ابن خلكان » وفيات الأعيان . المطبعة الميمنية › القاهرة ۰ ۱۳۱ه .ج۱ ص۱۲۲ . 


-۸۹ - 


ب ال رجولة الراشدة : أي لايعقد الوزارة لامرأة » ویشترط الرشد أيضا . 

ج_عدم الاشتغال بالتجارة : بحظر على الوزیر الاشتغال بالتجارة ‏ وينبغي أن 
يتفرغ لعمله . 

د العدل : «إن العدل آساس اللك» » فیجب أن یکون الوزیر منصفا فیسلم 
الشعب من ظلمه وظم غیره . 

ه_الأمانة : أن يفي با عليه ولایختزن لنفسه . ولایتقبل الهدایا التي تعطی له 
بحکم منصبه والا كانت رشوة . 

و-الکفاءة : وهی أن تترتب الأعمال على قواعدها السليمة » ویجب أن تتوافر 
الكفاءة بشخص الوزیر . وهناك شروط آخری ‏ منها » سلامة الحواس 
والاعضاء ‏ والشجاعة » والنجدة المؤديان إلى احفاظ على الدولة(۱) . 
والحنكة والتجربة . 


آقسام الوزارة » ومهام وزير کل قسم : 

ذکر الاوردي(۲۲ ء آن فقهاء السلمین قسموا الوزارة إلى قسمین : 
آولا : وزارة التنفیذ : 

وظهرت واضحة في العصر العباسي الأول » ویطلق علیها الوزارة المقيدة . 
وینفذ الوزیر فیها ما یأمره به الحاكم فقط ‏ ویرجع لرئیس الدولة في کل صغيرة 
وكبيرة » فهو منفذ ولیس مفوضا . ولم يكن الوزیر هنا إلا وسيطا بين الخليفة 
ورعیته!۲۳ ومن آشهر وزراء التنفيذ » خالد البرمكي وأبو أيوب الورياني » ويحيى 
البرمکي . 


۱ - الاوردي ٠‏ قوانین الوزارة . تحقيق فؤاد عبدالنعم ومحمد سلیمان . مؤسسة شباب الجامعة 
الاسكندرية » الطبعة الثالثة سنة ۱۹۹۱م ص ٠١-70‏ : 

۲ - الماوردي »المرجع السابق ص ۳۰ : 

۳ - ابن طبابا » المرجع السابق ص١ ٠١‏ 5 


انیا : وزارة التفویض : 

ویطلق علیها آیضا الوزارة الطلقة » ویکون فیها اختصاص الوزیر شاملا 
لكل آمور الدولة التي فوضه بها رئيس الدولة بالتصرف والتنفيذ » دون الرجوع 
للخليفة . وبرز هذا النوع من آنواع الوزارة في العصر العباسي الثاني بسبب 
ضعف الخلفاء وسيطرة الوزراء على كبارالمهام في الدولة . ولم يبق للخليفة بعد 
ذلك إلاولاية العهد وسلطة عزل من يوليهم الوزیر۱1) . ومن أشهر وزراء 
التفویض » محمد بن رائق زمن الخليفة الراضى (۳۲۹-۲۲۲ه) »الذي لقب 
نفسه «بأمير الأمراء» وعلي بن عیسی وزير الخليفة القتدر 

وقد جعل الماوردي' » آربعة فروق بين وزير التفويض ووزير التنفيذ : 
۱ - يجوز لوزير التفويض مباشرة الحكم والنظر في المظالم » وليس ذلك من 

صلاحيات وزير التنفيذ . 


۲ - يجوز لوزير التفويض أن ينفرد بتقليد الولاة وليس ذلك من صلاحيات وزير 
التنفيذ . 


3 


۳ - يجوز لوزیر التفویض أن ينفرد بتسيير الجيوش وتدبیر الحروب ولیس ذلك 
لوزیر التنفيذ . 


٤‏ - يجوز لوزیر التفویض أن یتصرف في آموال بيت الال بقبض ما یستحق له 
ويدفع ما يجب ولیس :ذلك لوزن الد 5 


ويلاحظ على الوزارة زمن الدولة العباسية ما یلی : 
۱ - أن معظم الوزراء من الفرس . 
١‏ - حسن إبراهيم حسن وعلي إبراهيم › النظم الإسلامية › مكتبة النهضة المصرية ص ٠١١,‏ 


تت الماوردي »المرجع السابق ص"” و۲۷ 9 
۳ الاوردي ‏ الأحكام السلطانية ص ۲۷ ۱ 


2 


۲- هناك آسر فارسية معينة هى التی احتکرت منصب الوزارة لفترات طويلة 
مثل البرامکة وآل خاقان وآل قات ۱ 

۳ - آعمال الوزارة في الدولة العربية الاسلامية سبقت العباسیین » لکن بنو 
العباس هم آول من قرر قوانین الوزارة ‏ وجعلوها رسمية . 

٤‏ - كان هناك صراع خفي وآخر علني بين الخلفاء والوزراء » فإذا كان الخليفة 
قويا ومسيطرا على أمور الحكم فإن سلطة الوزير تقتصر على التنفيذ فقط . 
أماإذادب الضعف فى الخلافة فان سلطة الوزير تزداد » ويتحول من منفذ 
لأوامر الخليفة إلى متصرف ومنفذ دون الرجوع إلى الخليفة . 

۵ بعض الوزراء عملوا على تشديد قبضتهم على الدولة » حتى أن بعضهم 
اتخذ ألقابا جديدة مثل «أمير الأمراء» » و«السلطان»-زمن السلاجقة 
الأنراك - وارئيس الرؤساء» . وهؤلاء فرضوا سيطرتهم على الدولة وعلى 
الخلافة أيضا » حتى أن بعض الخلفاء كان أداة بيد الوزير يسيره كما يشاء . 
وبذلك تحول الوزير من مساعد للخليفة إلى مسيطر على الخلافة . 
وأخيرا لابد من ذكر آخر وزراء الدولة العباسية » وهو الوزير مؤيد الدين 

محمد بن العلقمي » الذي اتهم في آخر أيامه بأنه هو الذي نصح الخليفة العباسي 

المستعصم بتسليم بغداد لهولاكو التتري سنة 107ه . وبذلك انتهى عصر القوة 
واجد بكل من المؤسستين القياديتين في الدولة العربية الإسلامية وهما : الخلافة 


والوزارة(۱ . 


الوزارة زمن البویهیین (۳۳- 1۷ ه) : 
دخل آحمد بن بویه مدينة بغداد » وآسند إليه الخليفة الستکفی منصب 
(آمیر الأمراء» ولقبه بلقب «معز الدوله» . وبلغت الدولة البويهية آوج عظمتها 


۱ - العدوي والسهيل ‏ الرجع السابق صه ۱۱ . 


ی 


في عهد عضد الدولة(٩‏ . واسترد منصب الوزارة مکانته في زمن البویهیین » 
و حسن اختیارهم وزراء‌هم من آوتوا مكانة علمية ومقدرة إدارية . ومن 
آشهرهم ابن العميد والصاحب إسماعيل بن عباد اللذان حرصا علی إقرار 
العدالة وإدارة أمور الدولة باقتدار" . 


الوزارة زمن السلاجقة ٤٤١(‏ -۵۵۱ه) : 
استمرت سيطرة الوزراء على الدولة في العصر السلجوقي . وقد لمع في 

هذا العصر الوزیر الشهور «نظام اللك» ‏ الذي ألف کتاب «سياسة نامة» » وهو 

الذي أدخل نظام الدارس في الحضارة العربية الاسلامية ‏ وابن هبيرة الذي دبر 

آمور الدولة وأحكم السيطرة عليها . 

الوزارة عند الفاطميين (/3791-/ا5هه) : 
عرفت الدولة الفاطمية نظام الوزارة » وطبقته عمليا بعد دخولهم مصر . 

وقسم الفقهاء الوزارة زمن الفاطميين إلى قسمين : 

۱ - وزارةالسيف : وتعني السلطة العسكرية . ويقابلها في الوقت الحاضر وزارتا 
الدفاع والداخلية . 

۲ - وزارة القلم : وتعني السلطة الدنية للوزیر . ومن الوزراء الفاطمیین من تولی 
المنصبين » فعرف باسم «ذي الریاستین» » أي السیف والقلم معا » كناية عن 
تقلد الوزیر السلطات العسکرية والادارية معا . وأشهر من تقلد الوزارة في 
بداية عهد الفاطمیین » یعقوب بن كلس » وعسلوج بن الحسن . وكان 
نفوذ الوزراء الفاطمیین آشبه بنفوذ وزراء التنفيذ نتيجة لقوة نفوذ الخلفاء في 
بداب ظهوز الو اتا ,ای سوعنان سا فقد خلماوها قرتهم 
وسیطرتهم على الدولة » ما آدی إلى ظهور «الوزراء العظام» » وتحولت 


۱ - عصام الفقي » معالم التاریخ الاسلامي › دار الفکر العربي ص۲۲۹ . 
۲ - محمود إسماعيل » تاريخ الحضارة العربية الاسلامية ص 1۷ . 


ون ۳ 


الوزارة إلى وزارة تفویض » حيث سیطر الوزراء على الدولة الفاطمية » وظهر 
ذلك واضحا زمن الخليفة الستنصر الفاطمي (1۲۷ - 1۸۷ ه) > حیث تم 
تعیین بدر الجمالى » ومن بعده ابنه الأفضل » الذي تمتع بالسلطة الطلقة۱۱ . 


الوزارة فى الأندلس (۱۳۸- ۸٩۷‏ ه) : 


لم يكن لفظ الوزارة بالأندلس شائعا كما هو الحال في الدولة العباسية › 
بل كان يطلق على من یتقلد الوزارة في الأندلس اسم الحاجب تارة » واسم 
الوزير أو ذو الوزارتين تارة أخرى . ولهذا يلاحظ أن الحاجب فى الدولة الأموية 
ا لك دت اوقت الذي مسي ابلط اوعد اف اس 
والعامة » وإنما قصد به من یتولی الوزارة بمعناها العروف() . كما آورد ابن 
خلدون(۳) أن الحاجب يقوم بعمل رئيس الوزراء . و«الحاجب» الذي أصبح 
يطلق عليه بعد ذلك «رئيس الوزراء» وهو الذي ارتبط عمله بالسلطان » عين 
مجموعة من الوزراء أنيطوا عهام محدودة هي مهام «الکتاب» في الشرق 
الإسلامي . فعين وزيرا للمالية » ووزيرا للبريد » ووزيرا للرسائل » ووزيرا 
لأحوال الثغور . . . وهكذا . 

ولا ضعفت الدولة الأموية فى الأندلس » ازداد نفوذ الحاجب وسيطر على 
كافة آمور الدولة وأطلق علی نفسه لقب «الامیر» » ولقب «ذي و 
ينوب عنه . وقد تقلد اليهود منصب الوزارة في الالدلس ومن آشهرهم یوسف 
ابن نغرالة في غرناطة (4) . 

خلاصة القول ‏ أن الدولة العربية الإسلامية » كانت تطبق الوزارة من 
۱- حسن إبراهيم حسن . الرجع السابق ص4 ۱۳ و۱۳۵ . 

۲ - حسن إبراهيم حسن المرجع السابق ص8١7‏ . 


۳ ابن خلدون المرجع السابق ص ۲۰۸ ۳ 
4 - محمود اسماعیل »الرجع السابق ص 1٩‏ ۲ 
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الناحية العملية منذ عهد الرسول و » ولکنها لم تأخذ الصفة الرسمية الازمن 
الدولة العباسية . وکان الصراع على آشده بين الخلفاء من جهة والوزراء من جهة 
ثانية . فإذا كانت الخلافة قوية ومسيطرة على الأمور نجد الوزارة منفذة فقط . آما 
إذا دب الضعف في الخلافة » فان الوزارة تفرض سیطرتها على الأمور في الدولة 
العربية الإسلامية . ولکن يجب معرفة أن كلا من «الخلافة») و«الوزارة» ساهمتا 
في بناء الحضارة العربية الإسلامية . 


ثالثا : الامارة على البلدان : 


وضع الرسول يل نواة النظام الإداري في الدولة العربية الإسلامية » وذلك 
في السنة التاسعة للهجرة وتحديدا في «عام الوفود» » وهو العام الذي وفدت فيه 
الكثير من الوفود التي كانت تمثل جميع أرجاء الجزيرة العربية . واقتضى الأمر 
تقسيم تلك البلاد إلى وحدات كبرى يسهل تنظيم شئون أهلها » وربطها مباشرة 
مع العاصمة الحديدة للدولة العربية الاسلامية في «المدينة النورة» التي ضمت 
مكة الکرمة وتیماء ‏ والجند » وبني كندة » ونجران » والیمن (صنعاء) » 
وحضرموت » وعمان » والبحرین . وجرت عادة الرسول تا أن يختار من بين 
الوافدین أصلحهم لتولي ششون «الامارة» التي ينتمي إليها الوفد1٩‏ . ووضع 
الرسول ية شروطا يختار على آساسها من یتولی شتون هذه الامارات » من 
آهمها ‏ الشجاعة والعلم والعدل . ومن آشهر من عینهم الرسول ی على 
الامارات » عتاب بن أسيد على مكة » والهاجر بن آمية على صنعاء » وزیاد بن 
لبيد الآنصاري على حضرموت »وعدي بن حاتم على طيء وبني أسد 2 
والعلاء بن الحضرمي على البحرين . وسمح لهم الرسول ية بالإمامة في 
الصلاة » والقضاء » وجباية الصدقات والز کاة(۲ . 


۹ العدوي والسهيل المرجع السابق ص5١ ١‏ : 
۲ - ابن هشام ‏ السيرة . تحقيق السقا »ج ۲ ص 5۰۰. . 
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وکان یطلق على من تقلد الامارة لقب «العامل» » وهذا يدل على أن 
صاحبه لم يكن مطلق التصرف في شئون الولاية » وآن عمله كان تنفیذا لأوامر 
الرسول ول » التي حددها بالناحية الدينية فقط » وعرور الزمن تطور لقب العامل 
ا «ألوالي» ثم إلى «الامیر» .أي أن بساطة طبيعة عمل «العامل» تطورت 
وأصبحت له سلطات واسعة شملت الأمور الدنيوية والدينية معا . وأصبح 
صاحب الولاية أكثر سلطانا . حتى أن بعض الولاة والأمراء لم يقنع بهذه 
الألقاب واتخذ لقب «الملك» » كما فعل الملوك الأيوبيون في مصر وسوريا » 
وبالغ بعضهم فأطلق على نفسه «ملك الملوك» . ولم یکتف حکام آخرون بلقب 
«ملك» أو «ملك اللوك» بل أخذوا لقبا أوسع سلطانا ونفوذا وهو لقب 
«سلطان»') » ووضع تحت نفوذه مسجموعة من اللوك » مثل سلاطین 
السلاجقة . 


الامارة في عهد الخلفاء الراشدین : 

عندما تقلد آبو بكر الصدیق الخلافة » آقر عمال الرسول اة في آعمالهم . 
وقسم الدولة العربية الاسلامية إلى ولایات حتی تسهل عملية إدارتها » وعین 
على كل ولاية «والیا» يرتبط بالعاصمة مباشرة » وهي مكة » والطائف » 
وصنعاء » وحضرموت » ونجران » وجرش ‏ والب‌حرین ۲۳ . وكانت مهمة الولاة 
اقامة الصلاة »والفصل في الخصومات » وجمع ال زكاة والصدقات » واقامة 
الحدود . فهو وال وقاض . 

آما في عهد الخليفة عمر بن الخطاب » فقد حدئت الکثیر من التطورات 
على النظام الاداري في الدولة العربية الاسلامية » بسبب اتساع الدولة وضمها 


۱- آحمد شلبی > موسوعة النظم والحضارة الاسلامية ج ۳ السياسة والاقتصاد . الطبعة الرابعة 


4 ص۱۳۷ 3 
ES‏ حسن إبراهيم ؛ النظم الإسلامية ص4 ۱۵ ومحمد الشاعر » الحضارة الإسلامية فى العصور 
الوسطی ص٤٤‏ 


ات 


الکثیر من البلدان والأفاليم المجاورة مثل العراق وفارس وخراسان والشام 
وفلسطین ومصر وسجستان ومکران وطبرستان . 

وقسمت الدولة زمن الخليفة عمر بن الخطاب إلى عدة ولایات آهمها 
مکة ‏ الطائف ‏ صنعاء ‏ الأهواز » والبحرین » وسجستان وکرمان » (قسمت 
بلاد الشام ) إلى : حمص » دمشق ‏ وفلسطین . و(قسمت آفریقیا) إلى : مصر 
العلیا » مصر السفلی » وغرب مصر( . 

وکان الولاة في عهد عمر بن الخنطاب من العرب لمقدرتهم على فهم 
أصول الشريعة وتعالیمها » وکان علیهم أن یقیموا بالناس الصلاة » ویقضوا 
بينهم بالحق » ویجمعوا الزكاة » والجزية واطخراج(۲) . 

وكان عمر یحاسب عماله (ولانه) واشتهر بأنه كان يسأل الرعية إذا وفدت 
عليه في موسم احج عن الولاة » و کانت العقوبة تصل إلى العزل . كذلك كان 
يحصي ثروة «العامل» قبل تقلده منصبه » ویصادر ما استجد علیها إبان ولایتهم 
إذا عجز «العامل» عن إثبات مصدر هذه الاموال . 

آما عهد الخليفة عشمان بن عفان فقد سار على نهج عمر وأضاف ولاية 
آذربیجان . لکنه اعتمد على آفراد البیت الأموي . وقد ضعفت الادارة في 
النصف الأخير من عهد عثمان لشیخوخته » بسبب تغطرس الکثیر من ولاة 
عشمان ‏ ما آدی إلى تذمر السلمین في الکثیر من الولایات . ونتج عن ذلك 
اغتیال الخليفة عشمان بن عفان .ولا تولی الخلافة علي بن أبي طالب » رأى من 
واجبه أن يسرع بعزل الولاة الأمویین » ولم يقبل نصيحة من نصحوه بتأجيل 
ذلك حتى يستقر له الأمر» لكن عليا ولى بعض آقاربه بدلاعن ولاة بني أمية . 
مثل عبدالله بن العباس على البصرة » وعبيدالله بن العباس على صنعاء » 


۱ - حكمت فريحات » مدخل إلى تاريخ الحضارة العربية الاسلامية ص ۷۷ . 
۲ - صبحي الصالح » النظم الإسلامية دار العلم للملايين ‏ بیروت 1955م ص۳۰۸ . 


50 


وثمامة بن العباس على الدينة . لکنه راقب ولانه مراقبة شديدة مهما كانت صلة 
قرابتهم منه(۱) .ولم يقبل معاوية بن أبي سفیان والي الشام ‏ زمن عثمان_أن 
یعزل » وقد كان ذلك سببا رئيسا من أسباب الصراع المرير بين علي ومعاوية الذي 
الولاية في العهد الاموي : 
من الولايات الكبرى : 

الولاية الاولی » الحجاز واليمن وما بينهما من بلاد . 

الولاية الثانية » مصر العليا ومصر السفلى (بلاد النوبة) . 

الولاية الثالثة » فارس وكرمان وسجستان وكابل وخراسان وبلاد ما وراء 

و ۰ .هه 5 5 ۰ «e‏ 

النهر والسند وعمان والبحرين والعراق وكان الوالي يقيم في الكوفة ویبعث 
عماله على هذه البلدان . 

الولاية الرابعة » بلاد الجزيرة (ما بين دجلة والفرات من أراضى العراق) 
ويتبعها أرمينية وآذربیجان . 

الولاية الخامسة . افريقية وتشمل سائر بلاد المغرب حتى الحيط الأطلنطى » 
وجزر البحر الأبيض التوسط والأندلس . ولم تكن هذه الولاية ثابتة الحدود . 

وأشهر من تقلد الولايات الأموية » زياد بن أبيه (البصرة) » واحجاج بن 
يوسف الثقفي (العراق) » وعثمان بن حبارة (الحجاز) » وغيرهم آمثال محمد بن 
القاسم وقتيبة بن مسلم وموسى بن نصير » وقرة بن شريك وعبدالعزیز بن مروان 
(مصر) . وكان أساس التعيين هو الولاء » وتمتع الولاة خلال عهد الأمويين 


. ١4هو‎ ٠٤۳ص آحمد شلبي . الرجع السابق‎ - ١ 


- ۹۸ - 


بسلطات واسعة . حتی أن معظمهم م لا الولایات جورا . کمایقول 
" السیوطی(۱) : «قال عمر بن عبدالعزیز -وکان الولید بالشام » واحجاج 
بالعراق » وعثمان بن حبارة بالحجاز » وقرة بن رشيك عصر - : امتلأت الارض » 
والله جورا» ۱ 


الولاية في العهد العباسي : 

تقلصت آعداد الولايات ‏ التي كانت زمن الامویین -بسبب استقلال 
بعضها مثل الأندلس وشمال افریقیا . کذلك بغداد التي أصبحت مقرا للخلافة 
زمن العباسيين مع تحویل دمشق إلى ولاية » بعد أن كانت مقر الخلافة زمن 
الأمويين . ویلاحظ آیضا أن العباسيين نهجوا نهج الأمويين في تعيين الولاة » 
فاشترطوا الولاء أولا . و کانت سلطة الولاة (الأمراء) محدودة في بداية عهد 
الدولة العباسية بسبب قوة الخلفاء . وكان خلفاء هذا العهد يحاسبون الولاة بدقة 
وحزم ويصادرون ما يرونه زيادة غير عادية من ثرواتهم(۲) . وابتداء من عهد 
هارون الرشيد أخذت سلطة الولاة في ازدياد حتى أن بعضهم استبد بالسلطة 
واستقل عن الدولة العباسية في نهاية الأمر . مثل الأغالبة والأدارسة والدولة 
الرسمية والمدرارية بشمال افريقية » والدولة الأموية بالأندلس والطولونیین 
والأخشيديين بمصر وظهر نظام جديد لولاة الدولة العباسية » حيث يقيم الوالي 
ببغداد -مقر الخلافة -ویرسل من ينوب عنه للولاية » لذلك استبد الظلم وعاد 
الأمر كما كان زمن ولاة بني أمية . وفي العصر العباسي استقلت عدة ولايات 
عن السلطة الحاكمة ببغداد لا شیر الثقهاء رمق ينه ارو بين توضين 
من الامارة : 


النوع الأول : الامارة الخاصة » وتحددت صلاحيات «الوالی» أو «الأمير» 


۲ - أحمد شلبي . الرجع السابق ص ۱۷ . 


اك 


في إعداد الجيوش وحماية الولاية وسياسة الرعية » ويعين مع الوالي من یتولی 
جمع الزكاة والصدقات . وفي حال وجود قاض فانه یکون آولی من «الوالي» 
بالامامة فى الصلاة . 

النوع الثاني : الامارة العامة » وهی نوعان : 

١‏ -إمارة الاستیلاء : وهی أن یستولی الأمير بالقوة على بلاد قلده الخليفة 
إمارتها » وفوض إليه تدبیرها وسیاستها . أي آنها إمارة عن اضطرار » وهي التي 
يأخذها الأمير » «الوالی» ویقرها الخليفة » وفیها یکون «الأمير» مستقلا بالأمور 
السياسية والادارية » ولکن السائل التعلقة بالدین تکون من اختصاص ا لیف 
ويجب على «الأمير» أن یحرس الأحكام الدينية والقوانین الشرعية » ویبقی 
«الأمير» هنا مرتبطا بالعالم الاسلامی حتى يضفى الشرعية على سلطانه . 

" -إمارة الاستكفاء : وتسمى أيضا إمارة التفويض أو التعيين . ويتم 
التعيين وتقليد «الأمير» بعقد عن اختيار للخليفة وليست بعقد عن اضطرار . 
وإمارة الاستكفاء أو الاختیار تشمل سبعة مهام أوردها الاوردی(۱) » فيما يلي : 
١‏ - تدبير الجيوش ٠‏ وترتيبهم في النواحي » وتقدير أرزاقهم . 

۲ - النظر في الأحكام » وتقليد القضاة والحكام . 

۳ - جباية الخراج » وقبض الزكاة والخراج والصدقات وتوزيعها . 
٤‏ - حماية الدين » والدفع عن الحريم . 

۵ - إقامة الحدود فى حق الله . 

5 - الإمامة في الجمع والجماعات . 


۷ - تسيير احجیج . 


0:5 الماوردي » الأحكام السلطانية ص۲۸ ومايليها‎ - ١ 


اك 


فان كان الإقليم أو الولاية ثغرا متاخما للعدو اقترن بها عمل ثامن ؛ وهو 

الجهاد وتقسيم الغنائم . 
ويلاحظ على نظام الإمارة على البلدان والولايات ما يلي : 

أ - بدأهذا النظام زمن الرسول ی » واستمر بعد ذلك في الدولة العربية 
الإسلامية للحاجة إليه بسبب اتساع الدولة العربية الإسلامية . 

ب _اختلفت الشروط الواجب توافرها في شخص «الأمير» أو «الوالي» من زمن 
لآخر . ۱ ۱ 

ج_أثر النظام السياسي على النظام الاداري في تقسیم الولایات والأقاليم . 

د_اختلفت سلطة «الولاة» من عصر لآخر في الدولة العربية الاسلامية . 

ه_اختلفت صور الرقابة المالية والادارية على الولاة في الأقاليم والولایات 
الإسلامية .من رقابة صارمة زمن الرسول ی وعمر بن ا لخطاب والعصر 
العباسي الأول إلى سلطة مطلقة بدون رقابة كما حدث زمن الأمويين 

" وخلال العصر العباسي الثاني . 

و - استبد بعض «الأمراء» بالولايات والأقاليم الإسلامية واستقلوا عن السلطة 
المركزية ما نتج عنه ما يسمى ب (إمارة الاستیلاء» : 

ز - تطور لقب من تقلد السلطة في الأقليم أو الامارة من «العامل» إلى «الوالي» 
و«الأمیر» و«الملك» و«ملك الملوك» وأخيرا «السلطان» . 


2۱ 5 


النظام الاداري في الحضارة العربية الاسلامية 


الكتاب والدواوين 8 


وضع الرسول اة نواة عمل «الكتاب» في الدولة العربية الاسلامية بعد أن 
احتاج إلى من يتولى تدوين ما يوحى إليه » وكذلك إرسال الكتب إلى الملوك 
والأمراء في الجزيرة العربية وخارجها ليدعوهم إلى الإسلام . وأقدم من اشتغلوا 
كتابا للرسول الكريم » علي بن أبي طالب وعثمان بن عفان وعمرو بن العاص 
ومعاوية ر بن أبي سفيان وشرحبيل بن حسنة » وزيد بن ثابت(٩‏ . 

وسار الخليفة آبو بكر الصديق على نهج الرسول يك » وکان يكتب له 
عثمان بن عفان وزید بن حارثة۲) . ۱ 

وتجدر الاشارة إلى أن عهد الرسول الكريم لم تظهر به الدواوین » لأنه كان 
بداية تأسیس الدولة العربية الاسلامية » ولم تكن هناك وفرة مالية تحتاج إلى بيت 
للمال أو دیوان للجند لأن امیش زمن الرسول ی كان بسیطا وغیر ثابت . 
وكذلك استمر الحال زمن الخليفة آبي بكر الصدیق . 


الكتابة والدواوین فى عهد عمر بن الخطاب 

اتسعت الدولة العربية الإسلامية في نهاية عهد الخليفة أبي بكر الصديق 
وفى عهد الخليفة عمر بن الخطاب وضمت الكثير من الأفاليم الجديدة مثل 3 
فارس والعراق والشام ومصر . وجدت معطيات استدعت إيجاد حلول عاجلة 1 
لأن الدولة أصبح لها جيش ثابت لاول مرة - لاه في السابق كانت الدعوة 
للجهاد حتى إذا انتهی الجهاد عادوا إلى أعمالهم السابقة - كما أصبح للدولة 


۳۹ اليعقوبي »تاريخ اليعقوبي »دار بيروت للطباعة والنشر ج ۲ ص ٠‏ ١8م‏ . 
- الجهشياري > کتاب الوزراء والکتاب . ص۱۵ . 


۳۳ 


موظفون » یقومون بأعمال ثابتة ويأخذون علیها آجورا(۱ . وآصبح هناك خراج 
وهو یراد ثابت يرد إلى الدولة التي تقوم بعملية صرفه وتوزیعه » وکذلك 
احتاجت قيادة الدولة لارسال الکتب إلى الاقالیم الجديدة . . هذه العطیات التي 
فرضت وجودها مع الحاجة إليها » دت إلى بناء نظام إداري في الدولة العربية 
الاسلامية يؤدي آعماله على أكمل وجه مستفیدا من النظم الفارسية والبيزنطية 
التی هذبتها الدولة العربية الاسلامية با آضافته إليها من قيم ومبادی اسلامية 
أدت إلى إقرار الساواة والعدالة الاسلامية .إذسن الخليفة عمر بن الخطاب 
تشريعات ونظم ناجحة تمكن بفضلها من إدارة هذه الدولة المترامية الأطراف . 

وعلی الرغم من أن عمل الدواوين من الناحية الفعلية كان موجودا زمن 
الرسول اة » إلاأن الدواوين بصفة رسمية لم تعرف الا في عهد عمر بن 
الخطاب »الذي قال عبارته المشهورة «دونوا الدواوین»(۲) لتنظيم آمور الال 
وتسجيل أسماء الجند وتقدير أعطياتهم 5 ش 

وكلمة «ديوان» » فارسية الأصل » كانت تعني السجل أو الدفتر الذي 
يكتب فيه ما يختص بشئون الإدارة »ثم أصبحت تدل على المكان الذي يعمل 
فيه الکتاب (جمع کاتب)۳۱) . ۱ 

آقر عمر «نظام الدواوين» سنة ٠هء‏ واستخدم الكتاب في الدواوين 1 
وقد أنشأ ديواني «الجند» و«الخراج» : 

ديوان الجند : يطلق عليه «ديوان الجند» أو «الديوان» فقط لشهرته بسبب 
أنه كان أكبر الدواوين وأولها تأسيسا في الدولة العربية الإسلامية » وفيه تم 


. أحمد شلبي . الرجع السابق ص۱۵۵‎ - ١ 
الجهشياري » كتاب الوزراء والکتاب » تحقيق السقا والابياري وعبدالحفيظ شلبي . مكتبة الحلبي‎ - ۲ 
8 ١7ص‎ ۶۱۹۸۰ وشركاه بمصر الطبعة الثانية‎ 
: عبدالنعم ماجد » تاريخ الحضارة الإسلامية في العصور الوسطى ص۳۵‎ =۳ 


- ۹۳ 


تسجيل آسماء الحاربين _الحند - وآسرهم حسب قباتلهم »كما حدد رواتبهم » 
ال کا رف شهرنا ا 


ديوان الخراج أو الجباية : لتدوين ما يرد إلى بيت ا مال ومايفرض لكل 
مسلم من العطاء(۱) . أي تسجل في هذا الديوان الأموال الواردة من الزكاة 
مع تقدير اعطيات كل مسلم كما حددها الخليفة عمر بن الخطاب . فسجل بني 
هاشم حسب أقدمية ٍسلامهم > وقرابتهم من الرسول الکریم »کماسجل 
الأنصار مبتدثا بسعد بن معاذ وأقاربه من الأوس . . وهکذا . وآبقی عمر بن 
الخطاب على دواوين الخراج في فارس والعراق والشام ومصر . وظلت هذه 
الدواوين تستعمل لغاتها ا محلية كالفهلوية الفارسية فى فارس والعراق » والرومية 
في بلاد الشام » والقبطية في مصر . واستمرت كذلك إلى خلافة عبدالملك بن 
مروان » فنقل ديوان الشام إلى اللغة العربی ۷(2) .ثم أتم ابنه الولد تعريب 


ویلاحظ أن هذا الدیوان اعتمد على «الادارة اللامرکزیة» حیث كانت 
هناك العدید من الفروع في مختلف الاقالیم الاسلامية التي تم ربطها بالدیوان 
الرئیس بمقر الخلافة . ولأهمية هذا الدیوان كان صاحبه يعين من قبل الخليفة 
مباشرة . 
الدواوین زمن الأمويين والعباسيين : 
تطورت النظم الإدارية والدواوين في العصر الأموي » بسبب اتساع الدولة 


العربية الإسلامية » وتطور الفكر الاداري بها » واستخدمت دواوين جديدة 
تواکب هذا التطور . كما تأثر العباسیون بالنظم الادارية الفارسية » واستجدت 


۱-الاوردي » الصدر السابق ص ۵ ۱۷ ۱۷۷۰ ۰ 
۲ الاوردي » الصدر السابق ص ۲۰۲ والشاعر الرجع نفسه ص۷٤‏ ۰ 


۷ - 


مستجدات کثيرة فى الجهاز الاداري للدولة العربية الاسلامية زمن بني العباس » 
لذلك استحدثت دواوين أخرى إلى جانب الدواوين التى عرفت زمن الخلفاء 


الراشدين والأمويين : 


ونستعرض أهم الدواوين التي ظهرت زمن الأمويين والعباسيين » وما 
صاحبها من تطوير إداري : 

ديوان الخاتم :أنشأه معاوية بن أبي سفيان » ويرجع سبب إنشاء هذا 
الديوان إلى أن معاوية کتب لعمرو بن الزبير بمائة آلف درهم ليصرفها له «زیاد» 
عامله على العراق » فغير عمرو الكتاب وجعلها مائتي آلف درهم » فلما رفع 
زياد حسابه » قال معاوية :ما كتبت له إلابمائة ألف درهم » وكتب إلى زياد 
بذلك » وأمره أن يأخذ المائة ألف درهم من عمرو(۱) . ويتضح من ذلك الهدف 
على الأوامر الصادرة عن الخليفة . ومهمة هذا الديوان تحزيم الكتب والرسائل 
بخيط وتشمع بعد ذلك وتختم بخاتم صاحب هذا الديوان » مع حفظ نسخة 
من هذه الكتب والرسائل والأوامر في الديوان للعودة إليها إذا دعت الحاجة 
إلى ذلك . 


آما في الدولة العباسية فقد كان يختم على الرسائل بخاتم السلطان 
وكان هذا الختم یغمس في طين أحمر.مذاب بالماء يسمى طين الختم ‏ ويطبع به 
على طرف السجل بعد طيه . واستمر هذا الديوان إلى أواسط الدولة العباسية › 
حيث ألغي وتحولت أعماله إلى الوزراء . 


ديوان الرسائل : نعرف أن الرسول اة والخلفاء بعده » تبادلوا الرسائل مع 
ملوك الممالك المجاورة » ومع عمالهم وموظفيهم »كما تبادل الولاة الرسائل مع 


. ۲٤ص الجهشياري . الصدر السابق‎ - ١ 


۵ 


. بعضهم .وقد أحكم نظام التراسل في عهد الأمویین » وأصبح له دیوان خاص 
في عهد الخليفة عبداللك بن مروان(۱) . وأسماه القلقشندي «دیوان الانشاء» . 
ویتولی هذا الدیوان الکاتبات في الدولة » ولا سیما (صدار النشرات والرسائل 
من الخليفة إلى جمیع امحهات ‏ سواء إلى الدول الجاورة أو إلى الولاة في الأقاليم 
الاسلامية . وأشرف هذا الدیوان فیما بعد على التنسیق بين مکاتبات الدواوین 
الاخری ‏ وتنظیم النشرات والرسائل الخاصة بها آیضا(۲) . وتطور العمل بهذا 
الدیوان » فتعددت اختصاصاته » وکثر من یعملون فيه . فقد وجد فيه کتاب 
رئیسون یقومون بالكتابة والانشاء » واخرون مساعدون یقومون بالتلخیص 
والتبییض . وأصبح لهذا الدیوان منذ زمن مبکر «آرشیف» توضع فيه أصول کل 
مایصدر عنه »وله مشرف خاص اسمه «الخازن» . فکانت أصول الراسلات 
ونسخها تنظم في ملفات تسمی «آضابیر» » توضع علیها بطائق تدل على 
محتویاتها » لیسهل استخراجه 2" . واستمد هذا الدیوان تقالیده من الأسس 
التي وضعها الكتاب الذين تولوا تحرير الرسائل زمن الرسول یا وعلی عهد 
اخلفاء الراشدین كذلك .وکانت صيغة الرسائل في العصر الاموي بليغة 
وقصيرة » ومباشرة(*) . وكذلك كان الحال زمن العصر العباسي . ونظم هذا 
الديوان صيغ الرسائل سواء الصادرة عن الخلافة أو التداولة بين ولاة الأقاليم ۱ 
كما حدد المؤهلات الواجب توافرها في العاملين في الدولة . مثل إجادة القراءة 
والكتابة والخط ومعرفة الشعر-للكتاب -والتمكن من اللغة العربية » لأن ذلك 
يثري كتابة الرسائل والنشرات الرسمية . وكان الكثير من الكتاب يعرف لغات 
أجنبية مثل الفارسية والتركية واليونانية . وقد ذكر القلقشندي في كتابه اصبح 


۱ - عبدالنعم ماجد »المرجع السابق ص۳۲ 1 

۲ العدوي . المرجع السابق ص ۱۲۷ 1 

۳- عبدالنعم ماجد »الرجع السایق ص۳۰ و۳۷ : 
٤‏ -العدوي »المرجع السابق ص ۱۳۲۷ 1 


الأعشى» تفصیلات کثيرة عن آداب صاحب دیوان الرسائل واختصاصاته . ومن 
آشهر من تقلد هذا الدیوان زمن الدولة الأموية عبدالحميد الکاتب زمن مروان بن 
محمد » وسرجون النصراني زمن معاوية بن يزيد ومروان بن احکم . آما زمن 
الدولة العباسية فقد برز في هذا ال مهال خالد بن برمك(۱) » زمن أبي العباس 
السفاح » ويحيى بن خالد البرمكي والفضل بن الربيع في عهد هارون الرشيد . 


ديوان البريد : نشأ هذا الديوان على عهد معاوية بن أبي سفيان وفق 
٠‏ الأصول الفارسية والبيزنطية » ليكون أداة ربط بين مؤسسات النظام اللامركزي 
وعمالها في سائر آرجاء الدولة العربية الاسلامیة(۲) . فهویقوم بربط الخلافة 
بالأقاليم الإسلامية وربط الأقاليم الإسلامية بعضها البعض إضافة إلى أنه يقوم 
بنقل وتوصيل الرسائل والكتب الرسمية إلى ملوك الدول المجاورة . ومعروف أن 
هذا الديوان يؤدي أعمالا حكومية فقط ولايقوم بنقل وتوصيل الرسائل 
الخاصة . ويؤدي صاحب هذا الديوان أعمالا أخرى من أهمها تقديم التقارير 
الدورية عن أحوال الولايات والأقاليم الإسلامية حتى يطلع عليها الخليفة . وهذا 
العمل شبيه بالأعمال التي يقوم بها رجال الخابرات في الوقت المعاصر . لذلك 
فان صاحب هذا الديوان يعين مباشرة من الخليفة ويشترط فيه الولاء التام » 
إضافة إلى معرفة المسالك والممالك الإسلامية وال جاورة حتى يستطيع توصيل 
البرید بالسرعة الطلوبة . وکان لصاحب هذا الديوان اعیون» (مساعدون) 
یوافونه بکل جدید عن أحوال الأقاليم والولایات الاسلامية سواء آحوالها 
السياسية والاقتصادية وغیرها . 


وینسب البعض أصل کلمة «برید» إلى البیزنطیین » ففي عهد قسطنطین 
الأكبر كان لصاحب البرید آعوان يسمونه باسم Veredarii‏ (وهم نقلة الأخبار 


١-الجهشياري‏ »المصدر السابق ص ۸٩۹‏ . 
۲ -إبراهيم العدوي ‏ النظم الإسلامية » مكتبة الأنتجلو المصرية ص۱۲۷ .. 


۱۷ بط 


الذين يركبون الخيل) » وكانوا يمدونه بالأخبار(١)‏ . ورجح البعض أن كلمة 
بريد فارسية معربة وأصلها الفارسي «بريده دم» ومعناها (المقصوص الذنب) » 
لأن الفرس كانوا يستخدمون في نقل البريد «دواب مقصوصة الذنب» تميزا لها 
عن غیرها من الدواب وقال البعض آن کلمة ارود ا عربية الاصل مشتقة من 
(برد».ععنی «آرسل »(۲) . 


وکان للبرید في الدولة العربية الاسلامية وسائل متعددة لنقل البرید » 
منها : الدواب وبخاصة الخيل وامال ‏ فکان يقام له على الطرق آماکن 
ومحطات » (عبارة عن قبة أو بيت توضع فيه الدواب) » لاستعمالها في نقل 
البريد . ويستبدل عمال البريد بدوابهم.دوابا مستريحة في كل محطة . وبلغ عدد 
الطرق في الدولة العباسية ۰ طريقا . و کذلك استعان المسلمون بالحمام 
الزاجل «حمام الرسائل) » فکان آشبه ببرید الجو . واست‌خد موه بکشرة أثناء 
الحروب حيث نقلوا الأخبار بالشفرت( . 


دیوان الطراز : استحدث هذا الدیوانه في العهد الأموي › وأول إشارة له 
ذكرها الجهشياري7؟) «وکان جنادة بن آبي خالد يكتب لهشام على الطراز ء ۱ 
واسمه موجود على الثياب الهاشمیة» . ومعروف أن هذا الدیوان كان موجودا 
عند الفرس والروم »الا آن المسلمين لم یستخدموا الصور التي كانت تزین 
ملابسهم لتحریها في الاسلام فاستعاضوا عنها بعبارات الفأل والدعاء والایات 
القرآنية » وكتابة الشهادتین » وکذلك آسماء‌هم . ویقول ابن خلدون : «من أبهة 
املك والسلطان ومذاهب الدول أن ترسم آسماژهم أو علامات تختص بهم في 

۱ طراز آئوابهم ا معدة للباسهم من ال حرير أو الدیباج . . بخيوط الذهب أو الخيوط 


Burkhardt: Die Zeit Constantins des Grossen 23 Aus.s. ۱‏ ل 
۲-العدوی ‏ احضارة العربية الاسلامية ص۱۲۹ . 
۳ عبدالتعم ماجد . الرجع السابق ص۳۹ . 

4 الجهشياري »الصدر السابق ص "١‏ . 


الملونة من غير الذهب على ما يحكمه الصناع في تقدیر ذلك » ووضعه في 
صناعة نسيجهم فتصير الثياب الملوكية معلمة بذلك الطراز » قصد التنويه 
لمرتديها من السلطان فمن دونه » أو التنويه بمن يختصه السلطان بملبوسه إذا قصد 
تشريفه بذلك أو ولايته لوظيفة من وظائف دولته » وكان ملوك العجم قبل 
الإسلام یجعلون ذلك الطراز بصور اللوك وأشكالهم أو شكال وصور 


۲ ۱3۷۰ 


ا 


ي أن مهمة هذا الديوان » الإشراف على مصانع انتاج الألبسة الرسمية 
والرايات » وكان صاحب هذا الديوان یسمی «صاحب الطراز» » وکان ينظر فى 
آمور الصياغ والحاكة > ويشرف على أعمالهم 5 


إضافة لهذه الدواوين » ظهرت دواوين آخری ساهمت في تسهيل إدارة 
الدولة العربية الاسلامية من آهمها «ديوان الصدقات» (للنظر في آمور الصدقات 
والزكاة » وتوزيعها) . و«ديوان النفقات» (للصرف على الجيوش وتوفير 
الأموال لنفقات اهاز الاداری» . و«ديوان المستغلات» (لإدارة متلكات 
الدولة) . . .الخ . 


تعريب الدواوين :في عهد عبدالملك بن مروان (85-575ه) تم الغاء 
العملات الأجنبية » وتعريب الدواوين (جعل لغتها عربية) » حيث كانت لغة 
الدواوین في فارس والعراق «الفارسية» » وفي الشام «الرومیة» »وفي مصر 
«القبطية والیونانیة» . أي أن الدواوین التي وجدت في البلاد الفتوحة والتي 
استخدمت لغاتها ‏ آبقاها خلفاء الدولة العربية الاسلامية على حالها » وهي 
المختصة با باية وحساباتها . فظلت حتی زمن الخليفة عبد الملك بن مروان الذي 
آمر بتعریب الدواوین . حیث یذ کر الجهشياري : «وکان ینقل دیوان الشام 


١-ابن‏ خلدون . القدمة ص۲۰۲ و۲۷۱۷ . 


= 


بالرومية ‏ لعبداللك ولن تقدمه » سرجون بن منصور النصراني » فأمره 
عبداللك یوما بشيء » فتثاقل عنه » وتوانی فيه » فعاد لطلبه » وحثه فيه » فرأى 
منه تفریطا وتقصیرا » فقال عبداللك لابي ثابت » سلیمان بن سعد الخشني - 
وكا یتقلد له دیوان الرسائل -آما تری [دلال سرجون علینا؟ واحسبه قد رآی آن 
ضرورتنا إليه والی صناعته » آفما عندك حیلة؟ قال : لو شعت حولت امحساب 
إلى العربية » قال : فافعل » فحوله»(۱) و کان ذلك سنة ۲۲۲2-۵۸۱ . 


وفي عهد ولاية احجاج بن يوسف للعراق » تم تعريب دیوان الخراج . آما 
دواوین مصر فقد تم تعریبها زمن الولید بن عبداللك ‏ الذي سار على سياسة 
والده ‏ وقام بتنفيذ هذه السياسة والیه على مصر عبدالله بن عبداللك بن مروان 
سنة ۸۷ ه20 . 

آما دواوین فارس » فقد تم تعریبها زمن هشام بن عبداللك سنة 4 ۱۲ه- 
على يد إسحاق بن طلیق الکاتب٩)‏ . 

وكان لتعريب الدواوين أثر عظيم » فقد أصبحت اللغة العربية » 
لغة الدواوين ما قلص نفوذ أهل الذمة واجوس ‏ وساعد على انتشار اللغة 
العربية في كافة أقاليم الدولة العربية الإسلامية فأصبحت هذه اللغة هي لغة 
الإدارة في الدولة . 


١-الجهشياري‏ »المصدر السابق ص 14٠‏ : 
۲-البلاذری فتوح البلدان ص ۲۰۱ : 
۳-المقريزي »الخطط ج ۱ ص۹۸ ۰ 

٦۷ص -الجهشياري ۰ الصدر السابق‎ ٤ 


۱۹ ۷ نت 


«النظم القضائية ومؤسسات العد الف» 


جاء الدین الاسلامي بمبادئ وقیم كان لها آثر هام في شتی مجالات الحياة 
السياسية ‏ والاجتماعية ‏ والاقتصادية » والدينية وغیرها ۰ . . لکن النظام 
الاجتماعي هو أكثر النظم التي استفادت من الشريعة الإسلامية التي أقرت هبدأ 
المساواة القائم على العدالة الاجتماعية » لذلك كان لابد من وجود نظام قضائي 
يحقق المساواة والعدالة الاجتماعية ويقيم العدل بين الناس تطبيقا لما ورد في ثنايا 
القرآن الكريم : 


1 
رسام رار روس و 


. )٩۰ لله بام بالعدل ولاح (النحل الآية‎  - 


م رم و ير 


- ودا حكتم بين آلناس أن تک باعل (النساء الاية ۵۷) . 

- وَِذًا فلم قأعدلوأ ولوکان ذا 5 وبعه دال ۳ (الأنعام الآية ۱۵۲) . 

والنظام القضائي الإسلامي يحقق الهدف من القاعدة الخالدة القائلة : إن 
العدل أساس الملك» . لأن إقامة العدل والمساواة تبث روح الطمانينة بين الناس 
وتؤكد على تحقيق الساواة في الحقوق والواجبات بين الجميع . ويعتبر النظام 
القضائى مرآة عاكسة لأحوال السلطة الحاكمة » فإذا كانت السلطة الحاكمة قوية 
وعادلة فانها تحقق العدالة والمساواة والعكس صحيح في هذه الأحوال . فالإدارة 
المستقرة عنوان السياسة السليمة . وقدمت الحضارة العربية الإسلامية صورا 
مشرقة عن حسن التنسيق بين مؤسساتها القيادية والتنفيذية والقضائية . وقدمت 
هذه الحضارة نظما قضائية تکفل العدالة لكل الناس . 


مصادر التشريع الإسلامي : 


لابد هنا من عرض سريع وموجزیتناول أهم مصادر التشريع الاسلامي 
لها هى التى أمدت القضاء الإسلامي بالتشريعات والأحكام التي على أساسها 


-١١١ 


ظهر دستور القضاء وظهرت بعد ذلك المذاهب الفقهية العديدة التي آثرت الفکر 

الاسلامي وسهلت عملية القضاء . 

١-القرآن‏ الكريم :هو كتاب الله النزل على سیدنا محمد تا وهو الصدر 
الرئیس للتشریع الاسلامي . ومنه نستنبط الأحكام والتشریعات . 

۲-سنة الرسول كلا : تأتي بعد القرآن الکریم من حيث الأهمية للتشريع 
الإسلامي واستنباط التشریعات والاحکام القضائية . والسنة تعني «کل ما آثر 
عن الرسول اة من قول وفعل وصفة واقرار قبل البعثة وبعدها» . 

۳ الاجتهاد : الاجتهاد بالرآي الفردي وقد سبق الاجماع في الظهور وقد أقره 
الرسول 3335 . وهو عمل يقوم به الوالي أو القاضي بخبرته العلمية والفقهية 
للوصول إلى حکم في قضية ما لم يجد لها آثرا في القرآن والسنة بشرط ألا 
یتعارض حکم الجتهد مع القرآن أو السنة . 

: -القیاس : هو مساواة قضية جديدة بقضية مشابهة لها صدر بها حكم سابق‎ ٤ 
. أي قياس الأمور‎ 

۵ -الاجماع : هو إجماع الفقهاء الجتهدين من هذه الأمة في عصر من العصور على 
حکم شرعي في قضية محددة . وهناك آیضا الاستحسان والذاهب الفقهية . 

دستور القضاء في الإسلام 

بدأت النواة الأولى لهذا الدستور على يد الرسول یا » حينما طبق نظام 
القضاء تطبقا عمليا وفعليا في صدر الدولة العربية الإسلامية . وأقر مبادئ 
قضائية هامة منها «الاجتهاد» . فقد اجتهد الرسول 5 وأمر أصحابه باتباع 
الاجتهاد ومنهم معاذ بن جبل وعلي بن آبي طالب . كذلك أقر مبدأ «البينة على 
من ادعی » واليمين على من آنکر » والصلح جائز بين السلمین الا صلحا آحل 
حراما أو حرم حلالا» . كذلك حث على الاستمرار بنظام القضاء لاه فريضة 

وسنة طبقها هو شخصیا . 


VI = 


لکنه مع تطور نظام القضاء على يد الخليفة عمر بن الخطاب رضي الله 
ةا بارس ال الكت لولانه وقضاته في مختلف الأفاليم والولايات 
الاسلامية » ومنها تبلور دستور القضاء وأصبحت له بنود هامة ساهمت في 
تنظیم القضاء وتوجیه الزید من التعلیمات والارشادات للقضاة . وکان من 
آهمها ما ورد في کتاب الخليفة عمر بن الخطاب إلى قاضیه على البصرة آبي 
موسی الاشعري الذي يقول فيه : 


# «إن القضاء فريضة محكمة وسنة متبعة) 1 
# «فافهم إذا أدلي إليك فإنه لاينفع تكلم بحق لانفاذ له» 
٭ «وآس بين الناس فى وجهك ومجلسك وعدلك »حتى لایطمع 


شريف في حيفك ولاييأس ضعيف من عدلك» 


# «البينة على من ادعی » واليمين على من أنكر » والصلح جائز بين 
السلمین إلااصلحا أحل حراما أو حرم حلالا» 
لرشدك ء أن ترجع إلى الحق » فان الحق قديم ومراجعة الحق خير من التمادي في 
الباطل» . 

# «الفهم فیما یتلجلج في صدرك ما لیس في كتاب ولا سنة ثم اعرف 
الأمثال والاشیاه » وقس الأمور بنظائرها» 


# «واجعل لمن ادعى حقا غائبا وأمداً يتتهى إليه فإن أحضر بينته أخذت له 


نحقه) . 


شهادة زور أو ظنينا في نسب أو ولاء» 


كت 


# «إياك والقلق والضجر والتأفف با لخصوم » فان استقرار الحق في مواطن 
الحق يعظم الله به الأجر ویحسن به الذكر والسلام»(۱) 
الهامة التالية : 

آضرورة العمل بالقضاء وتطبیقه فى الدولة ۳ 

ب ‏ الساواة بين الخصوم . 

ج مصادر التشریع » القرآن الکریم والسنة والاجتهاد . 

دالبينة (الدلیل وا لات علی الدعی . 


هم تحديد أجل لإثبات الحق تنقضی بعده الدعوی . 


و-تيسير سبل التقاضي آمام الناس وعدم الزامهم بمصاريف ونفقات 
جائرة . 

وقد أرسل الخليفة عمر بن الخطاب برسائل أخرى لكنها لم تخرج كثيرا 
عن هذه المبادئ التي وردت في الرسالة الموجهة إلى أبي موسى الأشعري التى 

على عهد الرسول يك بدأ العمل بنظام القضاء »وكان الرسول یف هو 
قاضي عصره » وهو الذي تولى الفصل في المنازعات والخصومات التي حدثت 
بين سكان المدينة المنورة » وكان يستند في أحكامه على القرآن الكريم واجتهاده 
الشخصي > ولم يعين الرسول بي قضاة مختصين »بل أنه أوكل مهمة القضاء 


۱-اين خلدون »المقدمة ص ۲۲۱ . 


RR 


في الأقاليم الاسلامية للولاة » فمثلا آوکل مهمة الولاية والقضاء في الیمن إلى 


عمر والسيدة عائشة ۲ 
القضاء فى عهد الخلفاء الراشدين : 


وعندما تولی أبو بكر الصدیق - رضي الله عنه -الخلافة أسند مهمة الفصل 
في المنازعات إلى عمر بن الخطاب ولم يطلق عليه لقب (قاض) . وفي خلافة 
عمر بن الخطاب كثرت الفتوحات الإسلامية التي ضمت آفالیم عديدة وشعوبا 
مختلفة » وأصبحت الدولة بحاجة ماسة لتطوير النظام القضائي بها . لذلك تقرر 
نظام القاضي في الإسلام على يد عمر بن الخطاب » الذي بدأ بتعيين القضاة في 
الأفاليم والولايات الإسلامية » بعد أن كان القضاء تابعا للوالي . فأصبح هناك 
الوالي والقاضي الختص ‏ وكان القضاة يعينون من قبل الخليفة آو الوالي إذا 
كانت ولايته عامة (ععنی أن تكون له الولاية على الخراج والصلاة معا) » فولی 
عویر بن عامر (عويمر بن قيس) قضاء المدينة » وولي شريحا بن ا حارث الكندي 
قضاء الكوفة » وآبا موسی الأشعرئ قضاء البصرة » وعثمان بن قیس بن آبي 
العاص قضاء مصر(۱ . وزودهم عمر بارشادات وتوجیهات خاصة شکلت فیما 
بعد دستور القضاء في الاسلام (كما ورد من قبل) . 

واستمر الخال في عهد عشمان بن عفان » لكنه عزل بعض القضاة » ومنهم 
آبو موسی الأشعري عن البصرة سنة ۲۹ه وعین بدلا منه عبدالله بن عامر بن 
ربیعة(۳) . آما عهد على بن آبي طالب فیلاحظ عليه أن علیا جلس بنفسه ونظر 
في النازعات والفصل في الخصومات . ۱ 
١‏ حسن إبراهيم »الرجع السابق ص۲۷۷ والطبري . تاريخ الرسل واللوك ‏ تحقيق محمد أبو 


الفضل ابراهیم - دار العارف - القاهرة . الطبعة الرابعة ج٤‏ ص۲۱ . 
۲ الطبرى . الصدر السابق ج٤‏ ص ۲۹6 ١‏ 
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ویلاحظ على النظام القضائي زمن الخلفاء الراشدین مايلي : ظهرت 
وظيفة «القاضي» لاول مرة في عهد الخليفة عمر بن الخطاب . وکان كثيرا ما 
يجمع الوالي ما بين الولاية والقضاء » وكانت مصادر التشريع هي : القرآن 
الكريم والسنة النبوية الطاهرة والاجتهاد . ولم يكن للقاضي كاتب أو سجل 
تدون فيه الأحكام > لأنها كانت تنفذ فورا وبواسطة القاضي نفسه .وكان 
القاضي يجلس للحكم في منزله »ثم أصبح يعقد جلساته في المسجد بعد 
ذلك(۱) . وتبلور خلال خلافة عمر بن الخطاب دستور القضاء الإسلامي 


وأصبحت له بنود محددة 0 


وقد اشترط فى القاضی : الإسلام »الذكورة » البلوغ » العقل » العدالة » 
سلامة الحواس مثل السمع والبصر » وأن يكون عالما بالأحكام الشرعية وما ورد 
بالقرآن الكريم وسنة الرسول وا »إضافة إلى قدرته على الاجتهاد والقياس . 


القضاء فى عهد الدولة الأموية : 


تختلف الآراء حول خطة القضاء في العهد الأموي . فيرى فريق النزاهة 
والعدل والانصاف والهيبة والنفوذ في قضاة بني أمية كما يرى ذلك الكروي 
والشاعر وحسن إبراهيم . وفريق آخر يرى تأثر القضاء بالسياسة وأن الأحكام 
اتسمت بالهوى ومراعاة المصلحة الخاصة ۰ كما لم يتم اختيار الأفضل للقضاء 
وإنما ترك الأمر للولاة (كما آورد ذلك محمود إسماعيل) (۲) . 

والرأي الراجح أن القضاء في عهد بني أمية » كانت له أهمية لاتقل عن 


والعدل والاتصاف وبخاصة خلال حکم عمر بن عبدالعزیز (۰۱-۹۹ اه) ‏ 


۱ -حسن ابراهیم » المرجع السابق ص۲۷۸ و۲۷۹ 1 
۲-الكروي » المرجع في الحضارة العربية الاسلامية ص 4 ۷ والشاعر ا لحضارة الاسلامية في العصور الوسطی 
ص ۷۲ وحسن إبراهيم » النظم الإسلامية ص ۲۷۹ ومحمود إسماعيل » المرجع السابق ص ۸۲ 5 
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ولم يكن القضاء متأثرا بالسياسة » وکان القضاة مستقلین في أحكامهم لم يتأثروا 
بميول السلطة الحاكمة إذا انحرفت عن الحق » وكانت كلمتهم نافذة حتى على 
الولاة والعمال . 

القضاء فى عهد الدولة العباسية : 


تطور النظام القضائي في عهد الدولة العباسية تطورا کا »سبيت أن 
الدولة توقفت عن الفتوحات وبدأت عصر البناء والتعمیر » فاهتمت بشتى 
النواحى العلمية والثقافية والاجتماعية والاقتصادية وغيرها . . لذلك تطور 
النظام القضائي في جوانب عديدة أبرزها : 

أ أدخل العباسيون تطورا أساسيا في السلطة القضائية » عندما حصروا 
سلطة تعيين القضاة بالخلفاء وحدهم »فقوي مركز القاضي في الأقاليم » 
واستقل بوظيفته عن الوالي (الأمير) » وكان أبو جعفر المنصور_أول خليفة 
عباسي ولي قضاة الأمصار من قبله( . 


ب -اتسعت سلطات القاضي في العصر العباسي الأول » فأصبح ايجمع 
مع الفصل بين الخصوم » استيفاء بعض الحقوق العامة للمسلمين بالنظر في 
أموال احجور عليهم من الجانين واليتامى والمفلسين وأهل السفه وفي وصايا 
المسلمين وأوقافهم وتزويج الأيامى عند فقد الأولياء » والنظر في مصالح 
الطرقات والأبنية وتصفح فح الشهود والأمناء والنواب»۲۳۱ . 

ج نظرا لتوسع مهام القضاة ‏ وتعدد اختصاصاتهم كان يعاونهم 
مساعدون ونواب عرفوا «بنواب الحكم» » وکان القاضي یتخذ شهودا عرفوا 
بالأمانة والتفقه في الدین(۳) . ومنذ عهد الخليفة النصور ظهر آکبر ما یلفت النظر 


5-الكروي » المرجع السابق ص ۷٤‏ ۲ 
۷-اين خلدون »المصدر السابق ص ۲۳۱ . 


۸الكروي المرجع السابق ص ۷١‏ : 
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في النظام القضائي » وهو إيجاد جماعة من «الشهود الدائمین» آمام القاضي(۱) 
يؤدون عملا خاصا وهو «البحث والتحري» عن الحقيقة في کل شکوی ؛ فهم 

من يأتي بالأخبار والحقائق لساعدة القاضي للوصول إلى الحقيقة و ار 
الأحكام الصحيحة . 


د تأثر القضاء بالسياسة » لأن الخلفاء العباسيين كانوا يريدون أن يكسبوا 
أعمالهم صبغة شرعية » فعملوا على حمل الولاة على السير وفق رغباتهم في 
الحكم » حتى امتنع کثیر من الفقهاء عن تولي القضاء » خشية أن يحملهم 
الخليفة على الافتاء با یخالف الشريعة الإسلامية ولايتفق مع ذتمهم 
وضمائرهم''! مثل اعتذار أبو حنيفة النعمان عن تولي منصب القضاء ء في عهد 
آبي جعفر النصور . 

هب واستحدث العباسیون وظيفة (قاضي القضاة» وهو بمثابة وزير العدل 
اليوم . وكان يقيم في «بغداد» ویشرف على القضاء في جميع أرجاء الدولة 
العربية الإسلامية سواء في اختيار القضاة وترشيحهم أو توحيد القضاء في اتباع 
نهج معین وخطة واحدة . وأول من لقب بهذا اللقب آبویوسف (يعقوب بن 
إبراهيم) صاحب كتاب «الخراج» في عهد هارون الرشيد . وله ديوان يعرف 
«بديوان قاضي القضاة» .و من أشهر موظفي هذا الديوان الحاجب والكاتب 
وعارض الأحكام وخازن ديوان الحاكم . 


و- ظهرت «دار القضاء» أي المحاكم ۳ مرة ادا من حك این ۰ 
بعد أن كان القاضي یجلس في منزله ومن ثم في السجد . 


ز- ظهور الذاهب الاربعة التي تر تب علیها ضعف روح الاجتهاد (الرآي 


۱ -آدم متز » الحضارة الاسلامية في القرن الراء بع الهجري . ترجمة محمد عبدالهادي آبو ريدة ‏ الهيئة 
المصرية العامة للكتاب 44.6 ام ص ۳۱۷ و۳۱۳ 


۲- حسن إبراهيم » . المرجع السابق ص ۰ والكروي »الرجع السابق ص ۷٤‏ : 
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أو القياس) » فأصبح القاضي ملزما ومقيدا بإتباع أحد هذه المذاهب في أحكامه » 
فكان قاضي العراق يحكم وفق مذهب أبي حنيفة » وفي الشام والمغرب وفق 
مذهب مالك بن أنس » وفي مصر وفق المذهب الشافعي . وظهور المذاهب 
الأربعة أدى إلى تصحيح الكثير من أخطاء القضاة وكذلك سهل عملية الوصول 
إلى الحكم الصحيح وكذلك أدى إلى توحيد الأحكام القضائية في مختلف 
الأقاليم والولايات الإسلامية » وهذا لم يكن متوفرا زمن الراشدين وكذلك زمن 
الأمويين . لذا فإن الأحكام في الدولة العباسية كانت أكثر دقة وأكثر اتفاقا مع 
القضاء في الأندلس زمن الأمويين : 

تأثر القضاء في الأندلس تأثرا كبيرا بنظام القضاء في الدولة العباسية وكان 
قاضي القضاة يسمى في الأندلس ب «قاضي الجماعة» ويقيم أيضا في حاضرة 
الأندلس » ويتولى الإشراف على القضاء في كل الولايات والدن الأندلسية 
ويعين من قبل الأمير أو الخليفة مباشرة . ويسير القضاء وفق مذهب الإمام مالك 
بن أنس » وللقاضی سلطات واسعة مثل الإشراف على الصلاة وسجلات 
الفتاوی الفقهية . ی أن قاضى الجماعة يسمى أيضا «صاحب الصلاة» لأنه 
يشرف على الصلاة في أيام الجمع والأعياد بالمسجد الکبیر بقرطبة أو مسجد 
الزهراء . ومن أشهرهم منذر بن سعيد قاضي عبدالرحمن الناصرا' . 

أما قضاء أهل الذمة : فإذا كان الأمر يختص بالأحوال الشخصية (الزواج » 
الطلاق » الميراث وغيره) فان أهل الذمة يتبعون مللهم ويقوم شيوخهم بتولي 
القضاء في هذه الأمور » آما إذا تعلق الامر بالجنايات مثل (جرية القتل الزنا 
شرب الخمر » السرقة و . . .) ففي هذه الأحوال یکون الحكم من اختصاص 


۱-حسن ابراهیم » المرجع السابق ص ۲۹۲ و۲۹۳ 2 


- ۱۱۹ 


القاضي المسلم لأنه يقوم بضبط النظام العام . وكذلك إذا كان النزاع ما بين ذمي 
ومسلم فإن الاحتكام يكون في هذه الحالة أمام قاض مسلم . وهذا ما تطبقه 
القوانين المعاصرة لاله قانون صائب وصحيح ولايمس الحقوق الشرعية لأهل 
الذمة بل يمنحهم حرية كاملة في أحوالهم الشخصية . 


نظام ا حسية 1 


فهي وظيفة دينية » ولم تكن منصبا قضائيا با معنى الدقيق كما هو الحال 
بالنسبة إلى النظر في المظالم والقضاء العادي .ومن يقوم بالحسبة يسمى 
«المحتسب» . وأساس العمل بهذا النظام واختصاصاته كما آورده ابن خلدون : 
«الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر » الذي هو فرض على القائم بأمور السلمین » 
يعين لذلك من يراه هلا له فيتعين فرضه عليه ویتخذ الأعوان على ذلك ويبحث 
عن النکرات ويعزر ويؤدب على قدرها . ويحمل الناس على الصالح العامة في 
المدينة مثل المنع من المضايقة في الطرقات ومنع الحمالين وأهل السفن من الإكثار 
في الحمل والحكم على أهل المباني المتداعية للسقوط بهدمها . ولیس له إمضاء 
الحكم في الدعاوى مطلقا بل فيما يتعلق بالغش والتدليس في المكاييل 
والوازین»۱ . 


أ 


ي أن صلاحيات الحتسب تنحصر بالآتي : 
١-الأمر‏ بالمعروف والنهي عن المنكر . 
۲ -مراقبة الآداب العامة والحث على الالتزام بالمبادئ والقيم الا مية . 


۳-الأمور الخاصة بأعمال التجارة مثل مراقبة الأسواق لضبط الغش والتدلیس 
فى المكاييل والأوزان > وضبط جودة السلعة : 


۲ابن خلدون > الصدر السابق ص ١75‏ : 
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٤‏ -الامور الخاصة بالبلدية مثل الأمر بهدم النازل الآيلة إلى السقوط ‏ واحافظة 
علی النظافة . 

۵ - الرفق بالحيوان وعدم تحمیله آکثر من طاقته . 

7 -رد الأمانات لاصحابها . 


یلاحظ ما سبق أن صمیم عمل الحتسب ینحصر في الأمور التي تحتاج إلى 
وشهود لأنها من اختصاص القاضی ولیس من اخحتصاصه . وأن امحتسب مساعد 
للقاضي یساهم في معالجة آمور ومخالفات كثيرة .ولا تزال آعمال المحتسب 
حتی وقتنا الحاضر تجد من یقوم بها . وبسبب اتساع البلدان وتطور الأنظمة وكثرة 
الأسواق وفصل الاختصاصات . فإن جهات كثيرة تتوزع اختصاصات ا محتسب 
منها الداخلية والتجارة والبلدية : 


وهذا النظام كان معروفا عند البيزنطيين » فراقبوا الأسواق وضبطوا 
الخالفات . آما في الدولة العربية الإسلامية » فإنها طبقت هذا النظام استنادا لقوله 
تعالى :8 وکن منک امه یدعود ال ابر یاو بالمعروف ویو عن 
آلمنگ 4“ . وقد بدأ العمل بالحسبة منذ عهد الرسول بلا » فهو منع الناس من 
غش الطعام » وغش السلع . وقال الرسول ييل : «من غشنا فليس منا» . كما أنه 
أوكل مهمة الإشراف على أسواق مكة لسعد بن سعيد بن العاص ‏ لكن هذا 
النظام ظهر بصورة واضحة وازدادت اختصاصات الحتسب زمن الخليفة عمر بن 
الخطاب الذي راقب الأسواق والشوارع . لذلك يقال أن هذا الخليفة هو أول من 
وضع أسس نظام الحسبة في الدولة العربية الإسلامية »الا آن الحسبة لم تظهر 
كمؤسسة إدارية لها نظامها الخاص »إلا في عهد الخليفة المنصور العباسي » حيث 
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نذأ يعين احتسب بقرار من اخليفة » و کانت آعمال احتسب تضاف آحیانا إلى 
صاحب الشرطة أو القاضي(۱) . 

العقوبات : كان الحتسب يأمر باتلاف البضائع الفاسدة » وعنع التاجر 
الغشاش من العمل » واعلان اسمه لیتجنبه الناس » كما كان يطبق عقوبة الجلد 
فورا بحق شارب الخمر وغیره من مخالفي النظام العام . 
نظام النظر في الظالم 

أصلها أن القاضي قد عجز عن طلب المدعى عليه للمثول بين يديه “أو 
عجز عن تنفيذ الحكم عليه » وذلك لكانة الدعی عليه ووضعه الاجتماعي 2 
فكان علاج ذلك أن وجد الناظر في المظالم » وهو شخص جليل القدر » نافذ 
الامر » عظيم الهيبة » طاهر العفة » قليل الطمع » كثير الورع » يجمع بين سطوة 
الجاه وثبت (سلطة) القضاة9) . ۱ 

والغرض من إنشاء ديوان الظالم هو التصدي لتعدي أصحاب النفوذ 
وا مجاه » ولهذا كان یتولی رئاسة هذا الدیوان الخليفة أو الوزیر أو الوالي . وقد 
تطورت وتوسعت آعمال هذا الدیوان مع توسع الدولة العربية الاسلامية » وتطور 
حياتها الاقتصادية والاجتماعية » فأصبح یعرف ب «دیوان الظالم» ویسمی رئیسه 
(صاحب الظالم)(۳) و(قاضي الظالم) و(الناظر في الظالم) . وقد تمتع صاحب 
الظالم بسلطتین » «سلطة قضائیة" حیث يحق له إصدار الأحكام القضائية - كما 
هو الحال بالنسبة للقاضي - واسلطة تنفيذية» أي أنه یستطیع تنفيذ الأحكام لاه 
يمثل أيضا أعلى سلطة تنفيذية . وهذا ما لم يكن يتمتع به القاضي .إذن فصاحب 
الظالم یتمتع بسلطات واسعة > آشمل وأعم من سلطة القاضي وسلطة 
۱-حکت فریحات ‏ الرجع السابق ص88 . 
۲-الارودي ‏ الأحكام السلطانية ص58 . 
۳ - حسن إبراهيم » النظم الاسلامية صن 746 والشاعر ‏ الرجع السابق ص۷۸ . 


NTS 2 


احتسب » فهو یفصل فیما استعصی على القاضی واحتسب سواء كان ذلك في 
إصدار الأحكام القضائية أو تنفیذها . 
أهم اختصاصات قاضي المظالم : 
۱-تعسف وظلم الولاة على الرعية . 
۲ ظلم الجحباة (جامعي الأموال من مختلف مصادرها) على الرعية . 
منهم) . ش 
٤‏ تظلم الجند من نقص أو تأخير آرزاقهم 
۵ رد الغصوب إلى أصحابها » سواء كان الغاصب قد تصرف باسم السلطان » 
٦‏ -إحقاق الأوقاف إذا اعتدى عليها النظار (المشرفين عليها) وأخلوا بتوزيع 
٠‏ تنفيذ الأحكام القضائية التي أصدرها القضاة وعجزوا عن تنفيذها لعلو قدر 
اكوم عليه وعظم خطره : 
۸-النظر فيما عجز عنه ا حتسب في الصالح العامة » كا مجاهرة بمنكر من صاحب 
سلطة. أو تعدي ذي شأن على طريق عام(۱) 1 
وهذا النوع من القضاء يرجع في أصله إلى ملوك الفرس الساسانيين » 


الذين كانوا أول من مارسوه . ونظام النظر في الظالم كان موجودا من الناحية 
العملية في الدولة العربية الإسلامية منذ تأسیسها فالرسول الكريم وق رد 


١-أحمد‏ شلبي .المرجع السابق ص۲۳۸ . 


AE 


الظالم وكذلك تبعه الخلفاء الراشدون مثل عمر بن الخطاب وعلي بن آبي 
طالب » لکنهم لم یحددوا وقتا معینا للنظر في الظالم . وأول من آفرد یوما للنظر 
بقاضیه ابن ادریس الخولاني . وسار على نهجه بقية خلفاء بني أمية » وأشهرهم 
الخليفة العادل عمر بن عبدالعزیز (۱۰۱-۹۹ه) حیث رد مظالم بني أمية على 
آهلها . واستمر ال حال زمن خلفاء بني العباس ‏ فکان الهدي آول من جلس 
للنظر في الظالم »ثم الهادي ۰ ثم الرشید ثم الآمون » وآخر من جلس الهتدي 
(۲۵۲۱-۲۵۵ه) . 

ولو أحصينا دعاوی الظالم لوجدناها كثيرة » وبعضها جماعية » تقدمها 
مجموعة من الشعب . كأن تتظلم من أحكام أحد القضاة » أو من الخراج » أو من 
اغتصاب بعض الوزراء أو الولاة للأملاك » وقد یتظلمون من بعض الضرائب » 
أو من مواعید استحقاقها . وتشیر الصادر العديدة إلى أن الخلفاء کانوا یبادرون 
إلى عقد مجلس الظالم بسرعة للنظر في مثل هذه الدعاوی الجماعية لما لها من 
تأثر على الرأي العام . 

وکانت محكمة الظالم تضم آطرافا عديدة من آهمها 
أ خليفة أو من ينوب عنه ۰ 
ب القضاة لمعرفة ما يصدر من أحكام : 
ج الشهود » للإدلاء بالشهادة : 
د-الکتاب لیسجلوا ما يدعيه الخصوم . 
ها ماة والاعوان للخليفة لجذب القوی والتغلب على من يلجأ إلى العنف أو 

یحاول الهرب . 


١-الكروي‏ المرجع السابق ص ٩۱‏ 


ات 


یتضح آخیرا » أن نظام «النظر في الظالم» هو آعلی سلطة "قضائية»- 

الشرطة هي الجند الذين يعتمد عليهم الخليفة أو الوالي في استتباب الأمن 
وحفظ النظام والقبض على الجناة والمفسدين . وقد عرفوا بذلك لأنهم أشرطوا : 
«العَسّّس» وهو نظام المراقبة الليلية .وفي عهد علي بن أبي طالب تُظمت 
الشرطة ‏ وأطلق على رئيسها «صاحب الشرطة» . وكان يختار من علية القوم 
ومن أهل القوة والهیبة(۱) . وفي خلافة علي استحدئت مؤسسة السجن لحبس 
الحناة والخالفين والمحكومين . 

وفي العهد الأموي ازدادت أهمية الشرطة وأطلقوا على صاحب الشرطة 
(صاحب الأحداث» وأصبحت من توابع القضاء لأن الغرض الأساسي منها 
تنفيذ الأحكام القضائية . والشرطة تساعد القاضي في إثبات الحرم وان 
الشرطة كان يتولى إقامة الحدود مثل جلد شارب الخمر وغیره(۲) 2 


وفي العصر العباسي انفصلت الشرطة عن القضاء وأصبح لصاحبها الحق 
في ضبط الجحرائم وتوقيع العقوبة . 

وكان رئيس الشرطة فى حاضرة الخلافة يعين من قبل الخليفة »أمافي 
الولايات والأقاليم » فالوالي هو الذي يعين صاحب الشرطة لمساعدته في ضبط 
الأمن والاستقرار . واشتهر فى هذا الجال طاهر بن الحسين زمن الخليفة المأمون 
العباسي . ۱ 


۲۹۱ حسن [براهیم ؛ النظم الاسلامية ص ۲۱۷ وابن خلدون في القدمة ص‎ ١ 
۳ 45 ۲الكروي » الرجع السابق ص‎ 


ب ۵ ۲ بت 


الفحل الرابع 
الحياة الا جتماعية فى المدينة الا سلامية 


د. عبد الرحمن العبد الغني 


آولا : الدن الاسلامية : نشأتها » خططها . المؤسسات الاجتماعية فیها : 

رافق قیام الدولة العربية الاسلامية وحركة الفتوحات الکبيرة نهضة 
عمرانية تمثلت بانشاء العدید من الدن مثل البصرة ‏ والكوفة » والفسطاط » 
والقیروان . فقد اسلتزم الامر استقرارا منود القائمین بحركة الفتح » فکانت هذه 
المدن بمثابة آماکن یستریحون فیها من عناء السفر ‏ وقواعد عسكرية آمامية لهم 
للإستمرار في عملية الفتح وترتب على ذلك إنشاء عدة مدن في مختلف 
الامصار شمیت دوز هة 

کماغت على آیدیهم مدن آخری كانت قائمة قبل الاسلام » وعرور 
الوقت آمعن العرب في الاستقرار » وإزدادت مدنهم عدداً واتسعت حجماً 
فكانت بثابة مراكز أساسية نمت فيها وإزدهرت حضارتهم » يضاف إلى ذلك أن 
هذه المدن ساعدت على اختلاط العرب بسكان البلاد المفتوحة . 

وكان العرب في غالبيتهم من أهل البادية والواحات إلاآن الإسلام قد 
بعث فيهم روحاً جديدة » وجمعهم تحت رايته ليقوموا بنشر دعوته وأقامة 
دولته . وانطلقوا من بيتتهم الصحراوية الأولى ليفتحوا بلاداً متحضرة فيها مدن 
معروفة مأهولة حرص العرب على إتخاذها مع المدن التي أنشأوها لتكون مراكز 
لأقامتهم ونشاطهم . 

كان إتخاذ المدن سواء القديم منها أو الجديد » ضرورة إقتضاها نموالدولة 
العربيةالإسلامية » كما أدت إليها عوامل متعددة مثل إتخاذها كمراكز إدارية 
وعسكرية » إلا أن هذه الدن إكتسبت فيما بعد نمطا جديداً يتناسب مع طبيعة 


ت ۷ ۷ بت 


العرب ‏ وأهالي البلاد المفتوحة وروح الدین الجديد » لذا تأثرت المدينة الاسلامية 
في ظهورها بمدينة الرسول ية » وبالطابع احربي للأمصار ۰ وهي مدن آنشئت 
نود الفتح لتکون معسکرات لهم » كما تأثرت بنسق الدن التي فتحها العرب 
في الشام ومصر وغیرها من البلاد .ولقد آوجد هذا الخليط من التأثیرات غطاً 
خاصا للم دينة الإسلامية وضح في تخطيط إطارها العام فشمل سورهاء 
وبواباتها التصلة بطرق القوافل » وبالقصبة التي تخترق الدينة من أحد طرفیها 
الى الطرف الاخر » وتمر بقلب المدينة الذي يضم السجد الجامع » وقصر الأمير » 
ومن حوله دور علية القوم »ثم تتفرع الطرق لتشمل مساكن عامة سكان المدينة » 
ومؤسساتها الأخرى . وقد إنتشر هذا النمط للمدينة الإسلامية في سائر أمصار 
الدولة الإسلامية . 

لجأ العرب السلمون منذ المرحلة الأولى من تاريخ فتوحاتهم إلى الاستفادة 
من المدن القديمة التى وجدوها فى البلاد المفتوحة فنزلوا بها وسكنوها لعمرانها 
ولاضیها الزاهن» واتخدوها حواضر لهم بعد آن صیفوها بصبغة عرينة اسلامية 
حين أنشأوا فیها الساجد ‏ والسابح العامة وغیرها » فتحولت إلى مدن عربية 
إسلامية لا تختلف عن الدن الاسلامية الانشاء إلاإختلافاً محدودا قثل فى كثرة 
آثار الدن القديمة » واستقامة شوارعها الکبری على نحو ما حدث في طرابلس 
الشام » وبیروت ‏ والإسكندرية » ودمشق وقرطبة » وطليطلة » وغیرها من 
الدن . وقد ازدهرت هذه الدن ازدهارا واضحاً في العصر الاسلامي . 


۱ - آسباب نشأة الدن الجديدة : 
أ- أسباب عسكرية : 
لإنخاذها مراكز لاقامة الجند » وقاعد عسكرية أمامية للجيوش الفاتحة ع 


ومقراً للمهاجرین إليها من آمصار الدولة الاسلامية بغية الجهاد في سبیل الله ۰ 
ولتدعيم الدفاع عن هذه الدن » خعلها مراکز (شعاع لحضارة الاسلام في البلاد 


1١58 


الفتوحة ومن هذه الدن » البصرة ‏ وهي تقع عند ملتقی نهري دجلة والفرات » 
وقدأسسهاعتبة بن غزوان في عهد عمر بن الخطاب (۲۳-۱۳ه/ 
166-۲م) سنة ۱۵ هه . 

ونظراً لوقعها على شط العرب ‏ وتوسطها بين الشام وفارس نمت سریعاً 
وانتشر العمران فیها » واتخذها الأمويون مقراً لامارة العراق . ومنها الکوفت 
والتي آسسها سعد بن آبي وقاص سنة ۱۷ه- . ولأهميتها اتخذها على بن آبي 
طالب عاصمة لخلافته . وقد ارتفع شأنها كما ارتفع شأن البصرة بعد ذلك ۱ 
وعظم أمرها » وأصبح لها شهرة عظيمة في قيادة الجيوش وحمل لواء العلم 
والأدب في العالم الإسلامي كله . ومن هذه المدن أيضاً الفسطاط التي 
أنشأها المسلمون سنة ١7ه‏ » والقيروان التى أسست سنة ۵۰ ه والمهدية 
ب - أسباب إدارية : 

تمثلت فى تأسيس مدينة الفسطاط سنة 7١‏ ه كعاصمة لصر بدلا من 
الإسكندرية التي فقدت أهميتها بعد فتح العرب لمصر » وذلك لموقعها على 
البحر . وكان من الأسلم للعرب أن لايتخذوهاعاصمة لهم لسهولة مهاجمتها 
من قبل الأسطول البيزنطي هذا من ناحية »ومن ناحية أخرى كان موقع 
الفسطاط يجمع بين مزايا عديدة منها أنه ليس بينها وبين عاصمة الخلافة 
التی اعتادوا علی سلوکها . 


ت - آسباب سياسية : 


وتصدق هذه الاسباب على مدينة بغداد التي آسسها آبو جعفر النصور 
(۵۱۵۸-۱۳-/ ۷۵6 ۷۷۵م) سنة 4۰ ۱ هب وتقع‌بین نهري دجلة 


والفرات ‏ وذلك حين آدرك ان العواصم المؤقتة التي آقامها آخوه أبو العباس 
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السفاح (۱۳۲-۱۳۲ه-/ ۷-۰ ه) من قبل لاتفي بتطلبات العهد 
الجديد من حيث اتساع الدولة وعظم ثروتها » وإنه كان بحاجة إلى عاصمة تلبي 
الاحتیاجات الضرورية لدولة ناشثة ترید تثبيت آقدامها » والارتکاز على مدينة 
قوية تلائم عظم الدولة واتساعها . 
ث - آسباب آخری : 

وکانت بعص الدن تنشاً لأسباب خاصة » وذلك کی تکون مركزاً عقائدياً 
لذهب الدولة اك مثل الفاهرة الت آسسها جوهرالصقلی ستة ۳۵۸ هد 
للخليفة المعز لدين اللهالفاطمي(۳۶۱- ۳۲۵ ه/ 40۲ 4۷0م( .وکانت 
الدولة الفاطمية تدين بالذهب الاسماعيلي . 


أو تکون أسست للراحة والاستجمام مثل الزهراء التي أسسها عبد 
الرحمن الناصر سنة ۳۲۵ في الأندلس » وحرص على أن تضم وسائل 
الراحة والترفيه عن النفس مثل الحدائق والقصورالريحة . وهناك مدن أنشئت 
تعبيراً عن فرحة النصر مثل المنصورة التى أنشأها السلطان الكامل فى مصر تعبيراً 
عن فرحة إنتصاره على لويس التاسع ملك فرنسا سنة 4۸ 57ه/ ١97١م‏ . 
العوامل التي أسهمت في اختيار مواقع الدن الإسلامية : 
أ- العامل الصحى : 

كان للعوامل الصحية دور كبير في اختيار العرب لمواقع مدنهم ‏ 
فاشترطوا المناخ الصحي ٠‏ والهواء النقي > وخلوا الموقع من الحشرات والجراثيم » 
المسلمين في إختيار مواقع مدنهم » فقد خرج أبو جعفر المنصور بنفسة إلى المكان 
الذي اخختاره وبات فيه ليلة ليتأكد من صحية هواءه . 
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ب ‏ خصوبة الأرض : 

فقد روعي خصوبة الأرض عند إختيار الوقع » وذلك یکون بتفرس البيئة 
واستقراء نباناتها > وإجراء بعض التجارب البسيطة لاختیار صلاحية التربة » 
ومدی توفر الیاه فیها . وهذا ما فعله الحجاج بن يوسف الثقفي عند اختیاره موقع 
مدينة واسط لامکان استغلال آرضها لتکون مرفقاً للرعية ومصدراً لرزقهم ‏ 
ومورداً جيداً للضرائب ‏ فکانت خصبة كثيرة الشجر والنخل والزروع . 
ت - توفر الیاه : 

لقد راعی السلون في تخطیطهم لدنهم أن تقع على نهر لاستخدام مياهه 
للشرب والزراعة » وکان لقرب مصب نهري دجلة والفرات من عوامل اختیار 
موقع البصره . 
ث_الحصانة والناعة : 

آهتم السلمون عند إختيار مواقع مدنهم أن تقام في مکان حصین یکفل 
لسکانها الحماية والأمن من إغارات الأعداء والأعراب وغیرهم . 
ج الأهمية الإقتصادية : 

راعى المسلمون كذلك أهمية الموقع الإقتصادي عند ملتقى نشاط 
اقتصادي زراعي أو رعوي أو تجاري أو صناعي 1 

وبهذا نرى أن اعتدال المناخ وخلو الموقع من الحشرات والأمراض » وتوفر 
المياه » وخصوبة الأرض » والقرب من ساحل البحر لاتخاذ ميناء للمدينة . كانت 
من أهم أسباب إختيار المسلمين لواقع مدنهم الجديدة . 

ويلاحظ أن المجتمع الاسلامي في آول أمره لايميل للمغالاة والإسراف فى 
البناء »إلا أنه ظهر من الحكام المقتدرين من اهتم بإقامة المباني الفخمة الشامخة › 
ووجدوافي ذلك مفخرة لهم » وكان ذلك عاملاً من عوامل تطوير المدينة 
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الإسلامية . فالفسطاط مثلاً وجدت فيها دور تتكون من عدة طبقات بلغت 
الثمان وفقاً لا ذكره بعض الرحالة المسلمين . كما أصبح عدد من المدن الإسلامية 
يتميز بالإنساع الذي صاحبه الإزدياد في عدد السكان . 
۳ خصائص العامة للمدن الإسلامية : 
أ-المساجد الجامعة : 

كانت المساجد الجامعة هى أساس العمران فى المدن الإسلامية . فكان 
السلون منذ فجر الاسلام اذا فتحوا مدينة من الدن شیدوا مسجداً جاب جاه 
وذلك رغبة منهم في إضفاء الصبغة الاسلامية علیها » حیث أن هذه المد ن كانت 
ما وثنية أو مسيحية . كما کانوا يبدأون بإنشاء السجد الجامع قبل أي بناء آخر 
عند تأسيس مدنهم الجديدة > وعلی سبيل الثال : فعندما أختط عتبة ابن غزوان 
مدينة البصره بنى المسجد الجامع فيها » وكذلك فعل سعد بن أبي وقاص عند 
تشييده لمدينة الكوفة . وقد أصبحت عادة بناء المسجد فى كافة المدن الإسلامية 
الجديدة عادة متبعة حرص المسلمون عليها عند بناء مدنهم . كما أصبح المسجد 
الجامع في هذه المدن بمرور الزمن » مركزاً لتلك المدن وقلبها التابض بحياتها ؛ 
فمنه تتفرغ الطرق الكبرى المؤدية إلى أبواب المدينة » وحول ساحته تقام الأسواق 
والمسابح العامة » والفنادق » والقيساريات » وفيه تعقد الإجتماعات السياسة » 
وتوزع ألوية اليش ۰ وتدرس العلوم الشرعية . فليس غريباً إذن أن يسيطر 
السجد الجامع على الحياة الإجتماعية والسياسية والإقتصادية والعلمية وبالطبع 
الدينية في المدن الإسلامية . 
ب-دار الإمارة : 

كانت من أهم منشآت المدينة الإسلامية » وکانت تقام في وسط المدينة » 
وهي سكن حاكم المدينة أو أميرها » وأسرته . ولأهميتها تقام حولها الدواوين 
التي تدار فيها أمورالمدينة الادارية والمالية والقضائية » وتقام من حولها دور 


~۳۲ - 


الوزراء وطبقة الخاصة من الناس . وكانت دار الامارة فى بداية الامر تمتاز ببساطة 
البناء » الا آنها تحولت إلى الفخامة فاضت ها سا 
وأصبحت تشمل على آبهاء واسعة وقاعات للجلوس . كما ضمت بعد أن 
تحولت إلى قصور فخمة ملاعب » وساحات ومخازن وخزائن الکتب » 
واسطبلات الخيل . ولأهميتها كانت شوارع الدينة تتفرع منها حتی تصل إلى 
آطراف الدينة وآسوارها . 


ت - المركز الاقتصادي : 

وهو جزء رئيسي في المدينة الإسلامية » ويقع دائماً حول السجد الجامع » 
ویضم الأسواق با حویه من خانات وفنادق وووكالاتك وقیسارات .وکفیرآما 
كانت الشوارع امحيطة بالسجد الجامع تتمسی بأنواع ا حرف والصناعات ‏ مثل 
درب الخياطين » ودرب الصباغين » ودرب الحطابين » ودرب الفخاريين » 
ودرب النحاسين ودرب الوراقين » وسوق الصاغة وغيرها » وذلك لان المدينة 
الإسلامية عرفت الأسواق التخصصة حيث يجتمع أصحاب كل حرفة في مكان 
واحد . وقد ظلت بعض هذه الأسماء تطلق على أحياء بأكملها في بعض المدن 
الإسلامية . مثل حي العطارين بالإسكندرية » وحي البزورية بدمشق »وحي 
الكتبية عراکش ۹ ۱ ۱ 
ث بت الاطار الخارجي 

أحيطت المدينة الاسلامية بأسوار » بنیت من الصخر أو الآجر فیها آبواب 
تفتح نهاراً وتخلق ليلاً لتمنع عنها ٍغارات الغیرین والغزاة . وتتصل بالاسوار 
عادة آبراج وقلاع منيعة لتأمين حياة سکان الدينة . وعادة ما كانت تسمی آبوابها 
بوظيفتها مثل باب البحر » أو باب العطارین أو باسم بعض الأشخاص 
المعروفين » أو بإسم قبيلة نزلت في تلك المنطقة مثل باب زويلة .أو باسم 
الجهات التي يتجه إليها الخارج من هذه الأبواب مثل :باب الشام » 
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وباب خراسان وغیرها أو بإسم الناسبات التي ترتبط بها مثل : باب النصر ) 
وباب العید . ووجدت هذه الابواب فى مدينة القاهرة » وقرب آسوار الدينة 
وأبوابها كانت تکثر عادة الأسواق والباعة الجائلون » وذلك للوفاء بطلبات 
واحتیاجات الغادرین للمدينة والوافدین إليها . 


ج - شوارع المدينة وأحياؤها : 

كانت المدينة الإسلامية تضم أحياء متجاورة تسمى الحومات أو الخطط . 
وكانت الأحياء الخارجة عن نطاق المدينة تسمی ظاهر الدينة أو خارجها وكثيراً ما 
كانت تدخل في نطاق المدينة بعد إتساعها . آما داخل المدينة فقد قسمت 
شوارعها إلى أقسام وحدتها الشارع . أو الدرب ‏ أو النهج .وکان لكل شارع 
كبير في المدينة بابان » وحارسان » وفي الليل تضاء هذه الشوارع بالمصابيح . 
وتغلق آبوابها ويتولاها جماعة لكشف أزقتها » وتفقدها » وغلق دروبها » 
وتأديب المخالفين » ومن سار بالليل لغير سبب مقبول قبض عليه . 


ح-الأسواق : 

اقيمت أسواق المدينة الإسلامية حول المسجد الجامع في بادئ الأمر ثم 
نقلت بعد ذلك بالقرب من الاسوار .ولم يقتصر دور الأسواق على البيع 
والشراء فقط . واغا كان لها آثر كبير في الحياة الإجتماعية في المدينة الإسلامية 1 
فكان يتردد على التجار وأصحاب الحوانيت في هذه الأسواق العلماء والشعراء . 

وكان المألوف أن يقيم بعض التجار مصاطب لهم أمام حوانيتهم 
لإستقبال أصدقائهم لتبادل الأحاديث والحكايات والنوادر . وكان من الشائع 
في المصادرالتي أرخت لذلك العصر أن نقرأ عبارة «وحدث أنني كنت 
جالساً ببعض الحوانيت »أو عبارة « . . وحكى ذلك لإصحابه فى دكانه . .» 
وهذا ما جعل الأسواق والحوانيت فى ذلك العصر تأخذ صفة المراكز 
الإخبارية والاجتماعية . ۱ 
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خ-النتزهات ومواضع الفرجة والنزهة : 


تقع عادة في ظاهر المدن » وکان الخروج إلى النتزهات آحد وسائل الترفیه 
عن النفس فى المدينة الاسلامية وکان الناس یقصدونها للمتعة والتریض ‏ ومن 
أهم التنزهات في المدن الاسلامية الغوطة في دمشق » وشاطی النیل 
وجزيرة الروضة في القاهرة . وکان الناس من الرجال والنساء یختلطون فيها في 
غير كلفة أو تصنع . 


د المقابر (الحبانات) : 


كانت تقام خارج آسوار المدن بالقرب من آبوابها كي يسهل على الناس 
قصدها . وإذا ما إتسعت المدينة نقلت إلى خارج آسوارها الجديدة . وقد تحولت 
القابر القديمة إلى ميادين أو بساتين . أو بقيت مقابر محلية .وتقترن بالمقابر 
منشآت لغسل الأموات أطلق عليها إسم «مغاسل الموتى أو مصلیات الأموات» . 
وجرت العادة أن تقام هذه المغاسل والمصليات فى أطراف الدينة أو خارج أبوابها 
لتكون على مقربة من المقابر . 


وكان يتم الغسل فيها حسب الشريعة الإسلامية » وعادة ما تتكون هذه 
المغاسل من مبنى كبير ينقسم إلى قسم خاص بالرجال ‏ وآخر بالنساء » وتلحق 
فى هذا المبنى مخازن لحفظ محتويات الغسل والأدوات المستخدمة في تجهيز 
الوتی وتلحق عادة ميضأة للوضوء » وحوض لسقي دواب المشيعين . 


ولاشك في أن الأوقاف التي أوقفت برسم تغسيل فقراء موتى المسلمين » 
وتجهیزهم ‏ ودفنهم قد قامت بخدمة إجتماعية كبرى » حيث كان فقراء 
المسلمين يجدون من يقوم بعملية تجهز ودفن موتاهم .وكانت عملية الغسل 
والدفن تتطلب نفقات باهظة في ذلك الوقت لايقدر عليها الفقراء »لذا كان 
الحسنون يوقفون أوقافاً للقيام بهذه العملية لصالح الفقراء . 
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ذ_الحمامات العامة (أو المسابح العامة) : 

اشتهرت بها المدن الإسلامية . »كان الحمام العام في هذه المدن يعد من 
أهم مؤسساتها . وكانت كثرة الحمامات العامة وتعددها ٠»‏ تشكل أحد آهم 
الظواهر البارزة في المجتمع الإسلامي . فا مكانة التي كان يشغلها الحمام تلي 
مكانة الدار . 


والمعروف أن عادة الإستحمام خارج المنزل كانت موجودة لدى بعض 
الشعوب وبخاصة اليونان » وقد دخل الحمام منذ وقت مبكر ضمن خطط المدينة 
الإسلامية لارتباطه بالنظافة التي حبب إليها الإسلام وشجع علیها ‏ وذلك 
لارتباطها بالوضوء والصلاة »وقد عد الإسلام النظافة من جوهر العقيدة 
الإسلامية وهذا ما أعطى الحمامات العامة أهمية وأكسبها مكانة اجتماعية » 
٠‏ فقصدها الناس من جميع الطبقات في المدن الإسلامية » رجالا ونساء » وذلك 
لان ظاهرة الاستحمام في النازل كانت غير مألوفة للناس في تلك العصور .ولم 
توجد اخمامات للإستحمام لا في قصور الحكام والامراء و کبار رجال الدولة . 
ووجد الحمام للوضوء وللاستعمالات اليومية في دور ومنازل عامة الناس , 

وقد آخذ ال حمام مظهراًإسلامياً . حیث آزیلت الصور والتمائیل من 
الحمامات التي وجدها السلمون فى الدن الفتوحة . كما انتشرت الحمامات 
العامة في المدن الاسلامية كافة في الشرق والغرب . 

وكانت الحمامات العامة في الغالب مظلمة » ترتفع عليها قباب فيها 
جامات للنور » وتطلى جدرانها من الداخل بالقار » وترص أرضيتها بالرخام » 
ويشمل الحمام عدة قاعات » کل قاعة مخصصة لشيء بعينه » مثل قاعة خلع 
الملابس » وتتصف بالدفء » وأخرى خصصت «كبيت الحرارة» حيث الماء 
الساخن ” وتجلب المياه إلى الحمام بواسطة ساقية خشب ترفع الماء من بثر بجوار 
الحمام من الخارج . وبالطبع كان يوجد بالحمام موظفون متخصصون بأساليب 
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التنظیف من تدليك وحلاقة وغیرها . وکان هوّلاء یخضعون لرقابة احتسب 
الذي يفرض علیهم شروطا صحية وأخلاقية . 

على أية حال » اکتسب الحمام أهمية إجتماعية كبيرة في المدن الإسلامية . 
فالمريض إذا دخل الحمام العام عد ذلك برهانا على شفائه من مرضه . وكذلك 
يبدأ موكب زفة العروس من الحمام » وفيه تنتقل أخبار المجتمع بين رواد الحمامات 
العامة . وتتفاخر النساء بلبس الجديد والفاخر من ملابسهن بعد الاستحمام كي 
تراهن بقية النسوة . وبهذا نری أن أهمية الحمامات العامة لم تقتصر على مهمة 
نظافة البدن فحسب »بل كان لها دوراً اجتماعياً كبيراً » ودلالات ومعان 
اجتماعية في حياة مجتمع المدن الإسلامية . 


ماسبق وجدنا أن المدن الإسلامية انتشرت فى شتى أنحاء الدولة الإسلامية 
عبر تاريخها الطويل » ومن الطبيعي أن تكون هناك میزات خاصة بكل مدينة 
على حدة » فضلاً عن وجود تباين فى أهمية المدينة الواحدة من عصر إلى آخر 
فيما بين الزيادة والنقصان ‏ والازدهار والإضمحلال وفقاً للظروف والعوامل 
۱ التى مرت بهذه المدينة أو تلك . 
5:-الخدمات العامة في الجتمع الاسلامي (المؤسسات الاجتماعیة) 

حفل المجتمع الإسلامي بعدد من المؤسسات ذات الصبغة الاجتماعية › 
وكانت هذه المؤسسات تعتمد فى بقائها واستمرارها على نفقات الجهات ٠‏ 
الرسمية فى الدولة أو على ما أوقف عليها من أوقاف أو حبوس خصصها 
أصحابها للإنفاق على هذه السسات قربة لله تعالى » وسعياً لنيل وابه » 
وعرفت هذه الاوقاف بأنها «کل شيء وقفه صاحبه وقفاً محرماً لايباع ؛ ولا 
يورث من نخل » أو كرم » أو غيرها كالأرض » أو مستغل يحبس أصله وتسبل 
غلته» . وهو حبس العين عن تمليكها لأحد من العباد » والتصرف بريعها با يعود 
با منفعة على الفقراء في وجوه الخير ا مختلفة . وهذا ما مكن هذه المؤوسسات من 
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البقاء والاستمرار طويلاً دون أن تقف عن آداء رسالتها بعد وفاة صاحبها » وذلك 
راجع إلى نظام الأو قاف الذي ازدهر مع إزدهار الحضارة العربية الاسلامية . ٠‏ 
ومثال على الوقوف التي أوقفت للإنفاق على مثل هذه المؤسسات الخيرية 
ذلك الوقف الذي أوقفه السلطان نور الدين محمود زنكي على البيمارستان 
الذي شيده فى دمشق » والذي أشارإليه ابن كثير على أنه أوقف للفقراء دون 
الأغنياء »و هذا مايؤكد الأهمية الاجتماعية ثل هذه المؤوسسات في المدينة 
الإسلامية . ومن هذه المؤسسات التي أنشئت في المدينة الإسلامية مايلي : ٠‏ 


أ- البيمارستانات (المستشفيات) : 

البيمارستان كلمة فارسية تعني «دار الشفاء» وتختصر اللفظة بلفظ 
(مارستان أو مرستان» ومع مرور الوقت أصبحت تدل فقط على مكان الجانين . 
والمعروف أن الإسلام نادى بالتخفيف عن المريض ورعايته »كما شجع على 
تعلم الطب وإجادته والعمل به وكان مزاولو مهنة التطبيب يخضعون إلى إشراف 
دقيق من جانب الدولة » ولايسمح للأدعياء وغير الأكفاء بمزاولته . وكان 
السلمون يختارون بعناية كبيرة أماكن البيمارستانات قبل إقامتها » ويتوخون 
الکان ذي الناخ الجيد والهواء النقي الصحي . ۱ 

وظهرت الببیمارستانات في صدر الاسلام » وعنی بتنظیمها . ولم تلبث 
أن زاد عددها في الدن الاسلامية في العصرین الأموي والعباسي ‏ وجلب لها 
الاطباء والصيادلة » والخزان والبوابين والوکلاء والناطوریین . وأنفقت على 
الرضی الحتاجين النفقات ويسرت إليهم الأدوية والأغذية وغیرها . 

وقد فُسم البی‌مارستان إلى غرف , ومقاصر , وأجنحة » وطبقات 
ووضعت في غرفها آسرة مريحة » وخصص جناح لكل مرض معين ؟ فخصص 
جناح للحمیات » وآخر للرمد » وهكذا . . وألحقت بهذه البی‌مارستانات 
قاعات لتدریس الطب . ولخزانة الکتب ‏ وآخری لت ركيب الأدوية » 
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وحواصل للادوية » ومطبخ للطعام » ومسجد للصلاة . كما خصصت أجنحة 
خاصة للنساء . 


وکان الرضی احتاجون یزودون بقدر من المال یستعینون به على الحياة بعد 
الشفاء حتی یستطیعون مزاولة آعمالهم » كما هنحون كسوة . وإذا ما قدر لاحد 
الرضی أن يوت » ولیس له أهل أو آقارب ینفقون على تجهيزه ودفنه » فهناك من 
حجح الوقف ما یسمح بالتکفل بمثل هؤلاء الرضی . وهذا ما یدل على الجانب 
الاجتماعي الهام لمثل هذه المؤسسات . 

. وكما كان هناك بیمارستانات للمرضی العقلاء » وجدت بیمارستانات أو 
آقسام خاصة في بیمارستانات العقلاء للمصابین بآمراض عقلية » وخصص لثل 
هؤلاء من یقوم بالسهر علیهم فيها . وقد آشار الرحالة ابن جبیر إلى أن بیمارستان 
دمشق كان به قسم للمجانین . 
بالسبل والسقایات : 

حفلت الدينة الاسلامية بالسبل والسقایات » وذلك لأهمية ماء الشرب 
في ذلك العصر .و کان توفیر مياه الشرب للناس ولعابري الطریق من الأعمال 
العظيمة التي یتقرب بها امحسنون من الناس إلى الله تعالی . ویذ کر ابن حوقل أنه 
رأى بسمرقند آکثر من آلفي سبیل يصرف علیها من آموال آوقفت علیها . 

وحرص آهل الخير على توفیر ماء الشرب النقي في الأماكن المقدسة › 
ومن ذلك ما قامت به السیلة زييدة چا هارون آلرشید » ین آمرت بتوصیل 
الیاه العذبة من منابعها في اخبال في مكة إلى الحرم الشریف ؛ ما یسر على 
الحجاج مهمة الحصول على الاء و کفاهم مشقة العطش . 


وقد اهتم أصحاب السبل بع‌مارتها وتجمیلها بالزخارف والعبارات 
الإسلامية مثل «وسقاهم ربهم شرابا طهورا» . کما حرصوا علی تزوید السبل 
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التي آقاموها هن یتولی تسبیل الاء وتوزیعه على الناس ۰ وکان آسم من یتولی 
هذه العملية «المزملاتي» واشترطت فيه شروط صحية خاصة ‏ منها أنه لابد أن 
یکون سلیما معافی من الامراض ‏ وأن يقوم بتنظیف السبیل الذي يشرف عليه 
باستمرار » و کذلك آنية الشرب مثل الکیزان » والاباریق والقلل » والفخار ؛ 
والطشوت وغیرها . وأن يراعي مواعید الشرب الحددة من قبل الحتسب » حيث 
تستمر صملیة تسبیل ماء الشرب للناس طوال النهار فى غير رمضان » آمافي 
رمضان فیبداً موعد الشرب من وقت الغروب إلى وقت الامساك . 


واقترن توفیر میاه الشرب للناس بتوفیرها للدواب آیضا ‏ وذلك بانشاء 
أحواض خاصة لهذا الغرض آقیمت في أطراف الدن وبالقرب من آبوابها آوقفت 
علیها الوقوف لتؤدي آهدافها توعد سا يدل علق اداع أدق النظرة الانسانية 
للحضارة العربية الاسلامية . 


ت- دوز رعاية الأيتام والعمیان والقواعد من النساء : 


اهتم السلم ون برعاية الایتام » ومرجع ذلك حق الاسلام على رعاية 
اليتيم » وعدم قهره والاحسان إليه واحافظة على آمواله » لذا حرص كثير من أهل 
الخير على حبس بعض ممتلكاتهم للإنفاق على الایتام وتعليمهم وكسوتهم 
مرتين في السنة صيفا وشتاء . وزاد الاهتمام باليتامى لدرجة إنشاء مكاتب خاصة 
بهم لتعليمهم ورعايتهم » وخاصة في المشرق الإسلامي » حيث عمت ظاهرة 
إنشاء مثل هذه المكاتب مما لفت نظر ابن جبير لها فعدها من مفاخر بلاد المشرق . 
وقد اهتم حكام المسلمين بإنشاء هذه المكاتب ومنها ما أنشأه السلطان الظاهر 
بيبرس . والسلطان قلاوون اللذان وفرا للایتام الطعام والکسوة والشاهرات 
(وهي مقدار من المال يعطى إليهم كل شهر) والكتب » وأدوات الكتابة مثل الحبر 
والورق . ولايعني تخصيص مكاتب لتعليم الأيتام أنهم حرموا من الالتحاق 
بالمؤسسات التعليمية الأخرى مع بقية الصبيان » لكن تميزهم بمكاتب خاصة بهم 
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یعکس مدی اهتمام السلمین وحکامهم بهم کوجه من وجوه البر والتقوی . كما 
اهتم السلمون آیضا برعاية العمیان والارامل والطلقات حتی یتزوجن . ونعني 
هنا الطلقات التي ليس لهن آسر أو عائل . 

ویلاحظ أن الوسسات التي شملت هولاء بالرعاية في المدينة الاسلامية لم 
تقم بذاتها لهذا الغرض ‏ وإنما اتخذت من الرافق الدينية کالساجد » والربط ‏ 
. والزوایا وا خانقاوات مقراً لها . لتشابه الأهداف الإنسانية التي آنشئت من آجلها . 
ولسعي مؤسسيها لنیل رضا الله والتقرب إليه من إنشائها . 

وق توت هو ات م الرقت عو ام وا ار ری 
آداء رسالتها الخيرية . وقد آبدی ابن جبير اعجابه الشدید بهذه السسات ۳ 
شاهدها فى مدن الشرق الاسلامية » ولا سیما تلك التی تشمل خدماتها رجال 
الي وت الما والقرراء وم شاوی ۱ 


ث - دور رعاية الفقراء والعدمین : 

وجد الفقراء العدمون اهتمام القتدرین من الناس والحكام بشکل خاص » 
حیث حرص هولاء على تطبیق التکافل الاجتماعی التی کثیرا ما آشارت إليه 
آیات القرآن الکریم ايها و هت اش ره ی یه 
الفقراء » والساکین » واحتاجين لذا كان هولاء موضع رعاية بارزة » وخاصة في 
آوقات الغلاء والأزمات الافتصادية . وفي آثناء المجاعات اعتاد بعض السلاطین أن 
یکثروا من توزیع الأموال على المساكين والعدمین من الناس ما كان له أثره الکبیر 
في تخفیف آثار الحاجة علیهم . 

کذلك خصصت جرایات لطالبي العلم منهم في الدارس والربط ‏ ولم 
تكن هذه الجرايات وقفا على الدولة بل كان للمحسنين من الناس دور کبیر 
فیها . وقد امتدت رعاية المعدمين والفقراء حتی عند وفاتهم » وخاصة في آوقات 
الطواعين والأوبئة » حيث یتساقط الناس بالعشرات في الطرقات ‏ ولایجدون 
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رل هذه العملیةمجانا قويةالويجة الله تال . 


ج دور العلم : 

كانت دور العلم في مقدمة الأمور التي عنى بها السلمون حتى انتشرت 
في المدن وتركزت بشكل خاص في العواصم الكبرى مثل بغداد والقاهرة 
وقرطبة » وک ذلك في عواصم الأقاليم » مشل دمشق . والقدس › 
والقیروان » وغرناطة وغیرها . ومن دور العلم السجد الذي كان يمثل 
الدرسة الاولی في الاسلام » فهو بجانب دوره کمکان لاقامة الصلاة » 
ونقطة انطلاق الجيوش وقت الجهاد » وتجمع السلمین فيه لبايعة الخليفة » 
وإقامة جلسات القضاء » وعقد العامة وغیرها من شئون السلمین » كان مکانا 
لتلقي العلم بأنواعه افختلفة . ففيه كان يمكن للمرء أن یتعلم قراءة القرآن ویدرس 
العلوم التصلة به » ویتعلم الحديث ویستمع للوعاظ والفقهاء وغیر ذلك من 
آوجه النشاط الفكري العروف في صدر الاسلام . وقد زادت أهمية دور الساجد 
في مجال التعليمي في العصرین الاموي والعباسي » وکان الفقهاء والادباء 
یجلسون في الساجد الجامعة في الدن يحيط بهم طلابهم » لیلقون علیهم 
دروس العلم أو لتوجيه النصح والارشاد لهم . وكان الشيخ عادة ما يجلس 
بالقرب من الحائط أو عمود المسجد ويجلس طلابه حوله على شكل حلقة أو 
دائرة يدونون ما يلقيه عليهم شيخهم » وكانت هذه الحلقات تشهد أحيانا 
مناقشات جادة بين الطلاب وشيوخهم قد تصل أحيانا إلى الخالفة بالآراء » كما 
حدث حين اختلف واصل بن عطاء مع شيخة الحسن البصري في مسجد 
البصره . إذ اعتزل واصل بن عطاء شيخة » و کون له حلقة خاصة به ابتدأ معها 
تاريخ فرقة المعتزلة . 

ولم تقعصر حلقات العلم في الساجد علی العلوم الدينية بل شملت 
علوم آخری مثل الطب واللغة وغیرها . وكان الطب یدرس في جامعة الازهر 
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في القاهرة » كما كان الشعر العربي یدرس في مسجد الرسول 35 في المدينة 
على يد سعید بن السیب » وبلغت حلقات العلم بجامع عمرو بن العاص في 
الفسطاط مائة وعشر حلقات . وکان يخصص فى بعض الساجد آرزاق للطلبة 
ودورا للسکن بجوار هذه الساجد لکن اتساع | لقات العلمية داخل الساجد 2 
وكثرة الجدل والناقشات فیها بشکل آصبح معه لایتفق مع ما يجب مراعاته من 
آداب مع قدسية الکان » ما أدى إلى أن تظهر إلى جانب الساجد الدارس 
كمنشآت مخصصة للتدريس والتحصيل حيث أنها أعدت خصيصا لهذا الهدف 
من الوجهة الفنية والإنشائية والإدارية . 


والراجح أن ظهور هذه المدارس كان في القرن الخامس الهجري إلا أن ابن 
كثير ذكر خبر إنشاء دار علم في سنة ۳۸۳ هفي بغداد على يد سابور بن 
أردشير .ما يعني أن إنشاءها تم في القرن الرابع الهجري . وما يجعلنا نرجح أن 
إنشائها تم في القرن الخامس الهجري إشارة المقريزي إلى قيام المدرسة البيهقية 
في نیسابور في هذا القرن . 

وكان من أهم الدارس التي أنشأت في القرن الخامس الهجري (الحادي 
عشر الميلادي) تلك التى أنشأها الغزنويون في نيسابور . وتجب الإشارة إلى أن 
بعض هذه الدارس أصبح یت‌خذ طابع الدرسة التعارف علیه من حیث بناثه 
وتنظیمه » وتدبیر آماکن الاقامة للطلاب والأساتذة . ولكن إنشاء الدارس بالعنی 
الفني لها كان على يد الوزیر السلجوقي نظام اللك ‏ الذي قام بانشاء مدارس 
عديدة في بغداد والبصره » والوصل ۰ وغیرها من الدن التي كانت تابعة لنفوذ 
ا تس تس سم لد رسن ينها الطاب سي 
إليه . وكان الدافع من وراء إنشاء هذه المدارس مذهبيا وسياسيا » وذلك لناهضة 
الفاطميين في مصر والحد من انتشار مذهبهم في أقاليم المشرق الإسلامي . 
وكانت من آشهر هذه المدارس هی المدرسة النظامية فى بغداد التي أنشئت سنة 
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هذا » وقد حرص سلاطین السلاجقة على رعاية الفنون والعلوم » وکانت 
المدرسة النظامية في بغداد تمثل نمطا خاصا في الدارس الاسلامية نظرا لاشراف 
الدولة وإنفاقها عليها . وكان آساتذتها يتم اختیارهم باشراف السلطان نفسه » 
وكان الطلاب ي يتمتعون فيها بالسکن والمأكل » كما كان يصرف للكثير منهم 
مخصصات مالية .وقد زار الرحالة ابن جبير هذه المدرسة في القرن الخامس 
الهجري » وترك صورة حية لطريقة التدريس فيها . وكان من أساتذة هذه الدرسة 
حجة الإسلام الغزالي الذي درس بها لمدة أربع سنوات > كما برز من أساتذتها 
بهاء الدين بن شداد صاحب سيرة السلطان صلاح الدين الأيوبي . 


وهناك مدارس اشتهرت فى هذا العصر بالإضافة إلى الدرسة النظامية . 
وك اقم ها تارديه سرد اش خی ریم ۱م ‏ والتي تنسب ای 
الخليفة العباسي المستنصر بالله . وقد آمدتنا روایات ال رحالة بمعلومات طيبة عن 
هذه المدرسة وكيفية الحياة فيها . وكان طلابها لايدفعون مصاريف مقابل تلقيهم 
العلم مجانا ‏ بل كانوا یتمتعون بالمسكن والعلاج » وتوفير أدوات تلقي العلم 
مجانا في هذه المدرسة . 


ومن أهم دور العلم في القاهرة كان الأزهر ‏ ودار الحكمة التي عرفت 
أيضا بدار العلم . وهي التي شیدها الحاكم بأمر الله الفاطمي و غیت فة 
كبيرة حوت العديد من المؤلفات تناولت علوم مختلفة » كما آقام الملك العادل 
نور الدين في النصف الثاني من القرن السادس الهجري الكثير من المدارس في 
الشام من أهمها المدرسة النورية في دمشق > كما أسهم السلطان الناصر صلاح 
الدين الأيوبي في هذا المضمار . حيث أنشأ الكثير من الدارس منها ما أقامه فى 
القدس والقاهرة والاسکندرية ۱ ۱ 


وشهدت بلاد الغرب العربي إنشاء عدة مدارس مثل مدرسة جامع 
الزیتونة » ومدرسة جامع القرویین في فاس . كما كان لبلاد الأندلس مدارسها 
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التي كان لأساتذتها شهرة عالية » وأصبح یتوافد علیها طلاب العلم من بلاد 
مختلفة ومن دیانات متنوعة . وقد اشتهرت قرطبة عدارسها في عهد الحكم 
الثاني »وما كانت تقدمه من علوم دينية ودنيوية ۱ 
ح-المكتبات العامة (خزائن الكتب) 

كانت المكتبات العامة أو «خزائن الكتب» من أهم مراكز العلم والثقافة في 
المدينة الإسلامية . ذلك لأنها أسهمت بالفعل مع المساجد » والمدارس في التقدم 
الفكري ‏ والشقافى » والمنجزات التى حققتها الحضارة العربية الإسلامية › 
وخاصة |ذا ما لعذنافى اعتبارنا أن الکتب في ذلك العصر لم تكن ميسترة للناس 
على النحو الذي هي عليه في الوقت الحاضر . 


وكان على طلاب العلم والمشتغلين به أن یتوجهوا إلى المكتبات ليتزودوا 
عا يسعون إليه من العلوم والعارف . وقد أقيمت هذه المؤسسات لتسهيل مهمة 
المطالعة والاستنساخ » والترجمة » والتأليف » وتيسيرها للراغبين في العلم » 
وخاصة لغير القادرين منهم على اقتناء الكتب بسبب غلائها » وندرتها » لذلك 
سارع الأغنياء » والعلماء » والوزراء » إلى تخصيص أماكن لهذا الغرض أطلق 
عليها «دور العلم» . خصص لها أصحابها الأوقاف كي تستمر في أداء 
رسالتها بعد وفاتهم بوصفها من أعمال البر والتقوى . كما ضم كل جامع كبير 
مكدة خاضة:: 

وأخذت الأعداد في هذه المكتبات تتزايد مع مرور الزمن عن طريق ما أوقفه 
العلماء من كتبهم عليها وعلى مكتبات الجوامع وقد أخذ الخلفاء والأمراء 
وغيرهم يتفاخرون بجمع الكتب النادرة للمكتبات التي أنشئوها . ويصدق هذا 
على ما فعله الخلفاء العباسيون والفاطميون والخلفاء الأمويون في الأندلس . فقد 
تسابق هؤلاء في أقامة دول العلم » والحكمة قبل انتشار نظام المدارس في الدولة . 
كما حرصوا على وضع مكتباتهم في متناول أيدي طلاب العلم والمعرفة . 
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وکانت آشهر مکتبات بغداد ابیت الحكمة» كما كان یسمیها ابن الندیم 
والقفطي . أو «خزانة الحكمة» كما كان يسميها ياقوت الحموي . ویرجح أن 
أساسها قد وضع في عهد هارون الرشيد » وازدادت نموا في عهد ابنه المأمون » 
الذي حرص بدوره على تزويدها بكل ما يمكن من الكتب التي ألفت في عهده أو 
منشأة كبيرة بها عدد من القاعات وا حجرات الواسعة » تضم كل منها مجموعة 
من خزائن الكتب مع ترتيبها ترتيبا حسنا » وتصنيفها تصنيفا يتفق مع فروع 
العلوم امختلفة التي وضعت بها . 

وكان لهذه الکتبات موظفون مسئولون عنها » ومنهم المختصون بالترجمة 
والنسخ ‏ والتجليد » وخزن الكتب وترتيبها على الأرفف » ومنهم من يقوم 
بتزويدها بالكتب الأجنبية » كاليونانية والفارسية وغيرها . حيث كان بعض 
الخلفاء يحرص على اقتناء هذه الكتب »وان تطلب الأمر عرض شروطا خاصة 
في المعاهدة التي كانت تبرم بينهم وبين الروم . وذلك مثل ما حدث مع الخليفة 
المأمون والامبراطور البيزنطي ثيوفيل » حيث كان شرط المأمون لعقد هدنة معه أن 
المعرفة كالطب والفلسفة وغيرها من الكتب الموجودة فى عاصمته . وعن هذا 
الطريق وغيره تم تزويد بيت الحكمة بالعديد من الكتب .وكانالخلفاء 
العباسيون يأمرون فور حصولهم على هذه الكتب بترجمتها إلى اللغة العربية » 
حيث كان يوجد متخصصون بترجمة مثل هذه الكتب » ومن أشهرهم يوحنا بن 
حينئذ وهی رتبة «کاتب» ليكون مشرفا على «بيت الحكمة» . وذلك مما يدل على 
أهمية المكتبة بالنسبة للخليفة العباسي ومكانتها في دولته . 

ولم يختلف الفاطميون فى مصر عن العباسيين » فى إقامة المكتبات العامة 
بدولتهم . وخاصة في عاصمتهم ولاشك في أن من الدوافع التي دفعتهم على 
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ذلك ما كان هناك من تنافس شدید بینهم وبين العباسيين .وفي عهد الخليفة 
الفاطمي العزیز بالله أنشأ وزیره یعقوب بن كلس «خزانة الکتب» بالقاهرة . 
. ودأبت الخلافة الفاطمية على تزویدها بالکتب سواء تلك التي تؤيد الذهب 
الشيعي الإسماعيلي » أو الكتب المختلفة في شتى أنحاء المعرفة . حتى بلغ عدد 
المجلدات الموجودة بها ما يزيد على مليون ونصف المليون مجلد » وذلك وفقا 
لتقدیر القريزي . وقد امتد نشاط الفاطميين فى إنشاء المكتبات إلى البلاد 
التي حکموها کالشام » ومن آهم ما فعلوه كان إنشاء مکتبة في طرابلس عرفت 
«بدار العلم» . 

هذا » وقد وجدت في بلاد الشام مکتبات أخرى مثل التي آقامها اللك 
العادل نور الدین » وکذلك وجدت مجموعة من الکتبات ذات أحجام 
متواضعة نسبیا في حلب ودمشق وغیرها من مدن بلاد الشام » وکانت معظم 
هذه الکتبات ملحقة با خوامع والساجد . 

كما عرفت بلاد الغرب الکتبات العامة آیضا » و کانت تسمی هناك 
بالخزائن » وتبرز في هذا المجال بشكل خاص «مكتبة خزانة جامع القرویین» . أما 
الأندلس فقد أولى حکامها اهتماما كبيرا بالکتبات ‏ فقد أقام الحكم المستنصر بن 
الناصر مكتبة كبيرة ملحقة بقصره في قرطبة . وكان يرسل الختصين إلى بلاد 
الشرق وغيرها لشراء الكتب فور ظهورها . وكان فهرس مکتبته يتكون من أربعة 
وأربعين كراسة بكل منها عشرون ورقة تحتوي على أسماء الكتب . وقد تعرضت 
هذه الكتب للتلف عندما استولى الاسبان على المدينة . 
خ-السجون : 

السجن يعني باللغة احبس » وكان السجن يتم في أول الأمر في بيت أو 
مسجد . ولكن باتساع الدولة دعت الحاجة إلى بناء أماكن خاصة لهذا الغرض › 
إلا أن السجن بمفهومه المعروف » لم يظهر الا في عهد معاوية بن أبي سفيان حيث 
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وقد عومل اللسجونون معاملة طيبة تحفل بالرأفة والرعاية » وتوفیر آسباب 
الحياة الكريمة لهم داخل السجن .مع عدم تعذیبهم أو حرمانهم . وهذاما 
لاحظناه في كتاب عمر بن عبدالعزيز الذي أوصى فيه عماله «ألايغل مسجون» 
ژکتلک كان شوق النعي ناس كيك كا يمر فان افو 
الفقراء من أموال الصدقات أو من بيت الال ما ينفقون منه ومبلغا من المال كل 
شهر . وذلك حماية لهم من ظلم السجان لهم أو حرمانهم من الطعام 
والشراب . بل أكثر من ذلك صرف كسوة لهم مرتين في السنة . وكانوا قبل 
ذلك يخرجون وهم مقيدين بالسلاسل لطلب الصدقة من الناس للإنفاق على 
أنفسهم أثناء فترة حبسهم . 

وتشير بعض المصادر إلى أن الخليفة المعتضد (۵۲۸۹-۲۷۹/ ۸٩۲‏ - 
)١‏ خصص في ميزانية دولته مبلغا كبيرا يصل إلى ألف وخمسمائة دينار 
شهريا لإنفاقها على شئون السجون » وسائر حاجات المسجونين من غذاء » 
وشراب » ومژن » وملابس وغيرها ؛ وبهذا تيسرت للمسجونين في سجون بني 
العباس الرعاية الطبية » كما سمح لهم بممارسة بعض الحرف النافعة التي قد 
تفيدهم إذا خرجوا من السجن . 

ويلقى السجناء في المناسبات الدينية والمدنية العطف والرحمة من قبل 
مسئولى الدولة وا سحا لقارتن تع قن الات . إلا أن هذه المعاملة 
یه تسبي نان ل سرا دور لدو ای حول رن 
أحيانا » فكما يروي القريزي » أن المسجونين في القرن التاسع الهجري يخرجون 
بحراسة سجنائهم كي يشحذوا في الأسواق » وهم مقيدين بالسلاسل » كما 
أشار إلى أنهم كانوا یستخدمون في أعمال الحفر » وتشييد المباني التابعة للدولة . 
بل إن المقريزي يصف حالة السجون بأنها كانت مظلمة قذرة تكثر فيها الوطاويط 
والروائح الكريهة » وتكثر فيها القبائح المهولة .وكانت السجون أنواع » منها 
سجون خاصة بالسجناء السياسيين » ومنها الخاص بأرباب الجرائم من 
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اللصوص ‏ وقطاع الطرق وغیرهم .ومنها ما هو خاص بالنساء مثل سجن 
الحجرة فى عصر الدولة المل وکية »هذا وهناك طرق كثيرة للعقاب بجانب 
عقوبة السجن » ومنها التشهیر » والتجریس » وهي أن یطاف با مذنب على حمار 
آو جمل > ويضرب ارس على رأسه ومن حوله حاملي الشاعي تنادي عليه 
لیتجمع الناس عليه . وفى نهاية الطاف یضرب آمام الناس بالسیاط عقابا له على 


ذنبه . 


د_الخوانق والفرد «خانقاه» : 

والخانقاه لفظ مأخوذ عن اللغة الفارسية » ومعناها البتی الذي ينزوي فيه 
أهل التصوف للتعبد والاعتزال والتأمل ویشبه معنى هذا اللفظ معنی لفظي 
الرباط » والزاوية في العصر الملوكي » حتی اختلط الأمر على كثير من 
المعاصرين في معانيهما والتفرقة بينهما . وعموما لم يخرج معنى كل منهما عن 
أنها كانت جميعها تعني بيت الصوفية » ومنزلهم كما ذکر المقريزي . 


ونتيجة لانتشار التصوف » وكثرة أتباعه في الجتمع الإسلامي وخاصة في 
العصر المملوكي أن كثر بناء الخانقاوات في طول البلاد وعرضها » وتنافس الملوك 
والأثرياء فى تشييدها اش ری ايها هاش ا كيان قاتا ۱ 
ووصلت اشانقاوات إلى آعلی درجة في الرقي والتنظیم وا داكت ترش 
حتی أخذت تحل محل الدرسة تدریجیا » وأشرف علیها نخبة من العلماء 
العروفین وعقدت فیها حلقات الدرس » والوعظ » والتفسیر وقد لحق بها التطور 
على مر الزمن فأصحبت لها نظم مرعية وأصول متبعة . 

وکان يرأسها شيخ تتوافر فيه مواصفات معينة مثل الخلق القویم » 
والأمانة » وغیرها من الفضائل التي تژهله بالقیام بمسئولياته الدينية 
والتعليمية على آکمل وجه .وکان شيخ الخانقاه يلقي دروسه على مریدیه 
وطلابه ویعظهم ویرشدهم وکان لهذا الشیخ خدام یتولون إدارة الخانقاه 
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وینظمون العلاقات بینها وبين من یزورونها . وکان بها مساکن للمساکین أو من 
یطلبون التصوف . 

واعتبرت مشيخة الخوانق من الوظائف التی بصدر بها قرار من دیوان 
الانشاء السلطاني » ویعامل شيخ كل خانقاه في الک عي افية تا ها 
التي يتولى مشيختها . وحتى تؤدي الخانقاوات دورها بشکل جيد فقد حرص 
منشئوها على توفير الطعام يوميا لروادها من القراء والتصوفة والزوار بل 
خصصوا لهم جرايات شهرية أيضا . 

ومن أشهر الخانقاوات في ذلك العصر ‏ خانقاه شيخو التى أنشأها الأمير 
سيف الدين شيخو العمري سنة ١١۷ه‏ . وخانقاة الأمير بكتمر الساقي . وتعد 
خانقاه الأمير ركن الدين بيبرس الجاشنكير المنصوري من أعظم وأهم الخانقاوات 
التي شيدت في القاهرة في ذلك العصر . ويمكن القول أن تلك الخانقاوات كانت 
إلى کونها مُوسسات صوفية کانت ایض معاهد علمية تربوية تخرج کثیرآ من 
أهل الدين والعلم وأصحاب التأليف والتصانيف العلمية »وكان انتشارها في 
المجتمع الاسلامي انتشاراً يقيم التصوف وأحكام الدين » وأصول العلم . 
ذ_الربط (ومفردها رباط) : 

يعني الرباط البناء المحصن الذي يقام في ثغور الدولة الإسلامية . ويرابط به 
جماعة من المجاهدين لمهاجمة أعداء المسلمين ودفع خطرهم .كما يعني بيت 
للصوفية » والمنقطعين للعبادة والدرس . وقد أكثر السلمون من إقامة الربط على 
أطراف دولتهم » لاسيما في الشام » واقليم الجزيرة ؛ وا مغرب » والأندلس . وكان 
المرابطون يجمعون بين حياة الجهاد والعبادة . وبعد استظهار الدولة الإسلامية على 
الإمبراطورية البيزنطية التي كانت تمثل العدو التقليدي والخطر الداهم على حدود 
دولة الإسلام » فقدت الربط طابعها الحربي » وكثر إنشاء الربط ذات الصفة الدينية 
في المدن » وخاصة بعد انتشار التصوف » فتحولت إلى دور للمتصوفة ‏ والعبادة 
والعلم . وكان ينفق على الربط من ريع أوقاف حبست للانفاق عليها . 
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وکان لبعض الربط صفة تختلف عما ذکرناه »وهي صفة الملجأ » فقد ذکر 
القريزي » أن بیبرس الجاشنكير بنى رباطا ضم مائة جندي » وغیرهم من المسنين 
الذين قعد بهم الزمن . 

كما كانت هناك ربط خاصة بالنساء كملاجئ لهن » یجدون فیها الرعاية › 
وینقطعن فيها للدرس والعبادة . وقد ضمت هذه الربط النساء اللاتي طلقن » أو 
هجرن » ویضلن فيها حتى یتزوجن أو يرجعن إلى آزواجهن . وفي تلك الربط 
كانت النساء تحيك الملابس لهن وللرجال . وکانت هذه الربط مشهورة بشدة 
الضبط والحرص على مواظبة شاغليها من النساء بأداء العبادات على أحسن 
وجه . ومن أشهر ربط النساء » ذلك الذي أنشأته «تذ کار باي خاتون» ابنه 
السلطان الظاهر بيبرس سنة ۱۸ ه- . 


ر-الزوايا : 

«ومفرها زاوية» والزاوية مكان خصص للمنقطعين للعبادة من الصوفية : 
وهم الذين نذروا أنفسهم لعبادة الله » والتقرب إليه » والبعد عن متاع الدنيا . 
وقد ارتبطت الزوايا بأسماء شيوخها المعروفين الذين اشتهروا بالفضيلة والتبحر 
بالفقه > وحب الخير والصلاح » وکان هؤلاء لهم أتباع ومریدون »لذا كانت لهم 
مكانة كبيرة لدى الحكام في العصر الملوكي . كما كان كل منهم يمثل اتجاها 
" فكريا » وتيارا دينيا متميزا عن غيره . 

وكانت الزوايا بمثابة أماكن تؤدي منافع تعليمية واجتماعية لطلاب العلم 
والفقراء يدرسون فيها علوم القرآن الكريم » والحديث الشریف ‏ وكافة العلوم 
الدنيوية مثل الطب والریاضیات وغیرها من العلوم . و کانت الزوايا مثلها مثل 
الخانقاوات » والربط ینفق علیها من أموال الوقف . 

وکان بعض أصحاب هذه الزوایا يحدد في وقفة علیها شروط خاصة منها 
عدم انقطاع الصوفية عن العبادة » وعدم تغيبهم عن الزاوية أكثر من ثلاثة أيام ۱ 
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وکانت هذه الزوایا تختلف في تيسير سبل العيشة من ليونة أو خشونة حسب 
الوقف الذي أوقف علیها » فبعض الزوايا توفر لقاطنيها الخبز فقط والبعض 
الآخر يتمتع أهلها باللحوم والفواكه وعسل النحل وغيره . 

وقد كونت کل زاوية وحدة قائمة بنفسها » وخصصت بداخلها عدد من 
الخلوات كل منها لأحد الصوفية » كما ألحق بها حمام ومطبخ ‏ وخزانة 
للأشربة » والادوية . وبذلك تتوافر لساكنيها الضروريات المعيشية التي تغنيهم 
عن العالم الخارجي . 

وهناك زوايا خاصة للمتزوجين منهم من قاطني هذه الزوايا وكان يشترط 
على المتزوجين منهم حضور الصلوات الخمس . والمبيت بالزاوية . كما كان 
لشاغلي الزوايا عادات خاصة مثل خروجهم يوم الجمعة في موكب واحد »ثم 
عود نهم مع شيخهم بعد الصلاة إلى زاويتهم . 
ثانيا : عناصر السكان فى المدينة الإسلامية : 

لاشك في آن الدينةالاسلامية با لكوت من منت اجتماعية مر 
رو ی ا رما فا 
مثلت مركزا للحضارة العربية الإسلامية » ومواضع لالتقاء السلمین . ويدخلها 
من يشاء من المسلمين من مختلف العالم الإسلامي دون مانع » أو ينظر إليه على 
أنه غريب » لذا كثر توافد المسلمين وغيرهم على المدن الاسلامية للتجارة ولطلب 
العلم وغيرها من الأمور » فحفلت هذه الدن بعناصر سكانية مختلفة غير 
متجانسة » اختلط فيها أهل البلد بالغرباء من كل جنس ولون » وتجاور فيها أهل 
العلم وأرباب الحرف والتجار الصغار والکبار » وامتلأت مساجدها بالطلاب 
الخلا + 

وكان الانتماء في هذه المدن للإسلام لا لقبيلة بعينها » أو عشيرة بذاتها . 
انطلاقا من مبدأ المساواة الذي قرره الاسلام » والذي تساوى فيه العرب على 
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اختلاف آنسابهم ومنازلهم ببقية الأجناس الأخرى انطلاقا من قوله تعالی نما 
المؤمنون إخوة) فلم يكن هناك فرق بين عربي » وفارسي » وبربري » وبين هؤلاء 
وأي جنس آخر انضوی تحت لواء الإسلام واستظل بظله من انتقلوا من مناطقهم 
الأصلية إلى تلك المدن » واستقروا فیها ‏ ونسبوا آنفسهم إليها » وأثروا في الحياة 
الفكرية والعلمية . 

وكان المجتمع الإسلامي في هذه المدن معقداً من الناحية العرقية أو 
البشرية » بسبب وجود تلك الأخلاط البشرية التعددة . ومع ذلك فيمكننا أن نميز 
فى مثل هذه المدن عنصرين أساسيين هما : العرب » وأهالى البلاد الفتوحة . 
وسنتحدث عن كل عنصر على خدة وسنيدأ بالعرب ٠.‏ 
أولا : العرب : 

شكل العرب عنصراً هاماً ورئيسياً في المان الاسلامية مثل دمشق » 
تاقوا التي ووه وا لذن بن اه ی E‏ 
التي أنشأها العرب مثل البصرة والكوفة وغيرها . 

والعرب هم العنصر الذي كان يستوطن ساسا شبه الجزيرة العربية ثم 
انتقل إلى البلاد الفتوحة في موجات أولها كانت في عهد الخلفاء الراشدين »ثم 
تبعتها موجات أخرى متتابعة في العصرين الأموي والعباسي آثرت سكنى 
الحواضر والأمصار . 

وكان للعنصر العربي مكانته في ال جتمع الإسلامي » فقد كان للعرب 
الحكم والقيادة » وإن احتلفت هذه المكانة على مر العصور . ففي العصر الأموي 
عد الأمويون العرب مادة الاسلام » واعتمدوا عليهم دون غيرهم من العناصر 
المؤلفة لسكان دولتهم » وساد هذا العنصر في العصر الأموي . وبالرغم من 
ظهور عناصر أخرى ظل العرب يحتفظون بوجودهم وكيانهم في عدد من 
المناصب القيادية . 
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ویری بعض الکتاب الحديثين أن عدد العرب في الشام لم يكن يزيد في 
القرن الأول الهجري على مائتي ألف نفس من مجموع السكان البالغ عددهم 
ثلاثة ملايين ونصف . والأرجح أنهم أكثر من ذلك بكثير وقد نزل معظم العرب 
في المدن واستقروا فيها »ما من اشتغل منهم بالزراعة فكانوا قلة . 

آما فى مصر فقد استقر عدد كبير من ا محاربين العرب » وخاصة من العرب 
اة ا وها ناشیا . والملاحظ أن الفاتحين 
العرب كانوا يؤلفون آقلية بالنسبة للاقباط (سكان مصر الأصليين) وكانوا 
يعيشون في بادئ الأمر في عزلة عنهم في مدينة الفسطاط التي أنشأوها في وسط 
محيط كان أغلبه من الأقباط وقسموها إلى خطط وزعوها فيما بينهم . 

كما اختط العرب مدنا أخرى في مصر على غرار الفسطاط مثل الجيزة . 
وكان معظم عرب مصر لايشتغلون بالزراعة » ولهذا السبب لم يختلطوا 
بالصریین في أول الأمر »ثم أصبحت مصر مركزاً لهجرات عربية متتالية دامت 
زمنا طويلا باعتبارها أقرب إلى بلاد الشام وجزيرة العرب » وكان معظم الولاة 
الذين حكموا مصر اصطحبوا معهم جيوشاً معظم عناصرها من العرب » وقد 
اتجه بعض هؤلاء إلى الاختلاط بالأقباط . 


وعرور الوقت امتزج العرب بالمصريين » وأصبحوا لايتميزون عنهم 
خاصة بعد أن أسقظهم الخليفة العتصم العباسي من الديوان » وقطع 
أعطياتهم »ما اضطرهم إلى الانتشار في أرياف مصر » والاختلاط بالمصريين » 
ومصاهرتهم » واحتراف الزراعة والتجارة » وكان لذلك أعظم الاشرفي 
تعیب هر ۲ 

آما في الأندلس فقد كان العرب الذین دخلوا هذه البلاد قليلي العدد 
بالنسبة لجموع البربر الهائلة التي استقرت في الأندلس مند أن افتتحها طارق بن 
زياد . وكان سبب تفوقهم العددي في الأندلس بالنسبة للعناصر الأخرى هو 
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اتباع آمراء بني أمية سياسة استخدامهم في الجيش الاندلسي . وذلك للحد من 
نفوذ العصبية العربية من ناحية » ومواجهة الخطر الفاطمی من ناحية أخرى . 


وفي الغرب كان العرب یشکلون آكثرية سكانية » وذلك لاستیطان العرب 
الفانحين فيه » والذین آصبحوا بمرور الزمن عربا آفارقة » أو عربا بلديين » وینحدر 
إلى هؤلاء العرب الذين وفدوا من المشرق في العصرين الأموي والعباسي » 
واستقروا فيه وأصبحوا من أهل البلاد . وبالإضافة إلى هؤلاء استوطن الكثير من 
الجند العرب الذين كانوا يشكلون أغلبية في الجيوش التي كان يبعثها الخلفاء 
العباسیون إلى الغرب . ۱ 


وما زاد في عدد العرب في الغرب آیضا الهجرة العربية الکبری إليه » 
ونعني بها هجرة قبائل بني هلال » وبني سلیم » وبني رباح » وبني زغبة » وکان 
هولاء يغيرون على آطراف الشام والعراق » ها دفع الخليفة العباسي إلى 
نقلهم إلى مصر »ومن مصر وجههم الخليفة الفاطمي بدوره إلى المغرب 
للتخلص منهم من جهة » ولضرب العز بن بادیس الخارج على سلطانه هناك 
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من جهه ثانية . 

كما استقر العرب في العراق » وكان استقرارهم فيه تمثل في ظاهرة بناء 
الدن وتمصير الامصار » ووضح هذا في بنائهم الكوفة » والبصرة . وذلك لتثبيت 
الفتح ‏ والارتکاز فیهما قبل الانطلاق لفتح البلاد اجاورة . 
ثانیا : آهالی البلاد الفتوحة : 

أ أهل الذمة : 

عاشت مع العرب في الدن الاسلامية جنبا إلى جنب عناصر من سکان 
البلاد الفتوحة فضلت البقاء على دینها ‏ سمیت بأهل الذمة » والذمة فى اللغة 
العهد والامان . كما سموا بالرعية . أي الذين أصبحوا في رعاية العرب ‏ أي 
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آنهم أصبحوا في ذمة العرب ‏ وعرفوا آیضا بأهل الکتاب » ودخل في هؤلاء 
الذمیین النصاری والیهود » والمجوس » والصابكة » و کان معظمهم مقیماً في بلده 
وفقا لعهود العرب التي صا حهوهم علیها . وقد أصبح الامان الذي عقده النبي 
اة مع أهل نجران نموذجاً احتذی به العرب بعد ذلك لاقرار حقوق أهل الذمة . 
ويطلق عليهم في الأندلس «المعاهدة» » أو «العجم» » أو المستعربة » وسموا في 
المغرب «الافارق» وهم بقايا الفينيقيين واللاتين . وكانوا يشتغلون بالصناعة 
والزراعة . وتولى بعضهم مناصب هامة في الدولة . آما في مصر فكان معظم من 
لم يدخل في الإسلام من أهلها من الأقباط . وكان العرب يعاملونهم معاملة 
حسنة » بسبب انضمام عدد كبير منهم إلى جانبهم عند الفتح ضد البيزنطيين . 

وفي الأندلس حظي أهل الذمة بتسامح كبير من قبل العرب في العصر 
الأموي . وكان للنصارى واليهود أحياؤهم الخاصة في المدن الكبرى » كما كان 
لكل منهم قاض يقال له قاضي العجم يفصل بين خصوماتهم وقضاياهم . وقد 
وصل كثيرون منهم إلى مناصب رفيعة في الدولة » ولم يبدأ اضطهادهم إلافي 
عصر المرابطين عندما انحازوا إلى نصارى أسبانيا ضد المسلمين » فحكم عليهم 
بالنفي والإبعاد عن الأندلس . 

كذلك تمتع النصارى في العراق في العصر العباسي بتسامح ديني من قبل 
العرب وازدادت أعدادهم » وسكنوا أماكن خصصت لهم في بغداد » مثل حلة 
الشماسية ‏ ودار الروم » وانتتشرت كنائسهم في مدن العراق » وظهر منهم 
شخصیات بارزة في الطب بوجه خاص » وحظی منهم كثيرون عند الخلفاء 
العباسین . كما تمتع اليهود في ظل بني العباس بكثير من ضروب التسامح 
الديني ومن مظاهر ذلك أن آصبح لهم في العراق الكثير من الهياكل التي 
يتعبدون بها » وكان كبير طائفتهم يعرف «باسم الجالوت» وكان يقيم في بغداد 
ويتمتع بتقدير الخلفاء واحترامهم . كما كان لليهود في بغداد درب خاص بهم 
يعرف بدرب اليهود . 
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وفي مصر الفاطمية تمتع أهل الذمة بحرية وتسامح کبیرین » وبالغ بعض 
الخلفاء الفاطميين في محاباة البهود والتصاری کالعزیز بالله الذي تزوج من 
نصرانية » وأنجب منها ولده الحاكم بأمر الله . كما قلد الخليفة العزیز بالله عیسی 
بن نسطورس النظر في الوزارة ۳ 


ب - الوالی : 

وهناك فئة الثة عاشت في المجتمع الاسلامي بجانب العرب وأهل 
الذمة » وهم الموالي . وهؤلاء هم الذين إعتنقوا الإسلام من أهل البلاد المفتوحة » 
وعرفوا بالموالي لإنهم يدنيون بالولاء للعرب » وكان معظهم في العراق وفارس 
والمغرب » ذلك لأن الإسلام إنتشر فيها أكثر من إنتشاره في أي قطر مفتوح آخر . 

وقد عارض الموالى الدولة الأموية بسبب إعتمادها على العرب وإقصائها 
لهم على أمور السلطان ما جعلهم يرتمون في أحضان المعارضين کم الأمويين 
فدخل بعضهم في التشيع مثل موالي الفرس ۰ وإنضم البعض الآخر إلى الخوارج 
مثل بربر أفريقية » وكان الهدف من ذلك هو زالة الدولة الأموية وإقصاء الأمويين 
عن الحكم . فالفوا حزباً معارضا" للأمويين يقوم على أساس العنصرية العرقية أو 
على الشعوبية . 

ووضع الوالي في الغرب يختلف عنه في الشرق حرص العرب فيه على 
نشر الاسلام بين البربر منذ الفتح » وذلك بسبب بعد الغرب عن دار الخلافة وقد 
حول البربر إلى الاسلام حتی لم يبق على غير الاسلام في الغرب سوی طائفتي 
النصاری والیهود » وکانتا تولفان آقلية هزيلة وقد نتج عن دخول البربر في 
الاسلام إنتشار اللغة العربية بينهم . 


ت_المولدون : 


وبالاضافة إلى العرب » وأهل الذمة والوالي عاشت في الجتمع الاسلامي 
فئة عرفت بالولدین » وهم آبناء العرب المسلمين في نساء نصرانیات » وکان لهم 
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شأن كبير في الاندلس بسبب إقبال العرب الفاتحین لها على التزوج من نسائها 
من الأسبانیات . وکان للمولدین عصبة كبيرة في الأندلس ۰ إذ كانويميلون إلى 
التعصب لأصلهم الأسباني » وكثيراً ما قاموا بالثورات على الأمراء . ثم إنضموا 
بعد ذلك إلى العرب المستقرين في الأندلس » وألفوا معهم حزباً أو عصبية تعرف 
بالعصبية الأندلسية » وخاصة عندما إشتد نفوذ البربر في الأندلس واستفحل 
آمرهم . وينظم إلى المولدين في الأندلس طبقة المستعربين » وهم من لم يسلم 
من الأسبان . وقد كانت لهم حكومتهم » وإدارتهم » وعثلهم لدى دار الإمارة . 
فئات المجتمع الإسلامي : 

كان ا جتمع الإسلامي يتألف من فئات بعضها یندرج في مجتمع الخاصة › 
وبعضها يدخل في مجتمع العامة » وفيما يلي أهم الفئات التي تشكل منها 
ا لجتمع الإسلامي : 
أ الفئة الحاكمة : 

تضم هذه الفئة آهم عناصر مجتمع الخاصة » وهم عدا الخليفة آفراد 
البيت الحاكم » وكبار القواد » ورجال الدولة كالولاة ؛ والوزراء »وكبار 
الكتاب » والحجاب » وكبار التجار » والقضاة » وكبار ملاك الأراضي : 

وكانت هذه الطبقة تهيمن على مقاليد الأمور حيث كان منها رجال الإدارة 
والحكم » وكان قوام هذه الفئة من العرب في عصري الخلافة الراشدة ) 
والأموية .ثم تبدل الحال في العصر العباسي فأصبحت الغلبة للعناصر 
الفارسية والتركية . 

وقد تمتعت هذه الطبقة بالسيادة والنفوذ » فشيدوا القصور ‏ وأبدعوا في 
زخرفتها وتأثيثها بفاخر الأثاث والرياش » وشهدت معظم المدن الإسلامية 
قصوراً فخمة لهذه الطبقة . ففي بغداد شید الخلفاء العباسيون » ووزراؤهم 
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قصوراً بالغوا في عمارتها . وقد آصبحت القصور سمة من آبرز سمات الحياة 
الاجتماعية في الدن الاسلامية في ذلك العصر . وغدت محوراً لکثیر من 
القصص التي إمتزجت فیها الحقيقة بالخيال .ولم یقتصر الأمر على الخلفاء 
وحدهم في تشييد وبناء القصور ‏ بل نافسهم في بنائها القادة الأنراك والديلم 
بعد ذلك . 

وشيدت هذه الطبقة في الأندلس كذلك في عصر بني أمية وغيرهم » 
وحذت الطبقة الخاصة في مصر حذوا نظيرتها في العراق والأندلس » فبنت 
القصور في مدن مصر في عهود الطولونيين والفاطميين والایوبیین » والماليك . 
وإشتهرت قصور هذه الطبقة بجمالها » ورونقها واتساع بساتينها وفخامة أثاثها . 

وتميزت حياة هذه الطبقة بالبذخ في المناسبات الختلفة » كالزواج » والختان 
وغيرها . وحفلت حياتها بأنواع من المجالس » كمجالس الغناء » والطرب » 
والموسيقى » والشراب ومجالس القصاص والوعاظ » ومجالس الأدب والشعر 
وقد حظيت هذه الأخيرة بإهتمام خاص من الخلفاء » وعمرت بحضور كثيف 
من کبار الشعراء »ورجال الآدب في ذلك العصر . 

وعکن أن نضم إلى هذه الفئة جماعة من آل البيت الذين عرفوا في الدن 
الإسلامية بإسم الإشراف أو الشرفاء أو الطالبين » وكان لهم ديوان يشبت فيه 
أنسابهم وشيخ له حق القضاء بينهم . 
ب فئة العلماء من رجال الدين » والقضاة » والفقهاء والقراء وغيرهم : 

لم يكن لهذه الفئة مظهر كهنوتي » لإن الإسلام لم ينشى طبقة رجال 
الدين » وإنما ظهرت هذه الفئة استجابة لحاجة المسلمين للقيام بوجباتها الدينية . 
ولقد أطلق على هذه الفئة إسم المعممين » وأهل العمامة » وقد حظى أفراد هذه 
الفئة بمكانة مرموقة لدى كافة طبقات الجتمع الاسلامي . كما عشوا في سعة من 
العيش فركبوا الخيل المطهمة أسوة بكبار رجال الدولة . وكان مصدر ثروتهم 
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الأوقاف التی آوقفت على المؤسسات العلمية » والدينية » کالدراس ‏ والساجد » 
ا وغيرفا» عا يقن له لیتسا وكاتوا ج 
أب . هذا بالاضافة إلى ما منحته الدولة لهم من مرتبات » وهبات » وآرزاق 
سخية . تزاد لهم في الناسبات » وخاصة في شهر رمضان البارك . 


وبجانب تمتعهم بسعة العیش أسبغت علیهم الألقاب التشريفية » مثل فقیه 
زمانه » وعالم عصره » وزاد من مکانتهم آنهم صاروا مقصد العامة للتشفع لهم 
عند أهل الدولة . 
ت -فئة أرباب السیف : 

إختصت هذه الفئة بشئون الحرب والقتال ‏ أي أنها فئة المحاربين . وكان 
معظم أفرادها من العرب في صدر الإسلام » لأن أهالي البلاد الفتوحة كان لا 
يسمح لهم بالمشاركة في الحروب بجانب المسلمين » لأنهم في ذمة العرب الذين 
يدافعون عنهم ولكن بعد أن أسلم هؤلاء » وهم من الفرس »والترك » والديلم 
والسودان » وغيرهم » كونوا قسماً هاماً في اليش الاسلامي . 

- وأصبحوا يتمتعون بامتيازات خاصة کرکوب الخيل الذي كان مقصوراً 

على الطبقة اللخاصة فقط .وزادت أهميتهم ومكانتهم ف في ا مجتمع في عصر 
الضعف السياسي للخلافة العباسية » وأخذوا يتدخلون بشكل مباشر وفعال في 
شئون الحكم » والسيطرة على مقاليد الأمورفي الدولة لدرجة أنهم كانو 
يخلعون ويعينون الخلفاء كما یشائون . 
ث - فثة أرباب العلم أو الكتاب : 

يدل أسمهم على أن صنعتهم الكتابة » وكان معظمهم من أهل الذمة 
لعرفتهم بأصول الكتابة » ولغات الجتمع ال حلية مثل الفارسية واليونانية وقد عمل 
هؤلاء في دواوين الدولة » وكانوا يكتبون بلغاتهم الاصلية . ولكن بعد أن تم 
تعريب الدواوين فى عهد عبد الملك بن مروان (85-57204 ه/ ۷۰۵-۸۵ ه) 
سنة ۷۳ ه- » صار قلم الدولة هو العريية فعادت للعرب الکانة لاون في 


نت 


وکان لهذه الفئة حظ وافر من الأهمية لخبرتها ودرایتها في الأمور 
السلطانية » أو شئون الحكم والادارة له عهة الأمويون إلى انب ل 
الوزارة » كما إشترط على الوزراء في العصر العباسي اشتغالهم بالكتابة قبل أن 
يتولوا الوزارة . وهذا بخلاف تلك الأعداد الكبيرة من الكتاب الذين عملوا في 
لدواوین انختلفة .وأصیح رجال هذه لفتة في العصر العباسي مثلا یحتذی بهم 
الناس في الزي ‏ والوقار . لذلك بلغت مکانتهم في ا يتمع درجة عالية . ولیس 
أدل على ذلك من قول رجل لبنیه «يا بني تزینوا بزي الکتاب ؛ فإن فیهم أدب 
الملوك » وتواضع السوقة» . 
ج فئة التجار : 

إنقسم التجار إلى فشتین : التجار الكبار والتجار الصغار ‏ أما الفئة الأولى 
فکانوا يمثلون طبقة ارستقراطية المال لتعاملهم بالسلع الثمنية كأنواع الرقيق » 
وال جوهرات النفسية » وأنواع البخور والحرير » والشغولات الذهبية وغيرها . 

وقد إرتبطت هذه الفئة بالطبقة الحاكمة » ومن يدور في فلكها كالأمراء » 
وكا راجا راق لتر نه موقل E‏ شو وراه و دوو مانا 
الصروح » ونافسوا في بنائها الحكام والأمراء . وأما صغار التجار فهم الذين 
إختصوا بتجارة التجزئة » وينضم إلى هؤلاء الباعة . وكان اتصال هذه الفئة من 
التجار بالعامة آتصالاً مباشراً . وعاش بعض تجار التجزئة في رخاء ويسر لما يدره 
عملهم بالتجارة من أرباح كثيرة . 
ح-فئة أرباب احرف : 

ونعنى بهم أصحاب الهن والصناع وكانت هذه الفئة تتألف في معظمها 
من أهل الذمة ‏ أو الموالى » أو الولدین » وذلك لانشغال العرب بالجندية » 
وأنفتهم من الإشتغال بالصنائع خاصة في صدر الإسلام ولكن فيما بعد دخل 
العرب ضمن هذه الفئة بعد إستقرارهم في البلاد المفتوحة . 


31ت 


وكان من العروف أن تکون لكل مهنة نقابة ذات نظام ثابت تحدد 
عددهم » وتیسر معاملاتهم فیما بينهم وبين بعض » وفیما بینهم وبين جمهور 
الناس . وکان لهم رئيس أو شيخ يرأسهم وینظر في مشاکلهم ویهتم بشئونهم . 
ويكون وسطا بينهم وبين السلطة الحاكمة في البلاد .وكان لكل مهنة سلم 
خاص يندرج أعضاؤها وفق نظامه »ویبداًعادة بشيخ هذه الحرفة أو معلمها »ثم 
المتعلمين »ثم الصناع > وأخيراً الصبيان . ووجدت تقاليد معينة لكل مهنة أو 
صناعة . كما كان شائعاً أن يتجمع أعضاء كل مهنة في حارة أو درب . 


ومن أسماء ر بعض الطوائف وا حرف والصناع في ذلك العصر : الخبازون › 
واحزارون » واحبوبیون » والجنائزيون » والطباخون » والصيارفة » والأطباء 
ومودبوا الصبیان وغیرهم . 


خ-فئة الزراع أو (الفاحون) : 

تشکل هذه الفئة غالبية ا مجتمع الاسلامي في البلاد الفتوحة ‏ ذلك لأن 
معظم الناس في العصور الوسطى كانت تعتمد في حياتهاعلى الزراعة » أما 
الإعتماد على الصناعة فلم يظهر إلافي أوائل العصور الحديثة . 

ولم تكن حالة هذه الفئة طيبة » لإن الأراضي كانت في مجملها ملكاً 
للدولة » وكان الزراع یعملون فیها بالاجر أو بالسخرة » غير أنه ظهر في العصر 
العب‌اسي نظام الالتزام أو (القبالات) أو (التزاید) . وهو نظام يقضي بتأجير 
مقاطعة كبيرة من الأرض لمدة معينة لشخص واحد یسمی متقبل أو ضامن أو 
ملتزم . وعلى هذا الأساس ظهرت طائفة من كبارالمزارعين » بینما ظل معظم 
الزراع أشبه برقيق الأرض » ولذلك كان يحرم على الزراع الهجرة إلى المدن » 
وكانت هذه الفئة تعيش حياة بائسة » ولاسيما في الفترة المتأخرة من العصور 
الوسطی إذ أصبحت معظم الأراضي ملكا للحكام . وأضطر الزراع إلى العمل 


بأجور زهيدة » وأحياناً بالسخرة دون أجر : 


س ۱۲ 


ورغم محاولات الخليفة عمر بن عبد العزیز للتخفيف عن هذه الفئة 


على أية حال » لم تصل القسوة التي عانى منها افراد هذه الفئة إلى درجة 
العبودية التى كانت معروفة وسائدة فى آوروبا فى ذلك الوقت » والتى عرفت 
بنظام الاقطاع . وهو نظام يجعل الفلاح ملكاً لصاحب الأرض الإقطاعي . 
د -السقائون والمكارييون : 
بالزملاتية » ووضع لهولاء شروط صحية صارمة من قبل احتسب . حيث 
اشترط علی من یقوم بتسبیل الاء للناس ان یکون سالاً من العاهات والأمراض » 
وهذا من ناحية » ومن ناحية آخری يجب أن یتمتع بأخلاق طيبة في معاملاته مع 


وکان هؤلاء یطوفون بالاء فوق ظهور الجمال وغیرها من الدواب التي 
تستخدم لهذا لغرض على النازل والأسواق لامدادها با حتاج إليه من ماء . وقد 
قدر آحد المؤرخين عدد الجمال التسخدمة لهذا الغرض في مدينة القاهرة في 
القرن الثامن الهجري بمائتي آلف جمل . 


آما المكارييون . فهم الذين یتولون توصیل الناس من مکان إلى آخر في 
داخل الدينة وخارجها » وقد استخدم هوّلاء الحمير في نقل الناس . وقد عنی 
مؤلاء بحمیرهم عناية كبيرة فقاموا برشمها وتطهیمها » كي تبدو في آجمل 
صورة حتی يستأجرها الناس في قضاء حاجاتهم وسفرياتهم نظراً لسرعتها 
ووداعتها . وقد قدرابن بطوطة عدد الکاریین في القاهرة في القرن الثامن 
الهجري بثلاثين ألف مكاري 5 


161 - 


ذ - العامة أو السوقة : 

أطلق على هؤلاء أسماء عدة بجانب العامة والسوقة مثل :المشاعلية » 
والزعر » والحرافيش » وغيرها من الأسماء التي تطلق عليهم بإختلاف البلاد 
والمدن الإسلامي . ويبدوا من إستعمال هذه الألفاظ التي وردت في المراجع 
المعاصرة آنها تعنى المعدمين وأهل الفساد من الدهماء . وقد صف أحد المؤرخين 
العاصرین الحرافيش بأنهم طائفة كبيرة » وأهل صلابة ووجوه دعارة . وأنهم 
بسبب صلابتهم وقوتهم غدوا آصحاب سطوة تخشاها السلاطین . 

آما الشاعلية فهم حملة الشاعل في الواکب وغیرها . واعتبرت هذه الفئة 
في مصر من الطبقة الوضيعة » لانهم کانوا یشتغلون بأعمال مثل : كنس 
الطرقات و کسح الأقنية » وتنفيذ الاعدام في الحكوم علیهم . 

ومهما يكن من آمر ‏ فقد عاشت هذه الفئة من سکان الدن الاسلامية فى 
ضیق وعسر وقد اکتظت بهم بعض الدن مثل بغداد والقاهرة » ودمشق »وکان 
عدد کبیر منهم ليس له مأوى في اللیل والنهار سوی الطرقات » و کانوا یقضون 
حياتهم آشباه عراه . وكثيراً ما دفع الضیق والجوع والعری بهؤلاء إلى انتهاز 
الفرص للنهب والسلب . لذا انوا مصدر فساد واضطراب في الجتمع وقد 
ذاقت فئة العامة الامرین خلال فترات اشتداد الغلاء وارتفاع الاسعار . وکانت 
صيحاتهم الجاءعة تنطلق في وجوه الخلافاء مطالبة بالخبز و کانت شکاواهم 
وخاصة فى أوقات إشتداد وطأة الجوع وارتفاع الأسعار » وانتشار الظلم من قبل 
موظفي الخلفاء » مما یدفع المسئولين بالتدخل لتخفيف الأمر عليهم . 
مديدا ن إل هذه الفئة المعدمة م٠‏ سكان المدن الاإسلامية ‏ بقد استطاعتهم - 

1 من (سلامية ‏ بقدر استطاعتهم 

الإقتصادية وذلك لمنعهم من التسول أو الانحراف . 


2ت 


ورغم جهود حکام السلمین للتخفيف عن فئة العامة في الجتمع 
الإسلامي »الا آن ذلك لم يمنع من ظهور جماعة منهم عرفت بالعيارين أو 
الشطار » تميزت حركاتهم بطابع ثوري ضد الحكام . وزاد من خطرهم أنه كان 
لهم تنظيم عسكري خضع لقيادة موحدة ‏ وتنظيم مدني يرعى أمورهم 
الخاصة . ما أوجد لهم مركز ثقل في الأحداث جعلت بعض الخلفاء والقواد 
يلجأون إليهم طلباً لتأييدهم ومعونتهم ضد خصومهم . 

ومما سبق يضح لنا أن العامة رغم ما كانوا يعانونه من مظاهر الإهمال 
السياسي والاجتماعي في ذلك تلك العصور ‏ إلا أنهم كانوا يمذلون قوة لها 
شأنها احانا . 


ر-فئة الرقیق : 

وجد الرقیق بكثرة في افجتمع الاسلامي كما وجد في أي مجتمع آخر في 
العصور الوسطی . وکان آکثر الرقیق في الجتمع الاسلامي من السود الذین جلبوا 
من آفريقية ‏ وذلك لامتداد الخلافة الاسلامية إلى تلك القارة . كما كانت هذه 
القارة مصدراً هاماً لتجارة الرقیق منذ العصر الجاهلي . وكان التجار في ذلك 
الوقت یجلبون الرقیق من الحبشة » وأواسط أفريقية . وقد استخدم هؤلاء في 
العصر العباسي في أعمال الخدمة » كما إعتمد عليهم ملاك الأراضي » 
وأصحاب الإقطاعيات في الزراعة . 


ونسمع عن معاناه هولاء الزنم في بعض الحالات من سوء المعاملة ۰ 
والارهاق ما آدی بهم في بعض الأحيان للقيام بشورات مثل ثورة الزع فیما بين 
عامي ۲۷۰-۲۵۰۵ ه في النطقة المتدة ما بين البصرة وواسط ضد الظلم 
الاجتماعي تخلصاً من حالتهم السيئة . وکانت ثورة الزتم من العوامل التي 
أدت إلى إنصراف آولي الأمر عن إقتناء الرقیق الاسود واقب‌الهم على 
الرقيق الأبيض من الأتراك الذي كان يجلب من أواسط آسیا . خاصة من 


تب 156 


سمرقند والشاش »وفرغانه وغیرها » والصقالبة الذین کانوا یجلبون من 
آواسط آوروبا . 

آما الرقیق في ا مغرب والأندلس » فقد كان معظمهم من الصقالبة . 
وعرفوا هناك بالعبید والفتیان . وكان یجلبون من وسط آوروبا . وقد تولی بعض 
تجار البهود عملية خصي قسم من هؤلاء الرقیق في مدينة فردان باللورین وغیرها 
من المدن الفرنسية . ومن ثم بیعهم لخدمة الحريم في قصور الخلفاء » وكبار 
رجال الدولة . 

ومعلوم أن الإسلام جاه بشرائع ونظم ما كانت معروفة » وسائدة قبله 
بخصوص الرق» بأن وضع قيواداً للحد من الإسترقاق » إذ دعا إلى عتقهم تقرباً 
إلى الله تعالى وجاء ذلك في كثير من آيات القرآن الكريم بقوله تعالى «وفك 
eS‏ 
صريحة للحد من نظام الإسترقاق . 

على أية حال » لقد عامل الإسلام قضية الرقيق معاملة إنسانية » حيث أباح 
الزواج منهم . وإذا أنجبت الأمة ولداً سميت بأم ولد » وتصبح حرة إذا مات 
سيدها . ويصبح آبناوها أحراراً قانونياً .كما آتاح للرقیق أن د یشترون حریاتهم 
بدفع قدر من المال .بل آکثر من هذا جرى العرف على أن يسمى الصبي منهم 
فتى والأمة فتاة . 


ثالثاً : المرأة في المجتمع الاسلامي : 

كرم الإسلام المرأة وليدة ء وفتاة » وزوجة » وأما » وجعل الجنة تحت أقدام 
الامهات » ومنحها حقوقاً إنسانية وشرعية » ومدنية . وأسند إليها تبعات هامة في 
حياة الجتمع . رافعاً بذلك من شأنها » ومكانتها > ومساوياً بينها وبين الرجل في 
الإنسانية في جميع التكاليف الشرعية إلافي بعض الأمور ا حدودة كما ساوى 
بينهما في الحقوق المدنية مثل التقاضى ٠‏ والبيع والشراء » وعقد العقود » ما أتاح 


ANE 


للنساء ء التمتع ما ملكت أيمانهن من آموال وغیرها دونما حاجة إلى آخذ أذن 
زوجها في ذلك . 


إلا أن التشریع الاسلامي لم يسو بينهما أمام القانون فجعل للرجل درجة 
عليها «وللرجال عليهم درجة» .وما ذلك إلاللزوم الرجل بالانفاق عليها ء 
وتحمله مسئوليات جسام تجاه القانون واجتمع . بينما لم يلزم الإسلام المرأة بأية 
حقوق أو تبعات حتى إرضاع أطفالها كلف الزوج تبعاته . 


ويلاحظ أن الاسلام عمل على رفع شأن المرأة في التشريع عما كانت عليه 
في الجاهلية ۰ فحفظ حقوقهافي الزواج والطلاق » والأجور » والهر ‏ 
واستثذان البكر والأيم في نفسيهما في الزواج . وكفل لها حرية إبداء الرأي » 
والأخذ برأيها إذا كان موفقاً . وحض على حسن معاملتها . ولهذا منح 
الإسلام المرأة حقوقا إنسانية ومدنية وإقتصادية وإجتماعية لم تمنحها قبله أية 
شريعة سابقة عليه . 

وهذا ما انعکس على دورها فى الحياة العامة في المدينة الإسلامية » حيث 
شاركت الرجل في عصر الخلافة الراشدة والعصر الأموي في العناية با لحديث 
وروایته » وحضور مجالس العلم ECE.‏ 
الحديث مثل : السيدة عائشة آم المؤمنين » وکانت تحدث الناس » وتصحح 
للصحابة وتفتیهم . 

كما نبغ عدد کبیر من النساء في اجتمع الاسلامي في العصورالوسطی 
في علوم القرآن واحدیث » والفقه » واللغة وشتی آنواع العارف » وکانت منهن 
معلمات فضلیات تخرج على آیدیهن كثيراً من أعلام الإسلام كابن عساکر ولین 
حجر العسقلاني . ولم یر احافظ بن عساکر غضاضة في التصریح بأنه سمع عن 
ملكة بنت داود » وآنها أجازت له جمیع حديثها . وإبن حجر في القاهرة یذ کر 
أنه حصل على إجازتين الأول من شمس بنت ناصر الدین محمد » والثانية من 


ب ۳ 


خديجة بنت العماد الصالية . كما ذکر آبو حیان من بين آساتذته ثلاث من 
النساء . هن : مونسة الأيوبية بنت الملك العادل » وشامية التمیمیه » وزینب بنت 
المؤرخ عبداللطیف البغدادي . وقد ذكرابن خلکان أن السيدة نفيسة بنت الحسن 
علي بن آبي طالب كان لها مجلس علم حضره الامام الشافعي .وسمع علیها 
فيه الحديث . 


وكانت فرص التعليم والثقافة متاحة في الجتمع الإسلامي للجواري ما 
أتاح لعدد كبير منهن البروز في علوم القرآن والحديث والفقه ‏ واللغخة › 
والأدب » وشتى أنواع المعارف والفنون . وكتب التاريخ العربي ملوءة بأخبار 
الجواري وما بلغته من شأو بعيد في ميادين العلوم والآداب . ومن هؤلاء جارية 
بنت المطرف التي برعت في العروض حتى سميت «بالعروضية» . 


کماشارکت المرأة فى امياة السياسية ‏ وتوجیه سناسة الدولة . وقد 
آشارت الصادر الاسلامية إلى نماذج من النساء مارسن السياسة » واضطلعن 
باعباء الحكم » فکانت منهم الملكة والأميرة الحاكمة » والوجهة ‏ والامثلة على 
ذلك كثيرة ومنها على سبیل ا لمال لا الحصر »ست الملك بنت العزيز بالله 
الفاطمي » وکانت من ذوات النفنوذ » والسلطان ‏ والادارة » والعقل ‏ والرأي » 
وقد لعبت دوراً هاما في تصریف سياسة الدولة في عهد الخليفة الحاكم بأمر الله 
الفاطمي . وأروي بنت أحمد بن جعفر الصليحية » وكانت ملكة حازمة تولت 
أمور الحكم بعد وفاة زوجها سنة 4۸4 ه في اليمن وكان يجتمع عندها الوزراء 
وتحكم من وراء حجاب » وكان يدعى لها على منابر المساجد . والسيدة صبح 
البشكنسية زوجة الخليفة الحكم المستنصر الأموي في الأندلس التي قامت بدور 
هام في تصريف سياسة الدولة في عهده . 


غير أن المرأة الممسلمة لم تلبث أن فقدت کثیرآمن مكانتها في المجتمع 
الإسلامي . وكان من أسباب ذلك إقبال الناس على حياة اللهو والترف » وكثرة 


- ۱٦۸ - 


الجواري والاماء والتهافت علیهن خاصة بعد توفر الأموال بيد العرب »ما آفسد 
الأخلاق الحميدة » وأصبح الزوج یحرص على نسائه » فنشأ ا حجاب » وکان 
الناس كلما إزدادوا أدماناً على اللهو » وإمعاناً في الترف ازدادوا حذراً من المرأة 
وتضيقاً عليها ‏ ما أدى إلى استهانة الرجل بالمرأة » وعزلها عن أوجه الحياة 
الإجتماعية التى كانت تمارسها بحرية قبل ذلك . وحدث مثل ذلك في مصر 
الفاطمية » و في الأندلس ۱ 


ولکن ما يسترعي الانتباه أنه رغم القيود الاجتماعية التي فرضت على 
المرأة كما سبق ذكره » وجدت من النساء من قمن بدور بارز في الحياة الاجتماعية 
في ذلك العصر » وهذا يدل عليه ذلك العدد الضخم من تراجم النساء الذي 
تحتويه تواريخ الدن الإسلامية في العراق والشام ومصر وغيرها . فضلا عما كتب 
في التراجم والطبقات من ذكر لنساء شهيرات أسهمن في مختلف ألوان النشاط 
السياسي والفكري والديني والاجتماعي . وحسبنا أن السخاوي أفرد في كتابه 
«الضوء اللامع» للنساء ما يزيد عن الألف ترجمة لامرأة من شهيرات النساء 
اللاتي توفين في القرن التاسع الهجري . 


أما عن نشاط المرأة المسلمة فى المدينة الإسلامية فى شوارعها » وأسواقها . 
ومتنزهاتها » فقد كن يباشرهن أمور الشراء بأنفسهن » وكن يشترين كل حاجات 
المنزل وحاجاتهن » وحاجات آولادهن » وأزواجهن من الأسواق » و کانت النساء 
تخرجن إلى المتنزهات وأماكن الفرجة للتنزه والترفيه عن النفس برفقة أزواجهن 
أوأولادهن . 


على أية حال » أدى تعدد فئات المجتمع في المدينة الإسلامية وتنوع طبقاته » 
وتباينها في المستوى » مع كثرة السكان » واختلاف ميولهم ومشاربهم »إلى أن 
تصبح المدينة الإسلامية حافلة بالنشاط والحيوية . 


از 


رابعا : مظاهر الحياة الاجتماعية : 

كانت حياة المسلمين الاجتماعية في بادی الامر بسيطة تطابق روح 
الإسلام ولكن بعد أن اختلط العرب بأهالى البلاد المفتوحة أخذت الحياة 
الاجتماعية في المدينة الإسلامية تبتعد تدريجيا عن بساطتها الأولى » وتتأثر 
بعادات وآداب الشعوب التى اختلط بها العرب . ما أدى إلى صياغة أغاط عامة 
من الأخلاق والعادات ما كانت معروفة لديهم قبل اتصالهم بهذه الشعوب .مما 
جعل حياتهم تزخر بملامح جديدة من أبرزها كثرة الجواري » والخروج إلى 
الصيد »وظهور سمات الترف في ملبسهم » وتنوع أصناف طعامهم » وتعدد 
آنواع شرابهم » وشيوع استخدام الخصيان في دور النساء . ودخلت عليهم الكثير 
من عادات الفرس » والبيزنطيين » وآدابهم ‏ وتقاليدهم فتشبه الخلفاء بقياصرة 
الروم » وملوك الفرس في الظهور بمظاهر الأبهة في حياتهم الخاصة » وسوف 

'نتناول بالتفصيل مظاهر حياتهم الاجتماعية كما يلي : 
أؤلاالمجالس : 

أ مجالس الخلفاء : 


جلس الخلفاء الأمويون وغيرهم من الخلفاء في قصور فخمة بعد أن كان 
عمر بن الخطاب يجلس للناس في المسجد »وقد بنى هؤلاء الخلفاء قصورا 
خاصة لهم وفرشوها بالطنافس ‏ والوسائد » والديباج » والخز » واتخذوا أسرة 
من الابنوس ‏ والعاج » وعلقوا الستور » وأقاموا الحجاب والحرس . ونقشوا 
الاشعار في صدور مجالسهم . 

وكان مجلس الخليفة ينعقد في قاعة أو بهو كبير على جدرانه الستائر 
الحريرية . وفي وسطه يوضع سرير أو كرسي الخليفة مصنوع عادة من العاج أو 
الأبنوس ومطعم بالذهب . ویتخذ الخلفاء في هذه ا جالس سترا تفصل بينهم 
وبين الناس » وهذا إذا كان امجلس مجلسا للشراب والطرب . وإذا كان الوقت 
شتاء توضع مواقد الفحم في وسط ا مجلس ويحرق فيها البخور . 
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وکان لایسمح لاحد بالدخول على الخليفة الا بعد الاستئذان . ویسمح 
لكل طبقة وقت محدد . فهناك وقت معین للجلساء » ووقت للادباء ومثله 
للشعراء وهکذا . كما كانت هناك مجالس للعامة من الناس » وفیها يتقدم الناس 
حسب درجاتهم . وکان الداخلون على الخليفة یجلسون في الأماكن الخصصة 
لهم ووفق مراتبهم » ومن آداب مجلس الخليفة أن لايأمر في امجلس آحد سواه . 
ولاينهض آحد إلاإذا نهض الخليفة » ومن ينصرف فى حضرة الخليفة عشی 
القهقری » ووجهه نحو الخليفة حتى يتوارى . 
ب - مجالس الأدباء والشعراء فى قصور الخلفاء : 

كثيرا ما تعقد هذه ال جالس فى حضرة الخلفاء . وكان يحضرها نخبة من 
فحول الشعراء والأدباء من أهل الأخبار » والنوادر » والأدب » والشعر » يحدثون 
الخليفة بما يحبه من أخبار العرب » ونوادرهم » وأشعارهم » كما كان الخلفاء 
ت- محالس الغناء والطرب والشراب : 

عقدت هذه ال جالس في قصور الخلفاء » وقصور وبيوت الخاصة من الناس 
وأثريائهم . وعادة ما تنفق على هذه ا جالس مبالغ طائلة . وذلك لب الغنین ۲ 
في ذلك الوقت إبراهيم الوصلي ومخارق » ودریاب وغيرهم ١‏ 

وحفلت هذه امجالس بحضور الجواري اللائي اشتهرن بالعزف على الالات 
الوسيقية مثل شاجية » وعبيدة الطنبورية وغیرهما من الجواري الشهورات بالغناء 
وبالصوت الرخیم ‏ والعزف بهارة على مختلف الالات الوسيقية . وکان بعض 
الخلفاء یستخف به الطرب في مثل هذه ال هالس فیخرج عن وقاره فیقفز واقفا 
ویرقص . وعادة ما تختم هذه الجالس بإغداء الهدایا على الغنین واحواري ۱ 


- ۱۷۱ 


كما عقدت مثل هذه ال جالس فى آماکن خاصة أنشئت لهذا الغرض . 
وکان یقصدها الاگریاء لسماع الوسیقی ۰ وکانوا یرتدون نلذهاب الیها لاب ة 
اللونة . وکانت الجواري يرقصن في هذه انجالس » وهن یلبسن الثياب المزركشة 
الملونة ویحملون الزهور والرياحين . 
ث ‏ محالس القصاص : 

كان القصناصون یجلسون في بادئ الأمر في المساجد أو البيوت »أو 
الأماكن الجامة ویقصون على الناس القصص وأحداث التاريخ والأساطير ) 
. وهي تعتمد غالبا على الخيال حتى تكتسب صفة التشويق » والترغیب ‏ ألاأن 
بعض القصاصين لم يكتفوا بهذا .بل آخذوا يرددون قصصا لاتخلو من صور 
المجون » الأمرالذي جعل العلماء ورجال الدين ينادون بوقفهم . ومنعهم من 
الظهور في الأماكن العامة . ووصل الأمر أن أحد الخلفاء العباسيين آمر بضربهم ‏ 
وملاحقتهم » والقضاء عليهم . 


ج-مجالس الوعاظ : 

عقدت هذه ال جالس في قصور الخلفاء » وبيوت خاصة الناس » وفي 
الاسواق ‏ والقرافات وغيرها . وكان يتولى الحديث فيها العلماء والصلحاء 
فیعظون الناس » ویرشدونهم » ویجیبون على أسئلتهم فیما یتعلق بالشرع ۱ 
وکان هولاء في بادی الأمريؤدون مهمة بناءة للمجتمع بتوجیههم الناس إلى 
الخير والرشد والصلاح »الا آن بعضهم بدءا من القرن الثالث الهجري (التاسع 
اليلادي) تخلی عن هذا النهج في الوعظ ‏ وأخذ ينشر الخرافات والبدع بين 
الناس من خلال وعظه . فانحط مستواهم الفكري . كما لجأ بعضهم إلى استثارة 
الفرق والمذاهب الإسلامية بعضها ضد بعض » ما آقلق المسئولين فى الدولة 3 
فأصدروا تعليمات تقضي بتحديد نشاطهم في مجال الوعظ في الأمر بالمعروف 
والنهي عن النکر فقط دون التطرق لاية أمور أخرى : 


د ۱۷۲ 


ویلاحظ أنه رغم ما احتوته قصص ومواعظ هولاء من مبالغات 
وانحرافات الا آنها كانت تمثل لونا من آلوان النشاط النفسي والفكري على 
الستویین العام والخاص في الجتمع الاسلامي . 
ح-مجالس العامة : 

كانت تعقد فى الساجد أو الببوت » وکانت حفلات الزواج مجالا مناسبا 
لعقد مثل هذه اجالس » حیث یحضر الناس لسماع الغناء فیها لناسبة الزواج . 
وکان بعض هذه المجالس » وخاصة التی كانت تعقد فى البیوت آو الساجد 
مجالس جادة . وكان الحديث يدور فیها حول الزهد وغیره من الوضوعات 
العلمية والدينية . ویتحاشی فیها ذکر الطعام والنساء . وکان في بعضها 
يلعب الناس الشطرخج » وخاصة تلك التی تعقد فى البیوت » باعتباره وسيلة 
تسلية جادة . 


ثانيا حياة القصور : 

شید الخلفاء القصور الفخمة و کسوا جدرانها بالرمر وزینوها بالفسیفساء » 
وطلوا جدران غرفها بماء الذهب ولطفوا جوها بالنافورات » والمياه الجارية » 
والحدائق الغناء . 


ومن آشهر القصور » قصر «الخضراء» الذي أعاد معاوية بن آبي سفیان بناءه » 
وقصر «الصفراء» » وقصر «الشتی» الذي زینت واجهته الخارجية بالنقوش : 
ونقشت على جدرانه اللوحات الفنية العبرة . وقصر «باب الذهب» الذي شيده آبو 
جعفر النصور كما شید هارون الرشید قصرا علی دجلة تأنق في تجمیله » وزینه 
بأبهى معالم الزينة . وبالغ بعض الخلفاء العباسیین في بناء القصور كما فعل اخليفة 
التوکل العباسي الذي بنی وحده في سامراء تسعة عشر قصرا » وشق بینها الترع 
والقنوات لتوصیل الیاه إليها . وکان قصره العروف بالعروس أحسن مثال على 
فخامة هذه القصور » حيث آنفق على بنائه : ین آلف ألف درهم . 


V۳ 


ولم یقتصر تشیید القصور على الخلفاء الأمويين والعباسیین فحسب »بل 
جاراهم الامراء والوزراء وكبار رجال الدولة ‏ وأهل الشراء . فشید هولاء في 
العصر الاموي قصوراً تشمل على العدید من الاروقة » وفرشوها بالطنافس 
الفاخرة » ووصلوا لها المياه العذبة من الأنهار » وأحاطوها بالحدائق الغناء . 
وكذلك شید آمراء البیت العباسي وکبار رجالات الدولة قصورا تميزت بفخامة 
اها واتساعها . حاطوها بیساتین ذات أرياض خصبة زرعت بأنواع الاشجار ما 
يأتي بأطيب الشمار ؛ ومن هذه القصور قصر عیسی بن علي بن العباس الذي 
كان يسع لاربعة آلاف رجل + وقصر الوزیر ابن الفرات الذى امتاز ببستانه الکبیر 
الذي غرست به آنواع عجيبة من الأشجار » ووضعت فيه الکثیر من الحيوانات 
الأليفة کالغزلان والنعام » والمتوحشة کحمر الوحش والأسود وغیرها . 
كذلك شید البرامکة في الجانب الشرقي من بخداد قصوراً منيفة حیث بنی 
عقر ارك فا لله بالا أخاطه مدان جحل رر ال ی 
والزخارف البديعة . 


وفي داخل هذه القصور نعم الخلفاء والأمراء وكبار رجال الدولة والأثرياء 
بحیا ة الترف والتنعم » وكانت حفلات الاستقبال في قصور الخلفاء الأمويين 
على نوعين خاصة وعامة . ولكل نوع من هذه الحفلات رسومه وآدابه »ففي 
العامة كان الخليفة یستقبل من يريد مقابلته من رسل الملوك » وأصحاب 
الحاجات وغيرهم . 


آما في الحفلات الخاصة ۰ فکان الخليفة يقابل فيها أ فراد البيت الحاكم » 
وكبار موظفي الدولة » والشخصیات المقربة إليه . وفي مثل تلك المناسبات یلیس 
الخلفاء أفخر ملابسهم ويجلسون في أفخم قاعات قصورهم > كما فعل الخليفة 
هشام بن عبداللك الذي كان عادة ما يجلس في البهو الفسيح البلط بالمرمر 
المشدود بأسلاك الذهب . والمفروش بالطنافس الحمراء الوشاة بالذهب ‏ مرتديا 
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الملابس الحريرية احمراء ومتطیبا بالسك والعنبر » وبين يديه مسك موضوع في 
آواني من الذهب . 

وأكثر من ذلك حدث فى عصر الخلفاء العباسیین الذين زادت مسحة 
الترف والبذخ في عهودهم وصارت بغداد وسامراء تزدحم بالقصور الفخمة 
الفروشة بفاخر الأثاث والریاش . والضاءة بالثریات والشمعدانات » وزخرفت 
جدرانها بالصور الحميلة . 

وتأثر العباسیون بمظاهر الملكية الفارسية ‏ وتجلى ذلك في سورهم 
والتقاليد المرعية عندهم » فكانوا يفرضون ما يفرضه ملوك الفرس على رعيتهم 
في المثول بين أيديهم » فیجعلونهم يقبلون الأرض أمامهم »ما عظماء الناس 
ووجوههم فجرت العادة بأن یقبلوا يد الخليفة أو قدمه أو ذيل ثوبه . كما تشبهوا 
بهم بارتداء الملابس الوشاة بالذهب والفضة والمرصعة بالجواهر . 


وتفن النساء داخل القصور العباسية في اختيار ملابسهن » وتطريزها 
بالذهب » والفضة » وترصیعها با واه الغالية » وأحطن رؤوسهن بالعصائب 
الرصعة بالدر والیاقوت . وتزین بالقلائد والتیجان » ولبسن الخلاخل الشمينة . 
وقد قلدت نساء الوزراء » و کبار رجال الدولة نساء الخلفاء في اللبس والتزیین . 

واتصفت الحياة فى قصور الخلفاء عامة باقامة احفلات في الناسبات 
العديدة + والتي تمد ها آوانيالذهب والفضة الملوءةبأنواع شتی من الأطعمة 
الختلفة » التي وضعت علیها معالق من البلور » وکان بعضهم لايأكل لقمتین في 
ملعقة واحدة »بل توضع له أكثر من ثلائین ملعقة بلور في الوجبة الواحدة » 
حیث كان يأكل کل لقمة في ملعقة جديدة . 

ویتضح ما سبق ما كان للطبقة الحاكمة ومن يماثلها من دور نشيط في 
الحياة الاجتماعية فى الدينة الاسلامية فى العصور الوسطی . وامتد ما كان 
يجري في الدن الکبری بصورة و بأخری إلى الدن الاقليمية ۽ کالاسكندرية » 


- ۷۹ 


وغرناطة وحلب وغیرها من الدن الصغيرة .وفعل خاصة الناس في هذه الدن 
ما كان یفعله الخلفاء والسلاطین وکبار الامراء فى الدن الکبری . 


آما الحياة في دور عامة الناس في الجتمع الاسلامي في العصور الوسطی › 
فکانت تمثل حياة الأسرة العربية الاسلامية وهي نفس الأسرة التي كانت موجودة 
قبل ظهور الاسلام » و کانت تتکون من الأآبوین ‏ والأبناء » والأحفاد » والرقیق » 
ويرأسهم الأب جمیعا وكان رب الأسرة يقضي طيلة النهار في عمله خارج المنزل 
ولایعود إلاعند غروب الشمس . ما الأم فقد تمتعت بمكانة كبيرة . وكانت 
تمارس الكثير من أنواع النشاط الاقتصادي »ولم تكن المرأة السلمة ترتدي 
الحجاب في بادئ الامر إلا آنها أرغمت على لبسه بعد ذلك » وخاصة حينما 
اختلط العرب بالاجناس الاخری . ۱ 


وکانت المرأة تقوم بشئون بیتها ‏ کشراء حاجات آسرتها من الأسواق . 
كما كانت تستقبل زوجها عند عودته إلى النزل بأرق ملابسها وأجملها آخذة 
بنصح الفقهاء الذین کثیرا ما نصحوا النساء باستقبال آزواجهن وهن مستکملات 
زینتهن متطیبات متجملات لهم » حتی تطب لهن قلوب آزواجهن وتستریح 
نفوسهم من عناء تعب العمل خارج النزل طوال النهار . 
ثالثا - اللابس : 

اعتاد آغلب السلمین في الصدر الأول من الاسلام الخشونة في العيش » 
والتعفف بالطعام والشرب ‏ والانصراف عن الاهتمام باللبس » وعدم التأنق فيه 
لبساطة الإسلام وتعالیمه التي تحض على الاعتدال وعدم التکلف في کل شيء ۱ 

وكان لباس عامة الرجال في ذلك العصر الخميصة وهي نوع من اللباس 
الخارجي .لها أعلام . والخبرة وهي ثوب موشی ‏ والرداء ذو الأزرار الذي يصل 
طوله من الصدرإلى ما فوق الركبة . والعباءة » وكانت شائعة » وتلبس فوق 
سائر الالبسة الخحری » والقباء » وهو لباس شائع بين مختلف طبقات الناس . 
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والستقة » وهي جبة فراء طويلة الأكمام » وكذلك الطرف ‏ وهو وب مربع من 
الحرير له أعلام . آما لباس الرأس » فقد لبس الرجال في هذه الفترة المبكرة 
العمائم » وشاع لبسها حتى سميت باتیجان العرب» وقد تنوعت ألوانها ما بين 
الأسود والأبيض والأحمر والأصفر . ولبس الرجال أيضا القلنسوة » وهي لباس 
يلات على الرأس تكويرا . 


آما النساء فقد لبسن المرط » وهو كساء من الحرير أو الضوف أو غیره » 
' وهو لباس يغطي البدن من الخارج . ولبست النساء على رؤوسهن الخمار » وهو 
غطاء تغطي به المرأة رأسها » ويلف حول رقبتها . 

وبعد الفتوحات العربية الإسلامية » واستقرار الفاتحين فى الأمصار» 
واختلاطهم بأهالي هذه البلاد اها فنا تسف اوه رهز 
تلك الشعوب . فبدأوا یتطلعون إلى حياة جديدة فیها ترف وبذخ فاقتنوا اللباس 
الفاخر الصنوع من أحسن آنواع الأنسجة وأغلاها كالخز( وهو نوع من آنواع 
الحرير) فاتخذوا منه الحلاليب . ومن الوشى الذي كان يجلب من اليمن » ومن 
الكوفة والاردية » والسراویل والعمائم »والقلائس : 


وأصبحوا یتخذون لكل مناسبة زياً خاصاً » وکان من يدخل على الخليفة 
يلبس المبطنة أو الدراعة » أو القباء » أو الباز » ويعلق الخنجر . كما كانوا يلبسون 
زيً خاصاً لالس الطرب واللهو والنادمة . وكان الزي الذي يلبس في هذه 
الناسبات يتكون عادة من غلالة رقيقة ألوانها زاهية مصقولة ويضعون على 
رؤوسهم أكاليل من الريحان وعمائم موشاة مذهبة » كما لبسوا عمائم خاصة 
في امجالس العامة » وكانت تخاط من از ذو اللون الأسود . 


وكانت هناك ملابس خاصة لكل فئة من الناس في ذلك العصر فلبس 
الخلفاء القلانس ‏ وهي تشبه القبعات ولكنها كانت مخروطية الشكل ول 
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الخاصة من الناس السروال الفضفاض والقمیص والدراعة والسترة والقفطان ‏ 
والقباء والقلنسوة . ولبس القواد الاقبية القصيرة وهي عادة ما تکون بیضاء 
اللون . ولبس العلماء الطيالسة . آما الکتاب فلبسوا الدراعات »وهي عبارة عن 
ثوب مشقوق من ناحية الصدر .ولبس القضاة الرداء - كان الزي الرسمي 
للدولة »كما لبسوا الجلاليب والقلانس الکبيرة التي كانت تميزهم عن غیرهم ۱ 
كما لبس الشعراء الوشي والمقطعات والأردية السود عند مثولهم أمام الخلفاء 
للمنادمة أما الجنود فكانوا يلبسون القمصان الحبوكة على أجسامهم والتي 
تصل إلى ما تحت الركبة » ويضعون على رؤوسهم الخوذ » كما كان بعضهم 
يلبس الأفبية فوق الدروع »وكانت ملابسهم مطرزة باسم الخليفة وكذلك فعل 
الولاة » وکان إذا رفع آحدهم راية العصیان أزال اسم الخليفة من ردائه ۰وکانت 
هناك ملابس خاصة بالذنبین حيث یلبس العاقبون ثیاب مشمرة وقلنسوة بیضاء ۱ 

آما لباس القدم » فکان یشمل الخفاف والجوارب والنعال » وکان 
بعض الترفین يرصعون خفافهم بالجواهر وشمع الغبر . كما فعلت زبيدة زوجة 
هارون الرشید . 

وشهدت اللابس تطوراً کبی را بعد ذلك نتيجة لانساع رقعة الدولة 
الإسلامية ؛ وتعدد الشعوب التي انضوت تحت لوائها ووضح هذا ما كان بهدیه 
الخلفاء العباسيون في المناسبات من ملابس محلاة بالذهب عرفت «بالخلع» 1 
وكانوا يرسمون عليها أسماءهم »أو علامات تمیزهم بخيوط من الذهب . 
ويتضح ذلك من العملة التي ضربت في عهود بعضهم » حيث تظهر صورة 
الخليفة وهو مرتديا ملابس موشاة بالذهب ومحلاة بالجواهر . وكان للخلفاء » 
والولاة » دور خاصة لنسيج أثوابهم تسمى دور الطراز . 

أما نساء ذلك العصر » فقد لبسن الملابس الشمينة ذات الألوان التعددة 
الحلاة بخيوط الذهب والجواهر . ووضعن على رژوسهن العصائب المرصعة 
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بالدر والیاقوت والأحجار الكرية . وتزین بالقلائد والأكاليل والتیجان 
والناطق ‏ وا لضلاخل الشمينة » وسلاسل الذهب الطويلة الطعمة بالأحجار 
الكريمة » ووضعن فى معاصمهن وآزنادهن الأساور الذهبية . 


رابعا - الطعام والشراب ا 


كان طعام الأسرة السلمة في صدر الاسلام بسیطا محدوداً » يكاد ينحصر 
في اللحوم الثرید ( وهو الخبز يفت ویبل بالرق ویوضع فوقه اللحم) . بالإضافة 
إلى التمور والالبان . لکن بعد أن اتسعت رقعة الدولة الاسلامبة نتيجة 
الفتوحات الکبری ‏ واختلط العرب بأهالي البلاد الفتوحة » ودخول الجواري 
في صلب الحياة الاجتماعية > حدث تطور كبير في إعداد الطعام » وتعددت 


آنواعه 3 وأدواته ١‏ 


وکانت الأسرة تبدأ وجبات الطعام في الصباح » بوجبة خفيفة تتألف من 
الألبان والسکر أو العسل »ثم تتناول الفطور عند شروق الشمس ثم الغذاء في 
الظهر ‏ والعشاء بعد صلاة العصر . وعرف السلمون کثیرا من آدوات المائدة » 
فبعد أن کانوا يأكلون بآیدیهم آصبحوا يأكلون با ملاعق التي كانت تصنع غالبا 
من الخشب » أو من الفخار » أو من الخزف . وتصنع من الذهب أو الفضة أو 
الرمر للأثرياء والترفین . 


كما آصبح السلمون یجلسون على كراسي آمام موائد مغطاة بمفرش من 
القماش . وکان الطعام یقدم في صحاف مغطاة هفرش على دفعات بعضه بعد 
بعض . وكان قبل ذلك يوضع كله مرة واحدة . وكانوا يغسلون آیدیهم قبل 
وبعد الأكل . وكان من آداب الطعام تصغير اللقمة وعدم ملء الفم بالطعام 
وتطويل المضغة » وتجنب أكل ما علق على شدقي الفم » ومن آداب الطعام أيضا 
التسمية في أول الأكل » والحمد والشكر في آخره » والاتکاء عند امحلوس للأكل 
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على الفخذ الایسر » والأكل بثلاثة أصابع » وتجنب الحديث حين الأكل » 
وعدم الأكل بنهم في الولائم » وأكل ما قرب من الطعام في الصحائف »وعدم 
تتبع مواضع الدسم والأيدام . وتجنب لطع الأصابع بعد الأكل . 

وعرفت آداب ورسوم في العصر العباسي تتبع في الولائم بشكل خاص 
منها تزين المائدة بالورود » والرياحين وتبخير المدعوين » ورش ماء الورد على 
رؤوسهم » وتقديم مناديل خاصة لسح أيديهم بعد غسلها .وعدم غسل 
صاحب الوليمة يده قبل ضيوفه . 

وعرف المسلمون في تلك العصور الكثير من ألوان الطعام وأدواته » 
وتفننوا في معالجة اللحوم » والشرید » واصطناع التوابل » والمشهيات . ومن أنواع 
الاطعمة التي عرفوها اللحوم على اختلافها ومنها الأسماك الشوية »الثرید » 
واللمزة (وهوالخبز یکسر على السمن) » والکوتان وهو (الارز بالسمك) » 
والاطرية (وهي طعام كالخنيوط یصنع من الدقیق) » والشعرية (وهي طعام 
كالخيوط في حجم الشعیر) » والعجة (وهي طعام یصنع من دقیق یعجن بسمن 
ثم یشوی على النار) » والوشيقة (وهي اللحم القلي أو القدد) » والرغيدة (وهي 
اللبن الحليب يذر عليه الدقیق) » والحريرة (وهي حساء یصنع من الدسم 
والدقیق) » والهريسة (وهي ما يهرس من الطعام) ؛ والعصيدة (وهي ما یعصد 
من الطعام) » والسخينة (وهي نوع من الحساء) ۱ 

كما عرفوا آنواعا كثيرة من الفواکه وکانت تقدم في أطباق » ومعها 
سکاکین خاصة لتقطیعها . آما أصناف الحلوى فهي عديدة ومنها :قصب السکر 
النقوع بماء الورد . والف‌الوذج (وهي حلوی تصنع من الدقسیق والدسم) ‏ 
والزلابيه » والبقلاوة » والوزینج(وتصنع من الدقیق والدسم) » واخشاف ؛ 
والقطایف » وغیرها من الأصناف . 
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وما تقدم كان بخصوص طعام الطبقات العلیا والوسطی من الناس في 
ذلك العصر . آما طعام عامة الناس فکان یتکون عادة من خبز الشعیر یغمس 
عادة في اللح » أو الزیت الحار أو الخل وکان حلوهم التمر . وکان هولاء کثیرا ما 
یعانون من قلة الطعام ‏ أو فقدانه لدرجة أنه في أوقات الأزمات واجاعات قد يمر 
آسبوع على آحدهم دون أن یذوق شيئاً من الطعام . 

آما الشراب فقد عرف السلمون في العصور الوسطی آنواعا عديدة منه » 
كالقهوة التي من الرجح آنها عرفت في العصر الأموي أو قبله بقلیل . وکذلك 
الشاي وغیره من الشروبات الساخنة والباردة . 

وما یجدر ذکره ‏ أن الکتاب السلمین قد وضعوا العدید من اللفات في 
آنواع الاطعمة وكيفية (عدادها وتحضيرها .ومنها کتاب ابن مسکویه وعنوانه 
«في ترکیب الباجات من الأطعمة» .ومنها ما جاء في کتاب الأغاني 
للأصفهاني عن الطعام عند المسلمين وغیرها من الکتب الكثيرة التي وضعت 
بهذا الخصوص . 
خامسا_الأعياد والمواسم والاحتفالات : 

حفلت المدن الإسلامية بكثير من الاحتفالات والأعياد الدينية منها 
والوطنية » والتي شارك فيها المسلمون وغير المسلمين وكان من مظاهر الاحتفال 
بالأعياد في تلك الدن لبس الجديد » والتتصدق على الفقراء » والتزاور . 
والترويح عن النفس بالتسلية » واللهو البريء » والإقبال على أنواع الاطعمة 
الخاصة بهذه المناسبات . 

وكانت تقام عادة في هذه الأعياد حفلات عامة . وكانت هذه احفلات 
في بادئ الأمر بسيطة » ينحصر احتفال المسلمين فيها بعيدي الفطر السعید » 
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والأضحی البارك » كما كان السلمون یحتفلون باحیاء شهر رمضان البارك أو 
خروج موکب الحج . 


وفي العصر الاموي بدأ وضع سس رسمية للاحتفالات یت غ 
نوعين :عامة » وخاصة . ففي الحفلات العامة كان الخليفة یجلس في صدر 
الاستقبال ‏ يحيط به آفراد البیت الأموي ‏ ورجال الدولة » ویتمثل آمامه من يريد 
مقابلته من أصحاب احاجات . 


آما الحفلات الخاصة ۰ فکانت تقتصر على آفراد البیت الأموي و کبار 
موظفي الدولة . وكان الخلفاء الأمويون يلبسون فى مثل هذه الحفلات الثياب 
الموشاة بالذهب ‏ والرایل المنسوجة من الحرير . 


أماعامة الناس فكانوا يحتفلون بليلة أول رجب » وليلة النصف من 
شعبان » وليلتا العيدين . وكانوا يقيمون احتفالات كبيرة فى عيدي الفطر 
السعيد » والأضحى المبارك . كما احتفلوا بأول الحرم » وباليومين التاسع والعاشر 
منه بصومها والتصدق والتوسعة على الفقرا والمساكين : 
الاحتفالات إلى المسلمين . فظهر الترف والبذخ والتعقيد في الحفلات العامة . 
حتى أصبح الاحتفال بالأعياد » والمناسبات له شكل ثابت أطلق عليه لفظة 
رسوم 2 

ومن الأعياد التي عرفها ال جتمع في العصر العباسي بجانب الأعياد 
التعارف عليها مثل عيدي الفطر السعيد » ورمضان البارك . أعياد مثل عيد 
النيروز أو «النوروز» » وعيد الهرجان . أما عيد النيروز فكان يقام في أول أيام 
السنة عند الفرس . وفيه يرش الناس بعضهم البعض بالاء » ویتبادلون الهدایا ۰ 
أما عيد الهرجان » وكان عادة يأتي في أول أيام الشتاء » ويمثل نهاية العام حسب 
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التقويم الفارسي » فكان الناس يتهادون فيه » ويخلع الخليفة أو أمير الامراء على 


وعتاز هذا العيد بأن الناس تهدي فيه الهدايا النفيسة إلى الخلفاء والحكام . 
واحتقل أيضا في هذا العصر بمناسبات عدة كمطلع أول رمضان » وأول العام 
الهجري . والمولد النبوي الشریف ‏ وليلة النصف من شعبان » وليلة الإسراء 
والعراج > وليلة القدر وغیرها من المناسبات الدينية . ويلاحظ أن الغالبية 
العظمی من هذه الاحتفالات لا یستند الاحتفال بها إلى آساس من القرآن والسنة 
النبوية الشريفة . 


وکانت مظاهر احتفال السلمین بهذه الاعیاد والناسبات كثيرة ومتنوعة 
منها العام » والخاص . آما الاحتفالات العامة فهي الاحتفالات الرسمية للدولة » 
ومنها حفلات الاستقبال الرسمية التي تقام في قصر الخليفة . وتعرف باجلوس 
لتمیزها عن الرکوب . ویبداً حفل الجلوس بالتحية عندما ترفع الستر عن 
الخليفة » وکان الوزیر یجلس بالقرب من الخليفة . ویتقدم الناس لتحية الخليفة › 
وکان الناس عادة ما یقبلوا يده » أو ذیل ثوبه للتعبیر عن الاحترام مع إلقاء السلام 
عليه . وتقام الولائم بعد الأسمطة والتي تعد من آهم مظاهر الاحتفالات في ذلك 
العصر وكان من عادة الخلفاء والأمراء في الأعياد والمناسبات الدينية وغيرها أن 
يبالغون في التوسعة على العلماء » وتوزيع الصدقات على الفقراء واحتاجین : 


أما أهل الذمة وغيرهم من الطوائف التي كانت تعيش مع المسلمين في 
المدن الإسلامية » فقد احتفلوا بأعيادهم » وهي كثيرة في جو من الحرية 
والتسامح وفره لهم المسلمون »بل كان بعض المسلمين يشاركونهم في 
أعيادهم . ومن أهم أعيادهم عيدالميلاد أو عيد «البشارة» » وعيد «الزيتون» وهو 
عيد التسبيح يقيمونه في سابع أحد من صيامهم . وعيد الفصح »وهو العید 
الكبير عندهم » يقيمونه يوم الفطر من صومهم الأكبر . واحتفل اليهود بعيد 
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رأس السنة اليهودية » ویسمونه عيد «رأس هیثا» كما کانوا یحتفلون بعید الصوم 
العظیم ویسمونه «صوماریا» و«عيد الفطر» أو «الفصح» ومدته سبعة أيام ۱ 

آما الاهتمام بالواکب في العصر العباسي » فکان ظاهرة ملفتة » حيث 
آولی الخلفاء العباسیون اهتماما خاصا بها . وكان الخليفة العباسي یخرج في 
موكبه » يتقدمه حرسه الخحاص »وهم یحملون الأعلام ومن بعدهم يأتي آمراء 
البيت الحاكم وهم على خيولهم المزدانة »ثم بعد ذلك الخليفة من ورائهم » وهو 
يمتطي جوادا آبیضا وحوله کبار رجال دولته . 


وجرت العادة أن يلبس الخليفة في مثل هذه الواکب قباء سود يصل إلى 
الركبة » ويتمنطق بمنطقة مرصعة بالجواهر » ويلبس بردة النبي كَل » ويضع على 
رأسه عمامة سوداء مزينة بالجواهر عليها قلنسوة طويلة مزدانة بجوهرة غالية » 
وتتدلی على صدره سلسلة ذهبية مرصعة باطواهر . وعسك بيد بالقضيب » 
وهوعصامطعمة باطواهر» ومزينة برسومات جميلة ‏ وبالید الأخرى 
بالسيف » ویضع في إصبعه خاتم يشبه الخاتم الذي كان النبی اة یلبسه . 

وكان يصاحب موكب الخليفة حملة الأعلام الملونة المختلفة الأشكال 
اسان » وحملة الأسلحة المختلفة ۰ وحملة العلامات الخاصة بکبار رجال 
الدولة مثل الاقلام والدواة » وحملة الباخر والناقرون على الطبول والصنوج ‏ 
قوة دولتهم . وذلك باستعراض مظاهر الثراء والقوة . كما حرصوا على ابراز 
جوانب الثراء والقوة في دولتهم آمام رسل الأباطرة البيزنطيين وملوك الفرنجة 
وغیرهم » وخیر مثال على ذلك » استعراض الخليفة القتدر بالله سنة ۳۰۵« 
حين وفد عليه رسول الامبراطور البيزنطي قسطنطين السایع . حيث زین قصره » 
ورتب آلته فيه » فرأى الرسول العجب ثم أخرجوه إلى «الجوسق المحدث» وكان 
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دارآ بين بساتین » في وسطها بركة رصاص بیاضه آحسن من الفضة انجلوة » وفي 
البركة آربع طیارات مذهبة مزينة بالدييقي الطرز . مما أذهل رسول الامبراطور 
وجعله ینقل فکرة طيبة عن قوة الخلافة العباسية وثراتها إلى الامبراطور 
البيزنطي » مما كان له آکبر الأثر في العلاقات السياسية بين الدولتين . 


ومن آهم الموكب التي يحرص علیها الخلفاء العباسیون الخروج في 
مواكب الجمع » حيث كان الخلفاء يخرجون فيها لصلاة الجمعة » ومواكب 
الحج » وخاصة تلك التي يشارك فيها الخليفة بنفسه . ومواكب الاستقبال » وهي 
التي يستقبل فيها الخليفة ملوك ورسل الدولة الأجنبية . وكانت بعض هذه 
المواكب تبلغ درجة من الفخامة تفوق الخيال . 

وكانت مظاهر الاحتفالات فى مصر الفاطمية والمملوكية كثيرة منها على 
سبیل المثال لا الحصر : الاحتفال بوفاء الیل » وفيه يعبر الناس عن فرحتهم إذا ما 
ارتفع منسوب مياه النهر بإشعال القناديل والشموع › واستئجار المراكب 
وتزيبنها »ثم يحتفل بكسر الخليج في موكب كبير يخرج فيه السلطان إلى 
مقياس الروضة » حيث يمد سماط كبير حافل يحضره كبار رجال الدولة . كما 
كانت هناك احتفالات كثيرة في عهد المماليك » منها ما يقام عند شفاء سلطان أو 
تولية سلطان جدید ‏ أو عودته ظافرا من حرب وفى هذه الحالات كانت المدينة 
تزین مختلف ألوان الزينة» وقد الأسمطة في قصر اناك »وتضاء الد کاکین 
والحوانيت بالشموع والقنادیل » وتجلس بها الغاني تدق الدفوف فیختلط صوتها 
بزغارید النساء ودعاء الرجال له بالنصر دائما على آعدائه . 

وقد روی ابن بطوطة ما شاهده بمناسبة شفاء السلطان الناصر محمد أحد 
سلاطین الماليك . فوصف زينة الاسواق بهذه الناسبة » وعدد آنواع الاطعمة 
التي مدت على الاسمطة احتفالا بشفاء السلطان من مرضه . 


آما الاحتفالات العائلية فكثيرة » ومنها الاحتفال بالزواج والذي عادة ما 
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ترافق الاحتفال به الکثیر من مظاهر البذخ والترف وقد أطلق على الوليمة التي 
تقام بمناسبة الزواج «وليمة عرس» . حیث تقام وليمة كبيرة للرجال والنساء . 
كبيرة بهذه الناسبة تسمی «ولیمة الأعذار» . تمد فيها آلوان من الأطعمة الفاخرة . 
وتکرم الام بشکل خاص . وعادة ما تستمر مظاهر الفرح سبعة ایام كي یتاح 
للناس تهنئة الأب والام . ويحتفل في الليلة السابعة «بليلة السبوع» وهو 
الاحتفال بهرور سبعة أيام على مولد الولود . 

وهناك احتفال «الضتان» » وعادة يتم إذا بلغ الصبي السنة السادسة أو 
السابعة من عمره . ويقام احتفال كبير بهذه المناسبة . وإذا كان الصبي ابن 
السلطان أو ابن أحد كبار رجالات الدولة » يطوف منادي فى الطرقات ينادي بأن . 
يحضر كل من لديه صبي يريد ختنه » ليختنه مجانا على نفقة السلطان أو 
صاحب المناسبة . وير كب الصبی المراد ختنه فى هذه الناسبات حصانا مجهزا 
بعدة ثمينة » ويطاف به شوارع المدينة » حتى يصل الموكب إلى المسجد المنار 
بأبهى الأنوار » ثم يسار به إلى بيت الأبوين ليتناول الناس الطعام العد خصيصا 
بهذه الناسبة . ويختن الحلاق الصبي بعد الانتهاء من الأكل على صوت الصنوج 
كي لايسمع صوت بكاءه : 

وبهذا نرى أن الحياة العائلية فى المدن الإسلامية اتصفت بكثرة الاحتفالات 
والأفراح » بل والتفاخر بإحيائها وإقامتها ء والمبالغة بإظهار مظاهر البذخ 
والإسراف فيها . 
سادسا مظاهر التسلية والترفيه : 

تعددت مظاهر التسلية والترفيه في ال مجتمع الإسلامي » وكان منها الصيد 
والقنص التى عرفهما العرب فى الجاهلية . وقد تطورت وسائل هذه الهواية بعد 
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أن اقتبس السلمون الکثیر من وسائلها من الفرس والبیزنطیین .وزاد من مکانتها 
اهتمام امخلفاء والامراء وحکام المسلمين عامة بها للفوائد الكثيرة التي کانوا 
یرونها فیها » فقد كانت هواية ورياضة تعودهم على الفروسية . وبالاضافة إلى 
الصید آحب السلمون القنص » واستخدموا العقاب ‏ والصقر وغیرها من 
الطیور الجارحة » كما کانوا یصیدون بالقوس والتشاب والفخ وغیرها من وسائل 
الصيد العروفة في ذلك العصر . 

وشاعت رياضة سبق الخيل بين المسلمين في العصور الوسطی » وبالغوا 
في إعداد الميادين الخاصة بها . وكان الخلفاء يحددون أياما معينة لها . وكان 
التنافسون يتنافسون على الوصول إلى قصب السبق للفوز بالسباق . وزاد من 
شغف الناس بهذه الرياضة لدرجة أن أميرات البيوت الحاكمة وخاصة في العصر 
الأموي كن يتدربن على ركوب الخيل ويشتركن في السباق . وقد أباح الفقهاء 
سباق الخيل بشرط ألاتقام طلبا للمال . 

ومن أنواع التسلية أيضا اللعب بالكرة أو «الإكرة» وهي كرة كانت تصنع 
من مادة خفيفة كالفلين . وقد عرفت باسم الصو لجان نسبة إلى العصا التي تلعب 
بها . وهي ما يعرف اليوم بلعبة «البولو» وتلعب بضرب الكرة من على ظهر 
الخيل وقد أحب هذه اللعبة بعض خلفاء بني العباس » والأمراء البويهيين . 

ولم يقتصر حب الأمراء الماليك لهذه اللعبة على اللعب بها بل أدخلوها 
في المدارس الحربية في مصر . كما أدخلوا لعبة «القبق» التي تقوم على إتقان 
ركوب الخيل » وحبس رؤوسها باللجام » والتدريب على الكر والفر حتى 
يتعودها الفارس . 

ومن أنواع التسلية التي شاعت في المدن الإسلامية ما كان يعرف «بخيال 
الظل» وهو ما يعرف اليوم «بمسرح العرائس» ۰ وهي تسلية عرفت في العصر 
الفاطمي ‏ ثم انتشرت انتشارا واسعا في العصرين المملوكي والعثماني . وكان 
عرض هذه التسلية يتم في مكان معد خصيصا لذلك وقت المساء . 
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وهي عبارة عن لعبة تتخذ شخوصها من جلود ملونة تحرك بعصی من 
وراء توب ف مشدود من خلفه مصباح بحیث یتعکس ظلالها علی الثوب 
الشدود لیراها الناظر من الوجهة الأخرى . وتحرك هذه الشخوص «العرائس) 
حسب ال حوار الداثر في القصة العروضة . 

وقد أصبحت تسلية خيال الظل تسلية عامة لجميع الطبقات . حيث 
شدت إليها الطبقات الراقية في ا مجتمع بالإضافة إلى شغف عامة الناس بها . 
ومن أشهر من جذبتهم هذه التسلية السلطان صلاح الدين الايوبي الذي كان 
عضي أوقات فراغه في ميادين القتال عشاهدة تمثيليات خيال الظل . 

والجدير بالذكر » أن هذه التسلية استخدمت كأداة لقاومة الحكام الظالمين 
المتعسفين » لذلك كان يمنع عرضها مثل أولئك الحكام في مدنهم . 

كذلك انتشرت لعبة الشطر في العصر العباسي وكانوا يلعبونها على 
قطعة مربعة حمراء من الجلد . وكانت أدواتها تصنع بدقة بالغة » وهي لعبة مبنية 
على إعمال الفكر ورياضة الذهن . ولم يقتصر لعب الشطرتم على الرجال بل 
لعبتها النساء وقد شاعت هذه اللعبة في الجتمع الإسلامي منذ العصر العباسي » 
إلاأنها ازدهرت كثيرا في عصر سلاطين الأيوبيين والماليك بين مجتمع الخاصة 
من الناس . 

كما عرف الناس في ذلك العصر لعبة «النرد» وهي لعبة من الالعاب 
المنزلية » وتسمی أيضا «الکعاب» . ویستعمل في اللعب فیها ثلائون حجرا » 
وفصان » ویلعب فیها على رقعة رسم علیها اثنا عشر منزلا . وفي بعض الأحيان 
آربعة وعشرون منزلا . ومن العروف أن آساس هذه اللعبة كان یقوم على الصدفة 
والاتفاق . 

ومن وسائل التسلية الأخرى آلعاب الورق » والتي لاشك أن السلمین 
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آخذوها عن غیرهم من الشعوب التي اختلطوا بها بعد حركة الفتوحات . كما 
انتشرت عدة آلعاب اتخذت طابع القامرة كالمناطحة بالکباش » والناقرة 
بالديوك » وسباق الحمام > وكذلك القمار الذي نهی عنه القرآن الکریم . 
والصارعة التی انتشرت بين الأحداث فى الدن الاسلامية . وکذلك شاعت 
آلعاب آخری بين الناس في ذلك العصر کرفع الان » والمبارزة بالرمح وغیره » 
والملاكمة والمشابكة وکان معظم هذه الالعاب يتم بطريقة القامرة والرهان . 

کما عرف السلمون آنواع من التسلية تعرض في الیادین والتنزهات 
كألعاب البهلوانات ‏ والحواة » والدبابة الذین یلعبون بالديبة والقرادة الذین 
یلعبون بالقردة . 

وشاعت وسائل ترفيهية بريكة في الدن الاسلامية كالخروج إلى التنزهات 
والبساتین . ففي بغداد كان الناس يخرجون إلى «الادیرة» القريبة من المدينة » 
وکانت هذه الاديرة قد غرست بالا جار التنوعة + واشتهرت بریاحینها 
الزدهرة » وخرج الناس في القاهرة إلى «جزيرة الروضة» . وفي دمشق خرجوا 
إلى «الغوطة» . وکانت هذه الأماكن متتفسا للناس في تلك العصور حيث کانوا 
یجدون فیها ا خضرة ‏ والهواء الطلق » فکانوا يمضون بين ربوعها وقتا طيبا في 
أيام الأعياد والجمع ویتصرفون فیها بغیر تکلف أو تصنع . ۱ 

وما عرضناه كان بعض جوانب الحياة الاجتماعية في الدينة الاسلامية في 
العصور الوسطی . 
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الفحل الخا مس 
الحالة الاقتصادية فى الدولة الإسلامية 
د. محمود عرفه 
الثروة الزراعية : 
على الرغم من أن حرفة العرب الأولى كانت الرعي وذلك لطبيعة أرض 
الجزيرة العربية التي لاتسمح بالزراعة على نطاق واسع » إلا أن المسلمين سرعان ‏ 
ما أقبلوا على الزراعة ليعمروا الأرض١(2‏ ۰ كذلك اهتموا بتنظيم وسائل الري 
وتطويرها من أجل الحفاظ على المياه وترشيدها لاستصلاح وتنمية الأراضي 
الزراعية » واهتم القائمون على الزراعة في الدولة الإسلامية باقامة السدود » 
وحفر الترع وعمل المصارف » كما كانوا يجمعون المياه التي تنحدر من المرتفعات 
بعد سقوط الأمطار في قنوات بجوف الأرض ويقيمون عليها القناطر » وكانت 
مجاري الیاه الغطاة تستخدم في إمداد الدور بالیاه فضلاعن ري البساتین(۲۳ ۰ 
وکانت الأراضي الواقعة بين نهري دجلة والفرات من آخصب بقاع الدولة 
العباسية ‏ وازدادت مواردها بعد أن تدخلت الحكومة بالاشراف الباشر على 
تحسين زراعتها وتنمية محاصیلها » وقد امتدت فیها شبكة من الترع والصارف » 
فکثرت بها الزارع والبساتین وعرفت بأرض السواد » وقد استخدم السلمون في 
استخراج المياه من الأنهار والابار الدلو والساقية » وفي زمن التحاریق کانوا 
یست‌خرجون المياه بالدوالیب وهي تشبه السواقي » وکانوا ینصبون النواعیر على 
لام قار بقوتهفي زمن الفیشان ۰۳ ۱ 
اهتم الخليفة آبو جعفر النصور بتنظیم وسائل الري وذلك بشق الجداول 


۱ - ابن قتيبة :عیون الأخبار .ج۱ ۰ص ۲۵۳ . 
۲ - آدم متز : الحضارة الاسلامية في القرن الرابع »ج۲ ۰ص ۲۳۱ . 
۳ - القزوینی :آثار البلاد وأخبار العباد ..ص ۳۰۹ . . 


- ۱۹4۵ 


والترع على ساحل اخلیج العربي »فأمكن بذلك ري الأراضي المتدة بين 
اا ر کردستان و يلها إلى آراض نضرة- لك مد ی 
قناة من دجيل تأخذ ماء‌ها من نهر دجلة » ووصلها بمدينة بغداد فکان الماء یسیر 
في الشوارع والدروب والارباض لاینقطع صيفا ولاشتاء : 


كماتم عمل شبكة لإمداد الدن بالمياه فمنها القناة الواصلة إلى الكرخ من 
نهر القلائين (نسبة إلى محلة كبيرة واقعة شرق الكرخ كان يقلى فيها السمك) ‏ 
وكذلك امتدت المياه إلى ا حول . التي تبعد عن بغداد بفرسخ واحد عن طريق 
نهر عيسى الاعظم التفرع من الفرات » كما امتد نهر كرخايا الذي يأخذ ماءه من 
نهر عيسى جنوبي المحول وتفرعت منه جداول تجري في سوق الكرخ فضلا عن 
نهر رفيل الذي يأخذ ماءه من نهر عيسى ويصب في نهر دجلة » وكانت الأسواق 
تحيط بهذه القنوات والقناطر » وتحيط بها البساتين » واستغلت الحكومة هذه المياه 
أيضا في غرس النخيل على امتدادها(*) . 


وكان أهالي العراق يهتمون بتربية البقر الذي جلبه العرب من الهند ثم 
نقلوه إلى بطائح العراق في العصرا لأموي » وذلك لاستخدامه فى حراثة 
الرض(*۲ » كما كان أهل فلسطين يعتمدون على لبنه ولحمه في غذائهه7) : 


كان من أهم الحاصلات الزراعية التي انتشرت زراعتها وخاصة في البلاد 
التي تتوفر فيها المياه مثل مصر والعراق ‏ الحنطة والشعير » وتعتبر منطقة واسط 
من أهم مراكز زراعة الشعير””؟ » كذلك كانت الذرة تزرع في جنوب الجزيرة 
العربية وبلاد النوبة » والكروم في العراق واليمن والشام وفي مصر بنواحي 


. ۳۱۵-۳۰ حسن إبراهيم :تاريخ الإسلام السياسي ءج وص‎ - ٤ 
. ۱۱۷ الاصطخري :المسالك والمالك ص‎ © 

5 - حسن إبراهيم : ا مرجع نفسه ءج ص ۳۱۷ . 

/ا - مسكويه : تجارب الأمم .ص ۳۹ . 


- ۱۹٦ د‎ 


مریوط والجيزة والفیوم(۲۸ » كما كان النارت یزرع في العراق والشام ومصر 
وفلسطین » واشتهرت مصر بزراعة نوع من اللیمون يقال له التفاحي ‏ وکان من 


آما تجار البرتقال واللیمون فجلبت من الهند وأدخلت العراق آوائل 
القرن الرابع الهجري » وتطورت زراعة الوالح حتی اشتهرت البصرة بجودة 
تقالها وليمونهال' 2 . ۱ 


شتهرت منطقة البصرة أيضا بزراعة آنواع مختلفة من التمر » و کان التمر 
ا » فضلاعن شمال افريقيا » » کماتم زراعة شجر النخیل 
في مختلف أنحاء البلاد المصرية وبخاصة الوجه القبلي » وكانت أسوان أكثر 
نخيلا من غيرها من جهات الصعید(۱٩‏ . 


عنى المصريون بزراعة الزیتون في منطقة الفيوم والإسكندرية » كما 
انتشرت زراعته ببعض بلاد شمال افريقيا » واشتهرت بلاد الشام بشجر الزیتون 
وحاصة منطقتي نابلس وحلب(۱۳٩‏ ۰ كذلك اشتهر ت مصر بزراعة قصب السکر 
e a.‏ 


والزیتون ھک 9 -دستور 


۸ - القدسي : احسن التقاسیم » في معرفة الأقاليم .ص ۱۹۷ . 

۹ - آحمد أمين : ظهر الاسلام » حسن ایراهیم : الرجع نفسه »ج۲ ۰ص ۳۰۷ . 
۰ - القدسی : الصدر نفسه .ص ۱۹۷ . 

. ۱۱-۱۰ الأدفوي : الطالع السعید لاسماء تجباءالصعید ص‎ ١ 

۲ القدسی :الصدر نفسه .ص ۱۹۸ . 

۳ _ ناصر خسرو :سفر نامه »ص ۱6 . 


- ۱۹۷ - 


زراعة النباتات الختلفة(؟۱) . 

وما ساعد على تنمية الزراعة استصلاح الأراضي التي عنی بها الخليفة 
المنصور » فقد اقطع بعض أعيان الدولة قطائع من الأرض بمدن العراق يعمرونها 
ويسكنون بها ویحصلون على نصيب كبير من غلتها » وسرعان ما عمرت هذه 
القطائع واتسعت رقعتها » وكانت كل قطعة منها تسمى باسم المستصلح فمنها 
قطيعة العباس بن محمد بن عبدالله بن العباس » وقطيعة الربيع بن يونس » 
وقطيعة صالح بن النصور(۱۹) ۲ 


الصناعة وآشهر مراکزها : 

اهتمت الدولة الاسلامية باستغلال مواردها من الثروة العدنية » فکان 
الناس في الليالي المظلمة ثم یضعون العلامات على الواضع التي یظهر فیها شى 
مضی » فإذا أصبحوا حملوا أكوام الرمال إلى آبار خاصة لغسلها بالماء واستخراج 
التبر وسبکه(۱۱) . 

كان الحديد یستخرج من بلاد الشرق الاسلامي و خاصة کرمان وکابل 
وفرغانة » والنحاس الاصفر من بخاری » وکان بالقرب من بيروت مناجم 
للحدید ساعد وجودها على إقامة بعض الصناعات العدنیة۱۷) . 

آما الأحجار النفيسة التي تم استغلالها بعد استخراجها فکانت الیاقوت 
والزمرد واللؤلؤ ‏ ومواطنها شرق جزيرة العرب وسواحل عمان »وکان العقیق 
یستخرج من بلاد اليمن » والزمرد من قفط (إحدى بلاد الصعید عصر) فیحفر 


15 - حسن إبراهيم :تاريخ الإسلام السياسي ۰ ص ۲۰۸ . 

. ۲۹-۲۲ اليعقوبي : كتاب البلدان .ص‎ - ٥ 

5 - آدم متز : الحضارة الإسلامية في القرن الرابع »ج۲ .ص ۲۹۹ . 
۱۷ - حسن إبراهيم :ا مرجع نفسه ج35 ۰ص 5١8‏ . 


- ۱۹۸ - 


عليه الأهالي ویقتلعونه من عمق بعید » ویجمع مایستخرج منه ويصدر إلى 
الفسطاط(۱۸) . 


كما كانت العادن تستخرج بكميات کبيرة من بلاد الأندلس » فکان 
الذهب یستخرج من الناجم الواقعة على نهر تاجة » والفضة من آطراف قرطبة › 
والحديد من جبال طليطلة وشمال الأندلس ۰ فضلا عن الرخام الأبيض 
والخمري والأحمر والگجزع(۱۹) ۰ 


كانت الأخشاب اللازمة لبناء المنازل والسفن تستورد من بلاد الهند 
واشتهر منها خشب الساج الذي كان يستعمل في بغداد وبلاد الشرق » وكان 
خشب بناء السفن يجلب من بلاد الشام ومناطق الغابات في جهات صعيد 
مصر » كما كان يستورد الخشب الذي يتيمز بصلابته من آوروبا! ۲۳ . 


اشتهرت بلاد الأندلس بصناعة السفن ۰ والالات الحربية من التروس 
والرماح والسروج والدروع »إلى جانب صناعة الأدوية المستخلصة من النباتات 
الختلفة فضلا عن استخراج أنواع مختلفة من الزيوت(2") . 


لما كانت الصناعة من أهم موارد الثروة »فأقيم ببغداد وسامرا عدد كبير 
من المصانع -لصناعة الخزف والزجاج كما ازدمرت هذه الصناعة في الشام 
وفي بعض البلاد المصرية وبخاصة في الفسطاط والفيوم والأشمونين » وكان من 
أثر انتشار صناعة الخزف بمصر أن استخدمه البقالون وغيرهم من التجار في تعبئة 
ما يبيعونه من سلع للناس(۲۳) 8 


۸ - الجاحظ :التبصر بالتحارة ».ص ۱۵۰۰۱۲ . 

. ۱٩۹۳ جمال سرور :تاريخ الحضارة الإسلامية ءص‎ - ٩ 
1 ۱8۰ جمال سرور : ا مرجع نفسه .ص‎ - ۰ 

۱ - القري :نقح الطيب اج ص 45 

۲ - زكي حسن : کنوز الفاطمین ‏ ص ۱۵۳-۱۵۰ . 


RE 


ظلت الدولة الاسلامية تستعمل ورق البردی حتی حل محله الکاغد 
الصنوع من الکتان » وذلك بعد انتهاء استخدام البردی منذ بداية القرن الرابع 
الهجري » وكان الکاغد یستخدم من قبل جنبا إلى جنب مع البردی وبخاصة في 
عهد الرشید ‏ وانتشرت صناعته في آرجاء الدولة وأقيمت مصانع له في دمشق 
وطبرية بفلسطین وطرابلس الشام(۲۳۳ » واشتهرت الفسطاط بصنع الورق 
المنصوري » وانتشرت الوراقة صر فى العصر الفاطمی » وکان الوراقون 
يشتغلون بصناعة الورق وتجارته والنسخ والتجلید۲۵) 4 


كذلك ازدهرت صناعة النسوجات على اختلاف آنواعها في الدولة » 
وكانت أكبر مراكز صناعة القطن تقع في الشرق وخاصة نيسابور ويم »التي کأن 
يصنع بها الطيالس المصنوعة من القطن الفاخر » كما انتشرت صناعته في بلاد 
بين النهرين » ورأس العين وحران في الجزيرة وبلاد ما وراء النهر » وامتازت 
الكوفة بكوفياتها الحريرية2*0) . 


أما الكتان فكان ينتج وتصنع منه الثياب في بلاد فارس » ومصر في الفيوم 
ودمياط وشطا ودبيق » وكان يصنع بها النسوجات الموشاة بخيوط الحرير 
والذهب ‏ كما تفوقت في إنتاج البوقلمون ‏ وهو قماش يتغير لونه بتغير ساعات 
النهار » والفرش النادرة المثال . 


كانت الملابس الحريرية تصنع في القاهرة في العهد الفاطمي وقد أنشأ 
الخلفاء دارا للكسوة لتفصيل الثياب الرسمية لوظفي الدولة » واختصت هذه 
الدار بصناعة كسوة الكعبة المشرفة » والخلع التي يمنحها الخلفاء للوزراء والأمراء 
والأشراف وكبار رجال الدولة في المواسم والأعياد > كما أنشئت عدة مصانع 


۳ - آدم متز : الحضارة الإسلامية »ج۲ .ص ۳۰۹-۳۰۷ . 
٥‏ - أمير علي : مختصر تاريخ العرب ».ص ۳۹۵-۳۹ . 


۷ ۷9 ان 


لإنتاج اللابس الفاخرة فمنها ما كان ينتج الحرير الدیباج(۲۹) > وكذلك 
اشتهرت دمشق بصنع الاقمشة الحريرية التي تسمی الدمسق . 


انتشرت صناعة اللسوجات الصوفية فى صعید مصر » وبخاصه في 
أسيوط والقیس وطحا-التي كانت تنتج الثیاب الصوفية الرفيعة - وکانت تصدر 
بانتاجه » غير أنه كان أجود آنواع الصوف بعد صوف مصر(۲۳۷ » واشتهرت مدن 
آنواعها(۲۸) . 

اهتم خلفاء الدولة الاسلامية بتشجیع التجارة للدور الاساسي الذي تلعبه 
فى حياة الناس ومعایشهم ‏ ولاعتماد اقتصادیات الدولة بصفة رئيسية علیها » 
لذلك اتبعت الحكومة سياسة حرية التجارة » فلم تقيد نقل السلع بين مختلف 
الولایات ولم تحتكر أية بضاعة أو تمنع مبادلتها »ومن ناحية أخرى ساهم الفقهاء 
في وضع شروط التجارة » وتفاصیل عقود البیع » ولعل من همها اتفاق البائع 
والمشتري » وتدوين عقود البیع » واشترط في جميع الحالات أن یکون موضوع 
العقد تجارة نافعة »يراعى فیها الأمانة والصدق ورعاية التقدير العادل لكل 
سلعة » وكل منفعة(۲۹) . 


فانتعشت ت السجارة الداخلية فى اتراق » کما نشطت حرکة التجارة اخارجة 


۲ - القريزي : الواعظ والاعتبار بذ کر الخطط والاثار .ج۱ ۰ ص 455 . 
۷ الثعالبی : لطائف العارف .ص ۱۱۵ . 

۸ - حسن إبراهيم :تاريخ الاسلام السياسي »ج۲ .ص۳۰۹ . 

۹ الخربوطلي :الحضارة الاسلامية ص 4۷ ۲ . 
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بفضل إنشاء الطرق التي سهلت نقل البضائع في البر والبحر » فضلا عن إقامة 
الابار واحاط في طرق القوافل » وانشاء المنائر ؛ وبناء الأساطيل لحماية السفن من 
غارات القراصنة . 
التحارة الداخلية : 

كانت التجارة الداخلية مركزها الاسواق » و کان التجار يقيمون في أقسام 
الشوارع يقول ابن خلدون : «اعلم أن الأسواق كلها تشتمل على حاجات 
الناس فمنها الضروري وهي الاقوات من الحنطة وما في معناها ‏ والبصل والثوم 
وأشباهه نجه خا حي كما لي TT‏ 
والمراكبي وسائر المصانع والمباني»( “ف ” 

كانت الأسواق البسيطة تنتشر في القرى » وقد حفر الكثير من الخازن 
لحفظ أنواع التجارة فيها » وحظائر إيواء الدواب » وقد لعبت الأسواق دورا كبيرا 
في حياة الناس » فهي مراكز البیع والشراء وعقد الصفقات »وهي الميدان 
الرئيسي لتصريف الإنتاج الزراعي والصناعي » وفضلا عن ذلك كان يلتقي فيها 
أخلاط من عناصر السكان الختلفة من عرب وأعاجم ومسلمين وأهل ذمة . 

ومن ناحية أخرى حرص العرب بعد انتهاء الفتوحات الإسلامية على 
إنشاء الأسواق في الأمصار المفتوحة . وفى المدن التى قاموا بإنشائها » فزاد 
العمران واتسعت المدن » ووضع نظام صارم للرقابة وأحكام السوق . 

كان من آشهر مراکز التجارة الداخلية البصرة » التي كان يقام فيها سوق 
كبيرة في ثلاث نواح منها كل يوم » ففي الصباح في سوق خزاعة » وفي الظهر 


۰ - ابن خلدون : القدمة ۰ص ۱۷۷ . 


من خلال صكوك الصرافة » فکان التعاملون يستبدلون آموالهم بالصكوك قبل 
البیع والشراء۳۱ . 

والبصرة هي باب بغداد الکبیر » ومدخل التجارة التدفق بضروب التاع 
وأنواع السلع امجلوبة من أطراف الدنیا » إذ كانت مقصد القوافل الواردة من كل 
حدب وصوب ‏ ومحط ترحال الشرق والغرب من مجاهل الصین إلى مفاوز 
الصحراء الکبری(۳۲) . 

کذلك كانت بغداد من آهم مراکز التجارة الداخلية » وتتر ک ز أعظم 
آسواقها في الکرخ(۲۳۳ ۰ وکان لكل طائفة من التجار مکان معلوم يتم فيه 
التعامل مع الصنف الخاص بهم » فهناك سوق البطیخ للفواکه » وسوق البزازین 
لبيع الأفمشة » وسوق الوراقین » وسوق الصرافین(۳۹) وسوق الریاحین حیث 
تباع الزهور . 

وما یجدر ذکره أن اختيار الوضع الذي أقيمت عليه مدينة بغداد كانت له 
ضرورة حربية تجارية يدل على ذلك قول أحد الدهاقين ‏ كبار ملاك الأراضي - 
للخليفة التصور : «وأنت يا أمير المؤمنين على العراق » وفي دجلة تميقك الميرة 
من الغرب » وفي الفرات من الشام والجزيرة ومصر » وتحمل إليك طرائف الهند 
والبصرة وواسط » وتجيئك ميرة أرمينية وأذربيجان وما يتصل بها » وتجيئك ميرة 
الوصل وديار بكر وربيعة » وأنت بين آنهار لايصل إليك عدوك إلا على جسر أو 
قنطرة » فإذا قطعت الجسر أو القنطرة لم يصل إليك عدوك » وأنت قريب من البر 
والبحر وابل»(۳۰) ۲ 


۱ - ناصر خسرو :سفر نامه )ص ٩٦‏ . 

7 الحاحظ : التبصر بالتجارة »ص ۳ . 

۳ - الدوري :تاريخ العراق الاقتصادي ص ۱۳۷ . 
۶ - الیعقوبی : کتاب البلدان .ص ۲4۱-۲4۵ . 
۵ - الخطيب البغدادي :تاریخ بغدادص ۷ -4 . 


2 ۳ 


ازداد النشاط التجاري بالفسطاط بعد أن کثر توافد الناس علیها » ولوقعها 
التوسط بين الوجهين القبلي والبحري واتصالها بالبلاد الصرية عن طریق النیل » 
وظلت الفسطاط المركز التجاري الرئیس حتی بعد إنشاء مدينة القاهرة » بل إن 
المقيمين بالدينة الجديدة کانوا یعتمدون على أسواق الفسطاط للحصول على 
المواد الغذائية والصنوعات(۳۱) . 


وکانت آسواق الفسطاط عامرة بمختلف آنواع السلع التي ترد إليها من 
أقاليم مصر فضلا عن السلع الواردة من الخارج وبخاصة من بلاد الشام والعراق 
وبلاد الروم » وليس أدل على مدى اتساع النشاط التجاري في سوق الفسطاط 
الزاخر بالتحف النادرة » وكان فيها ما لايقل عن ألفي دکان يتراوح إيجار 
الواحد منها بين دينارين وعشرة دنانير مغربية » كما يرسو بها عدد من السفن » 
والوكالات» . 


كان للحج أثر كبير في رواج التجارة ببلاد الشام » فكان الحجاج يجتمعون 
في دمشق 3 وهي ملتقی عدة طرق ثم یسیرون في جماعات كبيرة إلى مكة 4 
وقد أدت هذه الحركة إلى انتشار السلع في أسواق دمشق > حيث كانت المدن 
الساحلية طرابلس وبيروت وصور وعكا تغطي احتیاجاتها من هذا السوق 
ا 


ساعدت وسائل النقل الداخلية على رواج الحركة التجارية » ویتجلی 
ذلك في دور نهر النيل وفروعه وخلجانه » فكانت المراكب الصغيرة والكبيرة 


۲ - جمال سرور : تاريخ الحضارة الإسلامية ۰ص ۱۵ 
۷ - ناصر خسرو : سفر نامه » ص 6٩4‏ . 
5 حسن [براهیم : تاريخ الرسلام السياسي ءج ص ۳۱۳ 


7١5 


تسیر فى مجری النیل حاملة النتجات الزراعية من آسوان إلى الفسطاط والقاهرة 
ومنها إلى الموانئ الواقعة على ساحل البحر التوسط ۳۹ . 
التحارة الخارجية : 

كانت السفن التجارية فى الدولة الاسلامية تجوب کشیرا من البلاد 
والبحار وكان للعرب نشاط بحري ملحوظ فتسير السفن من بغداد في الخليج 
العربي إلى الشرق الأقصى » كما تمكنوا من الوصول إلى الهند الصينية والصين › 
ليت تجارتهم مع الصين رواجا عظيما » وكان العرب ينقلون إليها العاج 
والعطور والكافور والياقوت » وكانت السفن تحمل الحبوب التي كانت تخزن 
لدة طويلة تكفي موونة سنة(:؟) ومن ناحية آخری سمح امبراطور الصین للتجار 
العرب بالتنقل بحرية داخل بلاده . 

كانت السفن العربية التي تبحر من البصرة قاصدة الصین » تمر في طریقها 
بمسقط فالدیبل ثم تسیر حول الهند إلى خلیج البنغال » ثم جزيرة سومطرة 
فبحر الصین حتی تصل کانتون -میناء الصين الرئيسي(۱؟) . 

آما بلاد الهند فکان ینقل إليها التجار العرب منتجات بلادهم ویحملون 
منها التوابل والعاج إلى آوروبا » ونشأت بين العرب والهنود!۲*) علاقات وطيدة 
بسبب الرخاء الذي ساد بلادهم من جراء هذه التجارات » ونما هو جدير بالذکر 
٠‏ أن العرب آقاموا لهم جالیات تقیم بسواحل الهند وبعض مدنها ‏ كما نشطت 
الحركة التجارية في الدیبل والملتان بسبب التجارة العربية في بلاد الهند . 


كان من آهم طرق التجارة التي سهلت نقل البضائع على التجار وآدت 


۹ - راشد البراوي : حالة مصر الاقتصادية فى عهد الفاطميين »ص ۲۸۲ . 
۰ - القدسي :أحسن التقاسیم .ص ۰۲۸ 

3 - الدعوة إلى الاسلام ۰ص ٩٦‏ . 

۲ - ابن حوقل : صورة الأرض ».ص ۳۲۲ . 
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إلى انتعاش التجارة الخارجية هي على النحو التالي ۱ 
أولا : الطريق البحري من غرب أوروبا إلى المشرق مارا بمصر » وتبدأ رحلة 
التسجار من بروفانس ثم ترسو سفنهم عند الفرما » ویحملون تجارتهم على 
الدواب إلى القلز م » ومنها إلى السند والهند والصين عبر بحر القلزم (البحر 
الاحمر) » ویحمل التجار في عودتهم سلع الشرق کالسك والعود والکافور 
وغیرها . 
التجارية تحمل منها النطرون والشب والکتان والنسوجات الشمينة إلى أورويا » 
وتستورد منها الخشب وا نحدید!۲*۳ » وما يدل على اتساع تجارة مصر مع آوروبا 


أن سفن البندقية كانت تحمل تجارتها إلى الوانی الصریة ۲*۹ » كما كان للروم 
حي بالفسطاط يقيم فيه تجارهم(4۹) . 


ثانيا : الطريق التجاري بين بلاد الروس والشرق عن طريق بحر قزوين . 
ركان ختص بالاتجار في جلود الحيوانات والسيوف والشمع والعسل »وقد 
ازدادت آهمية هذا الطريق بعد اعتناق أهل الفلجا الإسلام في أوائل القرن الرابع 
الهجري اران لف مو اي مت ون مك مو ر بن ااا 
أثر كبير في فتح طريق التجارة للمسلمين وازدهاره مع الصین(۱* » فقد تزوج 
5 م الساماني من ابنة ملك الصين49) . 


يحكم بينهم وفق أحكام الشريعة الإسلامية ويؤمهم في الصلاة » كما كان هناك 


۳< - راشد البراوي : حالة مصر الاقتصادية .ص ۲۱۳-۲۱۲ . 

5 - جمال سرور : تاريخ الحضارة الإسلامية .ص ۱۵۸ . 

0 - القريزي : الواعظ والاعتبار بذ کر اخطط »ج٠‏ ۰ص ۱۹۱ . 

7 - آدم متز : الحضارة الإسلامية في القرن الرا؛ بع الهجري »ج۲ ص ۳۱ ا . 
57 ياقوت : معجم البلدان »جه .ص 5١09‏ . 


الات 


جالية آخری في مدينة كله بشبه جزيرة ملقا ‏ وتعد كله مرسی السفن التي تحمل 
بضائع آسيا » وسوق العرب للسجارة في سلع الهند الصينية » ومن آهمها 
القرنفل وخشب العود والصندل وجوز الهند وجوز الطیب . 

كان من أثر العلاقات التجارية بين العرب وهذه الناطق أن اعتنق جماعة 
من آمرائها الدین الاسلامي » وسمحوا للعرب باقامة الساجد هناك » وکان 
التاجر العربي یستطیع الذهاب إلى الصین دون أن يجد عقبات من السلطات 
الرسمیة(4۸) ۲ 

ثالثا : الطریق التجاري الذي يسير من النطقة الواقعة عند مصب نهر السند 
نحو فارس مارا بسجستان »ثم يتجه شمالا بطریق القوافل عبر هضاب 
افغانستان وتوصلها إلى كابل وغزنة » ومنها تسیر القوافل نحو خراسان غربا » 
وبخارى شمال(؟؟) . 

رابعا : الطريق التجاري من غرب أوروبا إلى المشرق الذي يبدأ من بلاد 
الأندلس إلى طنجة عبر مضيق جبل طارق » ويسير من الغرب الأقصى والأوسط 
والأدنى إلى مصر عن طريق أفريقية مارا بالكوفة وبغداد والبصرة » ثم إلى فارس 
مارا بلهواز ثم إلى کرمان والهند والصین(۰* . ۱ 

كانت أنطاكية من آشهر مراکز التجارة الخارجية في بلاد الشام » و کانت 
عشابة أداة الاتصال بين بلاد الشرق وأوروبا » وبلغ من شهرتها أن تجار إيطاليا 
آقاموا لهم حيا خاصا بهم في آنطاکیة(۱*) 


كما كانت الإسكندرية من الراکز الهامة للتجارة بين الشرق والغرب 


1۸ - حسن إبراهيم :تاريخ الإسلام السياسي ج۲ ص ۳۱۸-۳۱۷ : 
٩‏ - جمال سرور : تاريخ الحضارة الرسلامية »ص ۱۵۰ . 

۰ - ابن خرداذبة : السالك والمالك ص ۱۵۵-۱۵ . 

۱ - جمال سرور : الرجع نفسه ۰ص ۱۵۵ . 


د ۹۷ 


ل تنتقا التجارة الاتية من آوروبا إلى البحر الأحمر › والتجارة الآنية من 
الشرق إلى أورويا(؟ . 


تعد موانی البحر الأحمر وهي القلزم وجدة وعيذاب من الموانئ الهامة 
للتجارة الخارجية » فالقلزم حجر الزاوية لكل التجارات بين الشرق وآوروبا » 
وجدة هي الميناء الرئيسي في البحر الأحمر لأنها محط الحجاج المسلمين من 
أرجاء الدنیا ‏ آما عيذاب التي تقع على ساحل البحر الأحمر الغربي فكان 
یحصل بها الکوس على ما تحمله السفن القادمة من الحبشة وزنجبار والیمن › 
ومن ناحية آخری تنقل منها البضائع على الابل إلى الاسواق(۳٩‏ وقد بلغت 
عیذاب درجة عظيمة من الازدهار حتی كان يرسو بها مراکب کثيرة ‏ ویجتمع 
فيها عدد کبیر من احجاج في طریقهم إلى جدة » وصارت على قول ابن جبیر 
«من أحفل مراسي الدنیا بسبب أن مراکب الهند كانت تحط فيها وتقلم منها زائدا 
على مراكب الحجاج الصادرة والواردة»(*٩)‏ . 


٠ مه‎ 5 


للسفن الآنية من كل آنحاء آسيا > وساحل أفريقيا الشرقى » وكانت ترسو بها 
السفن ا محملة بالنتجات الآسيوية والأوروبية » وتعد بمثابة نقطة ارتكاز التجارة 
بين الهند والصین ومصر » وکانت تمر بها صادرات فارس ووارداتها »فضلاعن 
نقل تجارة العرب والفرس إلى بلاد الصین(**۲ ؛ وبلغ من آهمیتها وشهرتها أن 
فاقت البصرة في الغنی والشهرة* » ومن ناحية آخری كانت البضائع تنقل في 
سفن صغيرة من البصرة وغیرها إلى سيراف حيث تنقل إلى السفن الکبيرة 
فتنقلها إلى الصين » ومن آهم السلع التي كانت تنقل من سیراف إلى الشرق 
Heyd : Histoire du Commerce de levant, 1, 43. - ۲‏ 

۳ - ناصر خسرو : سفر نامه .ص ۸۲ . 

5 - ابن جبیر : رحلة ابن جبیر »ص ۳۵ . 


Heyd : Op. Cit, I, p.72. - 6‏ 
5ه جمال سرور : تاريخ الحضارة الإسلامية »ص ۱۵۲ 


- A - 


الاقصی » النسوجات والسجاجید(۲*۷ » والصنوعات العدنية » وا حدید الخام » 
وسبائك الذهب والفضة وکان لأهل سیراف متاجر علکونها في البصرة » ويقضي 
كثير منهم معظم حياتهم في البحر(۸*) » وما تجدر الاشارة إليه أن سیراف ظلت 
مدينة عامرة حتى سنة ۵۳۱۷/ ۹۷۷م فخربت بعد أن دمرتها الزلازل* . 

أدت الرحلات التجارية إلى تمهيد السبيل أمام الكاشفين والرحالة » 
فكثرت رحلاتهم ووصفوا البلاد وصفا دقيقا يدعو إلى الإعجاب والدهشة »كما 
جدید . 

كما شجعت التجارة على إقامة الفنادق الخاصة بالجاليات الختلفة › 
وكانت عبارة عن بناء يقيم فيه التجار ویحفظون داخله بضائعهم فضلا عن بناء 
دور العبادة » ويعين أحد الأفراد للاشراف عليه يسمى الفندقي( ۲۱۰‏ وفضلا عن 
ذلك أقيمت للتجار الوكالات والقياسر- وهی مجموعة آبنية بها حوانيت 
ومصانع ومخازن ومساكن . 

ولا كانت التجارة مصدرا كبيرا للثروة » فساعد الثراء التجار وأتباعهم 
على جلب الرقيق والعبيد من مختلف الأجناس وانتشاره في أقاليم الدولة 
الاسلامیة(۱۱) . 

كان للتجارة آثر کبیر في طلب العلم » فکان العلماء یخرجون في ركاب 
التجار فى طلب العلم > ما آدی إلى تغذية الفقهاء بالسائل الفقهية الجديدة التي 
لم تكن معروفة من قبل » فقد أعطت إقامة الفقهاء في البلاد التي تم التبادل 
۷ - جورج فضلو : العرب والملاحة في المحيط الهندي .ص ۲۰۷ . 
۸ - الاصطخري :السالك والمالك »ص۳۸ . 
٩‏ - جمال سرور : تاريخ الحضارة الاسلامية .ص ۱۵۳ . 


۰ - راشد البراوي : حالة مصر الاقتصادية »ص ۲۷۱ . 
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التجاري معها ؛ الفرصة لذلك من خلال الأسئلة الفقهية التي كانت توجه إليهم 
ليبحثوها ویجیبوا علیها » وبذلك تعدی آثر التجارة إلى المسائل التي تتعلق 
بالعبادة(۱۲) . 


الوارد والصروفات : 

منذ قيام الدولة الإسلامية في الدينة النورة » وضعت أسس النظام المالي 
وتقررت قواعده على ما جاء من أحكام القرآن الكريم والسنة النبوية الطهرة ‏ 
ولم يلبث أن تطور هذا النظام لیتمشی مع حاجات امجتمعات التي انضوت تحت 
لواء الإسلام » حتی صار من أعظم الأنظمة المالية من حيث الدقة وتحقيق 
العدالة » إذ قام على تحقيق التوازن بين موارد الدولة ومصروفاتها » ووضع 
الضوابط والأحكام لصيانة الأموال وتحقيق مصالح المسلمين . 

لم يكن للمسلمين في مكة نظام مالي يرتكز على أبواب محددة من 
الإيرادات والمصروفات . بل تميزت هذه الفترة بما كان يجود به الصحابة للإنفاق 
على فقراء المسلمين » ولسد بعض الحاجيات الضرورية » غير أن قواعد النظام 
المالي بدأت بفرض الزكاة على المسلمين في السنة الشانية من الهجرة »قال 
ال :(خذّمن مهم صدفه عورم ورکیم ا ) ۲۳ » وبینت الآيات 
الفئات المستحقة لها , ومع بداية الحروب بين السلمین والکفار نزلت الآبات 
الكريمة التي تنظم توزيع الغنائم التي یصیبها السلمون من المشركين » ویرتبط 
الفيء بالغنائم لا أن الفيء ء هو ما حازه السلمون بغير قتال »ثم يأتي مورد هام 
آخر من موارد الدولة » وهوالجزية التي فرضت على غير المسلمين » ومن ناحية 
أخرى جاءت الشريعة لتنظم جباية الخراج على الأراضي المفتوحة بنوعياتها 
الختلفة . 


7" أحمد أمين : ظهر الإسلام ج7 .ص ۲۳ . 
۳ - سورة التوبة :آية ۱۰۳ . 


د ۳ 


الزكاة هي الحد المالي الواجب على السلم شرعا وفرضيتها ثابتة 
بالکتاب والسنة والإجماع » واتفقت كلمة الأمة على أن الزكاة فرض عين على 
كل مسلم توفرت فيه الشروط المقررة » وهي أن يكون المزكي مسلما »حرا» 
مالكا ملكا تاما لنصاب من المال وأن يكون المال خاليا من حوائجه الأصلية » وأن 
يحول على الال الحول » وأن یکون المزكي عاقلا بالغا «عند الحنفية) » والتصاب 
هو القدر الذي إذا بلغه المال وع ةر كاد » ويختلف مقدار النصاب بحسب 
الأنواع التي تجب فيها الزكاة » ولاتجب على كل من یلك عدة أنواع لا يبلغ قدر 
كل واحد منها نصابا » ولو كانت قيمتها آکثر ما يملكه من عنده نصاب من نوع 
واحد » ویعفی من الزكاة كل السوائج الأصلية مثل دار السکنی » وأثاث المنزل » 
ودواب الركوب » والسلاح » وأدوات العمل » وكتب المهنة والعلم »إن كان 
مالكها من أهل العلم » وان كان من غير أهل العلم وجبت فيها الزكاة » وما 
یتجمل به من الأواني إن كان من غير الذهب والفضة » ولا تجب في الجواهر 
کاللولو والياقوت والزبرجد ونحوها إن لم تكن للتجارة . 
أما الأموال التي تجب فيها الزكاة فهي على أنواع أربعة » النقود وقد قرر 
النبي صلى الله عليه وسلم نصابها ماتتي درهم للفضة وعشرين مثالا للذهب 
وتبلغ قيمة زكاة الأموال ربع العشر » وعروض التجارة » وهي الأموال التي يتجر 
فيها » وزكاة عروض التجارة لم يرد فيها نص صريح عن النبي صلى الله عليه 
وسلم » ولكن انعقد اجماع الصحابة على وجوب الزكاة في عروض التجارة ‏ 
ونصابها يقدر بقيمتها ذهب أو فضة » فلاتقل عن عشرين مثقالامن الذهب أو 
مائتي درهم من الفضة »النوع الثالث النعم > وهي الابل والبقر والخنم »وقد 
حدد الرسول صلی الله عليه وسلم مقادیرها والواجب فیها » وهي تجب في 
الابل والبقر والخنم السائمة -أي التي ترعی في كلأ مباح - ولا جب في البغال 
واحمیر إلاإذا كانت للتجارة » وتفاصيل نصابها في کتب الفقه » آما النوع 
الرابع فهو زكاة الزروع والشمار وهي ثابتة بالقرآن الكريم » قال تعالى : 


TY 


وتو ع يوم حصادهء ٩9‏ > كما ثبت بالسنة النبوية : قال صلی الله عليه 
وسلم : «فیما سقت الأنهار والعیون العشر وفیما سقی بالنضح نصف العشر (1) . 


كان الرسول صلی الله عليه وسلم يعين عمالا لجمع الأموال » فکان عامل 
الصدقات يتولى جمعها من المسلمين ويعطيها لشخص آخر يسمى المستوفي - 
الذي يقدمها للرسول صلى الله عليه وسلم ‏ ويلاحظ أنه لم يكن هناك بيت 
للمال في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم » فكانت الأموال تجمع وتصرف 
في الحال على مستحقيها 00 . 

امت السیاسة الال اللاولة في توزع آمول ال زكاةوالصدقات علی التصس 
القطعي الوارد في كتاب الله العزيز : # إا أَلصَدَقَات ترا واليتكين 


م روص مر ولمم وو وور و م ۳ 

والعاملين علا والمؤلفة هفوب وف آلرتاب والغترمین ونی سبيل أله و بن آسبیل 
م كسس 

فريضة من أله رهطم کم )00 بق ول الاوردي : 
«الصدقة زكاة »والزکاة صدقة »ولا يجب على السلم في ماله حق 
سواها» 217 . وتوزع أموال الزكاة طبقا للآية الكريمة على الفقراء وهم الذين 
يملكون قوت يومهم ‏ والمساكين الذي يعجزون عن تدبير قوت يومهم » وتدفع 
منها رواتب العاملين عليها أي الذين يعملون بجباية الزكاة وتوزيعها على 
TT‏ وه 0 
4" - سورة الأنعام :الآية ١41‏ . 
٥‏ - رواه عبد الله بن عمر رضي الله عنهما . 
5" - عبد الخالق النواوي : النظام المالي في الإسلام ص ۱-١‏ . 


۷ - سورة التوبة :آية 5١‏ . 
الماوردي :الاحکام السلطانية ص ۱۲۳ . 


-15ت 


قلوبهم ؛ وقد تلقف آعداء الاسلام من الستشرقین هذا القول وکتبوا خطأ أن 
الأحكام القرآنية قابلة للتبديل والتغيير » وحاشی لله أن يتجرأ أحد على أن يسقط 
سهما ذكره الله سبحانه وتعالى في محكم القرآن الكريم » فالحكم باق » ينفذ إن 
وجدت الحاجة إليه فإذا كان ثمة احتياج إلى التأليف على الإسلام صرف إليهم » 
كا حال إن لم يوجد أبناء سبيل يصرف إليهم فإنه لايصرف السهم ؛ إلى أحد 
ويعود إلى بقية الأسهم والحاجة ماسة لهذا السهم في العصر الحاضر » فد خول 

بعض الناس في الإسلام يترتب عليه في كثير من الأحيان مقاطعة الأهل وقد 
يفصل الشخص من عمله » فمن حقهم أن يصرف لهم من بيت الزكاة من سهم 
المؤلفة قلوبهم تثبيتا لامانهم وحمايتهم من من أن يفتنوا في دینهم ۰ فتضعف 
نفوسهم ويرتدوا إلى الشرك والضلال CET‏ ۳۱ آن 
يصرف سهم المؤلفة قلوبهم في الدعاية للإسلام وبيان حقائقه » فبيان الحقائق 
الإسلامية لمن يجهلونها فيه تبليغ للرسالة الحمدية . 


وينفق من أموال الزكاة على عتق رقاب العبيد وعلى الذين لایستطیعون 
تسديد ديونهم » فیعاونهم بيت الزكاة بجزء من الصدقات » ویتجلی من 
تخصيص هذا السهم للغارمين أن العدالة الإسلامية سبقت كل الشرائع 
والقوانين التي تنظم التكافل الاجتماعي » ويبين كيف علا الإسلام بالاجتماع 
الإنساني » فهو يشجع على القرض الحسن وقطع الطريق على المرابين » فضلا 
عن التراحم والإنسانية في معاملات المسلمين » والتعاون الجماعي » إلى جانب 
الحفاظ على كرامة المسلم » على النقيض من القانون الروماني الذي كان يسمح 
للدائن أن يسترق المدين ويحوله من عز ا حرية إلى ذل العبودية . 


كما يعطى الغزاة في سبیل الله ما ینفقون في غزوهم سواء کانوا فقراء »أو 
آغنیاء » ویرتبط بالغزو في سبیل الله » أن ینفق من ال زکاة على الجيش وکل ما 


۱۰۹ انظر النظام المالي في الاسلام ص‎ - ٩ 


ل ۳ - 


یتصل به من إعداد العدات والاسلحة بكل آنواعها ما دام يجاهد في سبیل الله » 
وابن السبیل المراد به الذي انقطعت به الأسباب في سفره عن بلده » فیعطی من 
الصدقات ون كان غنيا في بلده حتی یرجم إلى موطنه الأصلي : 

لا انتصر المسلمون في بدر وغنموا من المشركين غنائم كثيرة » بدأت 
كرا يداي ون و سر رس ور ی 


ت 2 29 ع ووس ا وعم مر 


وأعلموا 26 ما عنم ن تین و و فان لله مسه ر وللرسول ولذى رن والیتسی 
وآلمستکن و ان سبیل | ان کنتم ام باق ورتم يوم الفركان يوم 
لق ۳۹ 4 فوضع القرآن الكريم بذلك قاعدة 
تقسیم الغنائم » وهي ما يصيبه السلمون من متاع وسلاح وکراع في دار الحرب » 
وكان أول تطبيق لهذه ه الأحكام على الغنائم التي حصل علیها المسلمون بعد 
إجلاء بني قينقاع عن المدينة المنورة » وذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان 


قد قسم غنائم بدر بأكملها للفارس سهمان وللراجل سهم واحد (۷۱ . 


یتجلی من الآية الكريمة أن خمس الغنيمة كان لمن سمى الله عز وجل 
وأربعة آخماسها تفرق بين ا جند » قال الرسول صلى الله عليه وسلم : «الغنيمة 
لمن شهد الوقعة» ") » ومراعاة للعدالة التي تقضي أن تصل الحقوق لأصحابها 
روعي لوأن مريضا شهد القتال مع الجيش في أرض العدو ولم يقاتل كان له 
سهمه منها 227 » وعلى ذلك كانت الغنيمة تقسم على خمسة أخماس » فأربعة 
منها لمن قاتل في سبيل الله » وخمس واحد يقسم على أربعة » فربع لله ورسوله 
وذي القربى »وربع لليتامى »وربع للمساكين » وريع لأبناء السبیل 2925 , 


۷۰ - سورةالأثفال :آية 4١‏ . 

. ۱۹ آبویوسف : كتاب الخراج ص‎ -١ 

۲ - الماوردي : الأحكام السلطانية ص ° 

۳ - الطيري : کتاب اختلاف الفقهاء »ص ۷۸ . 
۶ - البلاذري : انساب الأشراف ج۱ .ص ۵۱۵ . 
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الله عليه وسلم آموال بني المصطلق في الوضع الذي غنمها فيه قبل أن يتحول 
عنه (۲۷۹ » ومن ناحية أخرى كان حرص أمراء جيوش المسلمين على إعطاء كل 
ذي حق حقه من الغنيمة » أن الرجل إذا استشهد قبل توزيع الغنائم فنصيبه كان 
یعطی لورئته (VD,‏ 

آما الفيء فهو الغنائم التي حازها السلمون بغير قتال »وقد تم توزیعها 
5 5 رصت مرت ی مار رم مر از ور مر سس او و و و و مو 
ا الایه ۹ 9 ء آَل ۱ 2 نم فا اوحفہ ا 
ل ل ی a‏ 
ولا رکاب وللكن آله ساط رسله عل من اء واه ع كل شیع قدير ري ما آفاء آله 
مرم ر > sf‏ ی 2 5 a‏ و۶ وم مر و چم مر مر مر رج صا م رو 
عل رسوله» من أهلألقری فله وللرسول ولذى آلقریل واليتدمى وآلمستکین وان 
3 و مس و مقر موم رو و مس ری رر مر قرفرر جني و مر و و رمرم سے و ور 
لسبیل ى لابکون دولة بين آلاغنیاءمنکر وم لک رآلرسول فخدوه وما ملك رعنه 


رر مار و صرت و 


فانتپوً واتقوأ الله دنه شدید آلممّاب ۷۷ . 


كانت الجزية والخراج من أهم الوارد الرئيسة لبيت المال في الدولة 
الإسلامية » والجزية تشبه الخراج في أن كلا منهما يفرض على غير المسلمين » 
لكنهما يختلفان في أن الجزية موضوعة على الرؤوس وتسقط بالإسلام » أما 
الخراج فهو على الأرض ولا يسقط بإسلام امالك لكنه يتحول من أرض خراجية 
إلى أرض عشرية . 

فرضت الجزية على أهل الذمة بالنص القرآئي : « موی لا نون 
بال ولا بل وم لا عرولابحرمون مارم آله ورسوله, ولا ينون دين لحي 


صر مص یس - 


2 سے م صا 


من لین وتا اكيب یی بعطو اک وی 004 وك شا ولق الدولة 


۰ - الطبري : تاريخ الأمم والملوك ۳ ص ۱۰٩‏ . 
۲ - الطبري : کتاب اختلاف الفهقاء ص ۷۷ . 
۷ - سورة الحشر :الایتان " ۰ ۷ . 


۲٥ د‎ 


الإسلامية على الذميين وغيرهم من أهل البلاد الفتوحة بعد إعطائهم الأمان 
واطرية في البقاء على دينهم » يتجلى ذلك من كتاب الأمان الذي كتبه عمرو بن 
العاص لاهل مصر بعد استسلام الحامية البيزنطية المدافعة عن حصن بابليون 2 
فجاء فيه : «بسم الله الرحمن الرحيم » هذا ما أعطى عمرو بن العاص أهل مصر 
من الأمان على آنفسهم وملتهم »وأموالهم » وكنائسهم وبرهم وبحرهم »لا 
يدخل عليهم شيء من ذلك ولاينتقص وعلى أهل مصر أن يعطوا الجزية (678) . 

كانت الجزية تؤدي على قدر طاقة الشخص وطبقته » فيدفع أبناء الطبقة 
الدنيا منها ائني عشر درهما في السنة » والطبقة الوسطى أربعة وعشرين والعليا 
ثمانية وأربعين » أو دينار ودينارين وأربعة دنانير طبقا للعملة السائدة ۲۸۰۱ ۰ الواقع 
أن هذا التقسیم الذي ذكره أبويوسف والماوردي لایتفق مع النطق العقلي » 
ويتعارض مع العدالة الإسلامية التي تدعو إلى معاملة كل إنسان قدر طاقته . وألا 
تكلف نفس إلاوسعها » فمن غير المقبول أن أبناء كل طبقة متساوون في مستوى 
المعيشة ؛ وعلى ذلك وطبقا لأوراق البردي كانت الجزية تقل عن مستوى الائني 
عشر درهما حالة الضرورة للطبقة الدنيا » وكذلك الحال للمتوسطة تفرض 
حسب طاقة الفرد » ویبد و أن تحديد قيمة الجزية على النحو السابق يعني الحد 
الأفصى الفروض على آبناء کل طبقة » على أية حال كانت الجزية توخذ على 
أقساط تبلغ ستة أو خمسة » وأحيانا أربعة أو ثلاثة أو اثنين »وكان يعفى منها 
النساء والأطفال الذين لم يبلغوا الحلم »والشیوخ › ولاتؤخذ من ذوي 
العاهات »ولا من الفقير المعدم » ولامن الرهبان في الأديرة إن كانوا فقراء . 
يتصدق عليهم » وفي جميع الأحوال كان يعطي لمن دفع الجزية براءة تثبت ذلك 
حتى لا تحصل منه مرة أخرى (۸۱) . 


۰ - آبویوسف : کتاب الخراج ص ۱۲۲ . »الماوردي : الاحكام السلطانية ص ۱۳۹ . 
۱- آبو یوسف : الصدر نفسه » ص ۱۲ 


۳۳ 


آما امشراج فهو مقدار معين من الخال و من ذات احصول یفرض علی 
الأراضي التي فتحها السلمون صلحا وترکوها في يد آهلها » و کذلك تفرض 
على الأراضى الفتوحة عنوة وآبقاها الخليفة فى آیدی أصحابها ووقفها على 
مصالح المسلمين »لم يفرض الخراج في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم ولا 
في ولاية أبي بكر من بعده وذلك لعدم انتشار الفتوحات الإسلامية في عهدهما . 
ولأن الحاجة لم تكن ماسة إليه لكفاية الموارد المالية وقتذاك فلما صار عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه أميرا للمؤمنين وفتح الله على يديه سواد العراق » وضع 
الخراج على الأرض التي أقر الكفار عليها وكان رائده في ذلك المصلحة . 

۱ ا 0 
ا من أرض العراق والشاء افتكلم رم یسب 
ا ا و ا 
لسك جد سر 
الشغور 3 يكون للذرية ل ب 1 وبغيره من أراضي شا الت 
فأكثروا على عمر رضى الله عنه وقالوا : أتقف ما آفاء الله علينا بأسيافنا على قوم 
لم یحضروا ولم يشهدوا » ولأبناء القوم ولأبناء أبنائهم ولم يحضروا؟ فكان عمر 
رضی الله عنه لایزید على أن يقول هذا رآیی ‏ قالوا فاستشرء قال فاستشار 
المهاجرين الأولين فاختلفوا » فأما عبدالرحمن بن عوف رضي الله عنه فكان 
م وان ا يد لود 
ل من ا ۱ ۱ 


۱ این 


فلما اجتمعوا حمدالله وأثنى عليه ا هو أهله »ثم قال :إني لم آزعجکم 
إلا لان تشتركوا في أمانتي فيما حملته من آمورکم ‏ فإني واحد كأحدكم » وأنتم 
اليوم تقرون بالحق . خالفني من خالفني ووافقني من وافقني ‏ فوالله لعن كنت 
نطقت بأمر أريده ما أريد به إلا الحق » قالوا :قل نسمع يا أمير المؤمنين :قال : 
سمعتم كلام هؤلاء القوم الذين زعموا أني أظلمهم حقوقهم . وإني أعوذ بالله 
أن أركب ظلما لئن كنت ظلمتهم شيئا هو لهم وأعطيته غيرهم فقد شقيت › 
ولكن رأيت أنه لم يبق شيء یفتح بعد أرض كسرى وقد غنمنا الله أرضهم 
وأموالهم وعلوجهم » فقسمت ما غنموا من أموال بين آهله » وأخرجت الخمس 
فوجهته على وجهه وقد رأيت يت أن آحبس الارض بعلوجها وأضع علیهم فیها 
الخراج » وفي رقابهم الجزية يؤدونها فتكون فيئا للمسلمين القاتلة والذرية و 
يأتي بعدهم . 

أرأيتم هذه الشخور لابد من رجال يلزمونها . أرأيتم هذه المدن العظام 
كالشام والجزيرة والكوفة والبصرة ومصر لابد لها من أن تشحن بالجيرش › 
وإدرار العطاء عليهم » فمن أين يعطي هؤلاء إذا قسمت الأرضون والعلوج؟ 3 
فقالوا جمیعا : الرأي رأيك فنعم ما قلت وما ریت .إن لم تشحن هذه الثغور 
وهذه المدن بالرجال وتجري عليهم ما يتقوون به رجع أهل الكفر إلى 
مدنهم! ۲۸۲‏ هكذا كان فرض الخراج من أجل المصلحة العامة » ومن آهمها إقامة 
جيش قوي لرد الاعتداءات الخارجية على أطراف الدولة وحماية الدعوة 
الإسلامية . 


أما الأرض التي أسلم أهلها عليها بدون حرب فكانت تترك لهم على أن 
يدفعوا عنها ضريبة العشر زكاة » وكذلك الحال مع الأرض الموات التي أحياها 
المسلم » والأرض التي ملكها المسلمون عنوة من المشركين » وكان يراعي في 


۲ - أبويوسف : كتاب الخراج ص ۲۷-۲۵ . 


اكد 


تقدير اخراج كمية الحصول » ومساحة الارض وجودتها » وآنواع الزرع » وتوفر 
وسائل الري 217 ۰ كذلك كان یراعی قرب الارض أو بعدها عن الاسواق › 
وکان الخراج يؤدي إما نقدا أوعينا من ذات امحصول أو من کلیهما ؛ ويجبي طبقا 
للدورة الزراعية » فلا يطبق على الأرض حکم مرور الحول مثل النقود » وقد ساد 
الدولة الإسلامية نظامان لجباية الخراج » نظام القاسمة ويفرض على حسب 
كمية ال محصول ويحصل عينا » ونظام الالتزام » وفيه يؤدي الخراج على أرض 
مقطعة با باتفاق خاص بين صاحب الإقطاع وبين الحكومة » وكان غالبا ما يبلغ 
العشر على ما قرره الفقهاء ۶ وفي جمیع الأحوال كان صاحب الارض 
يعفى من دفع الخراج إذا تعرض المحصول للآفات والغرق ° . 


كانت جباية الخراج تتم بإنفاذ الأوامر من الوالي إلى صاحب كل قرية 
بتقدير الضرائب على آهلها فهو السژول عن جباية القرر على آفرادها جمیعا ‏ 
فيكلف صاحب القرية بدوره رجالا أكفاء آمناء بالاحصاء والتقدير تبعا لحودة 
الأرض » وذلك بعد مسحها بدقة » وكانت البيانات تسجل في كشوفات وقوائم 
والمزروعة ونوع المحصول والضريبة المقررة » ثم ترسل الكشوف إلى الإدارة المالية 
المركزية » ويحتفظ بنسخة منها للمتابعة والتنفيذ » وكان يكتب أسماء وألقاب 
ومحل إقامة كل من اشترك في المسح وتقدير الضرائب محاسبتهم إذا حملت قرية 
أكثر ما تحتمل من الضرائب » وكانت الضرائب قابلة للتعديل مراعاة للعدالة 
الإسلامية في معاملة أهل الذمة » فإذا عمرت القرية وكثر أهلها زيد عليهم » وان 
قل أهلها وخربت نقصوا ‏ فكان التقدير على احتمال القری وسعة المزارع في 
جميع الأحوال 7^ . 
۳ - الماوردي :الاحكام السلطانية ص ١45-١47‏ . 
15 جمال سرور : الحضارة الاسلامية في الشرق ص ۱۱۲ . 
٥‏ - البلاذري : فتوح البلدان ص ۵4۷ ۰ . 


7 - ابن عبد الحكم : فتوح مصر ص تا خی .و 
Grohmann : Arabic Papyri, Vol IH, PP. 30 - 31.‏ 


۔ ۲۱۹ - 


كانت العشور من موارد بيت الال » وهی الضرائب التي كانت تفرض على 
التجار الارین بالثغور الاسلامية » وکان الخليفة عمر بن الخطاب آول من وضع 
العشر في الاسلام » وکان السبب في وضع العشر ء أن الخليفة عمر بن الخطاب 
كان قد تلقى رسالة من أبي موسى الأشعري جاء فيها :« أن تجارا من قبلنا من 
المسلمين يأتون أرض الحرب فيأخذون منهم العشر» » فأنفذ إليه الرد على النحو 
التالي : «خذ أنت منهم كما يأخذون من تجار المسلمين » وخذ من أهل الذمة 
نصف العشر » ومن الحربيين العشر من كل أربعين درهما درهما » وليس فيما دون 
المائتين شيء » فإذا كانت مائتين ففيها خمسة دراهم ومازاد بحسابه 2417 » وصار 
بذلك الناس فیها على ثلاث درجات » مسلمین فوع منهم ريع العشر » وذمیین 
فيؤخذ منهم نصف العشر » وحربیین فيؤخذ منهم العشر ‏ أو كما يأخذون منا » 
لأن الامر فیما بيننا وبينهم يقوم على المعاملة با مثل . 

وتوضع الأموال الحصلة من المسلمين في بيت الزكاة وتصرف في 
مصارفها ‏ والأموال الأخرى تعامل معاملة آموال الجزية والخراج » ومن آهم 
أحكام العشور أنها تؤخذ من التجار لحماية أموال التجارة » لذا لاتؤخذ من غيرها 
فلو مر تاجر بأراضى الدولة الاسلامية ومعه أموال للتجارة أخذت منه ضريبتها » 
ار ای و ها عير ات وين باسك عقر ان 
نصاب العشور مائتي درهم تقوبما » فإن لم تبلغ ذلك فلا تؤخذ الضريبة 0 . 

ومن الضوابط الأخرى أن التاجر لو مر عدة مرات فلا يؤخذ منه العشور 
لانها تجبي مرة واحدة في العام » وعلى ذلك فيشترط فيه ما يشترط في الزكاة من 
النصاب وا ول بالنسبة للتجار المسلمين » أما الذميون فيعاملون في ذلك معاملة 
ابزية » ولهذا يصرف في مصارفها » وعلى العاشر أن يكتب لهم وثيقة بذلك 
لتكون حجة إذا مروا على عاشر آخر أو مروا على نفس العاشر عدة مرات » 
۷ - أبو يوسف : كتاب الخراج ص ١15-1١58‏ . 
- يحبى بن آدم : كتاب الخراج ص ١١-١١‏ . 
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ویستثنی من ذلك معاملة الحربيين » فیمکن أن يأخذ منهم العشر »أكثر من مرة 
في السنة . إذا أخذوا من التجار السلمین عند عبورهم آراضیهم » لان الاصل في 
معاملتهم المثل وانجازاة » كما يمكن إعفاء الحربيين من العشور مهما بلغت 
تجارتهم »إن لم يأخذوا من تجارنا شيئا 2857 . 

اتبع المسلمون في فرض العشور سياسة رشيدة حكيمة تقوم على تغليب 
المصلحة العامة » فكانت هذه الضريبة تخفض على بعض الأصناف إن كانت 
اساجة الیها ماسة لعاف ة الناس > قم ذلك أن الحا هة عمر بن الطاب آمر 
بتخفيضها على ال حربيين إلى نصف العشر إذا حملوا الحبوب والزیت » وذلك 
ليكثر الحمل إلى المدينة » بل كانت هذه الضريبة تلغى إذا كانت حاجة المسلمين 
شديدة في بعض السلع وحالة بيعها في أرض الإسلام . 

سارت القوانين الاقتصادية في البلاد المتقدمة على نهج الدولة الإسلامية 
في تحصیل الرسوم على حمولة السفن القادمة من الموانيء الاجنبية » كما آجاز 
القانون الدولي إضافة رسوم على البضائع الواردة في سفن أجنبية » على أن 
الميول العامة متجهة نحو تخفيف هذه الرسوم أو عدم فرضها » في نظير مقابلة 
المثل بالمثل ۰ كما قرر القانون الدولي أن للدولة أن تراقب الواردات إلى بلادها 
وأن تنظمها وتضع لها القیود الکافلة ن الإيرادات ورعاية الآداب العامة » 
وللدولة أن تضع العقوبات لمن یخالف قوانینها » یتجلی من ذلك أن التشابه کبیر 
بين ماقرره علماء السلمین في نظام العشور » وبين نظام الحماية الجمركية على ما 
قرره علماء القانون الدولي » وخلاصة القول أن الشريعة الإسلامية قد وسعت 


هك 


كل إصلاح وتفتحت لكل تقنين يعود بالخير والتفع العام على كافة البشر ۲*۰۱ . 


۹ - ابو يوسف : كتاب الخراج ص ١55‏ . 
۰ - عبد الخالق النواوي : النظام المالي في الاسلام ص ۱۲-۱۲۳ . 
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والحوانيت والاسواق (۲۹۱ » ومن بينها آیضا أخماس العادن » وخمس ما یقذفه 
البحر أو یستخرج منه مثل اللؤلؤ » وما يؤخذ من تركة التوفي دون وریث ‏ فکان 
ميرائه يؤول إلى بيت المال » وکان للمواریث قسم خاص بها في بيت الال یعرف 
بديوان المواريث » وهذا المورد يختص بالسلمین ‏ أما أهل الذمة فكانت ترد تركة 
من مات منهم على آهل ملته ۲٩۳‏ . 

تعددت المصروفات ونواحي الالفاق على الصالح العامة للمسلمين من 
الموارد السابق ذكرها . فمنها رواتب كبار رجال الدولة والموظفين والعمال عدا 
القائمين على جباية الصدقات . فرواتبهم كانت تصرف لهم من أموال الزكاة » 
كما كان يدخل عطاء الجند وأرزاقهم ضمن رواتب الموظفين الرسمیین في 
الدولة » فكان قادة الجيش والجند يحصلون على رواتب شهرية » فضلا عن 
الارزاق العينية التي كانت تصرف لهم كل ثلاثة آشسهر »ومن أهم بنود 
المصروفات إعداد اخیوش والأساطيل وإمدادها بالمعدات الحربية وإنشاء 
الحصون بالثغور وشحنها بالجند . 

كما حظيت المرافق العامة بنصيب وافر من مصروفات الدولة فمنها إنشاء 
الجسور » وإصلاح الطرق ‏ وتطهير الترع والأنهار وإقامة الطرق . وتشييد المباني 
العامة كالمدارس والحمامات ودور رعاية الفقراء والمعدمين والبيمارستانات » 
فضلا عن إنشاء أنابيب المجاري التي تأخذ الماء من الأنهار الكبيرة لتوصيله إلى 
الاحیاء والساکن والاراضي الزراعية البعيدة التي تحتاج إلى الري . 
المعاملات التحارية والمالية : 

كان السلمون یتعاملون بالدنانیر الذهبية البيزنطية وآشهرها السماة 
بالقيصرية » والدراهم الفضية الفارسية الکسروية ۰ كما استخدموا الفلوس 


۱ - ابن حوقل : صورة الأرض .ص ۳۰۳ . 
۳ هلال بن الصابى : حفة الامراء في تاريخ الوزراء ص 4۷ ۲۵۰-۲ . 


NTT = 


النحاسية والبرونزية فى المعاملات التجارية البسيطة ۰ فضلا عن المقايضة ۱ 


كان الخليفة عبدالملك بن مروان (87-55ه) أول من قام بتعريب السكة 
وأمر بضرب النقود الإسلامية » بينما یذ کر الکرملی(۳٩)‏ : «آن خالد بن الوليد 
كان أول من ضرب النقود من المسلمين » فضرب نقودا في طبرية سنة ۱۵ ه أو 
7ه وجعلها على رسم الدنانير الرومية تماما » ويضيف أن الخليفة عمر بن 
الخطاب ضرب الدراهم على النمط الذي كانت عليه الدراهم الكسروية» » وهذا 
القول يجانبه الصواب لأن الدنانير البيزنطية تشتمل على صورة للإمبراطور وابنه 
ولي العهد » وعلى رأس كل منهما التاج الذي يعلوه الصليب » ومن الثابت أن 
التصوير كان محرما في هذه الفترة المبكرة من الاسلام » كما أنه من غير المعقول 
أن يأمر خالد بن الوليد بضرب الدنانير وعليها الصليب ومن ناحية أخرى ما 
الحاجة إلى ضرب مثل هذه الدنانير مع توافر الأصل؟ 


كما لايمكن القبول بأن الخليفة عمر بن الخطاب أمر بضرب دراهم 
كسروية » وذلك أن هذه الدراهم تشتمل على صورة كسرى فارس وبجانبه 
معابد النار » وعلى الرغم من قول القريزي(؟۹) أن الدراهم التي ضربها عمر 
كانت عليها عبارة الحمد لله ومحمد رسول الله أو لاإله إلاالله » فهي مجرد 
أقوال لاتؤيدها أدلة مادية » فلم يصل إلينا نماذج من هذه العملات حتى الوقت 
الحاضر . ۱ 

اختلفت آقوال الژرخین حول الاسباب الى دعت الخليفة عبداللك ين 
مروان إلى ضرب النقود الاسلامية ؛ فیری ابن الا ر(*۹) أن ذلك قد تم بعد أن 
هدد امبراطور الروم بآنه سوف ينقش على الدنانیر ما یکره السلمون بعد أن 
41 الكرملي :النقود العربية .ص ١9‏ . 
٤‏ - انظر كتاب النقود العربية ص ۳۲ . 


۵ ابن الاثير : الکامل في التاریخ .ج4 ۰ص ۱۷۳ . 


۱۱۲ ۷ انا 


وصلته رسائل عبداللك وهي تحمل صدر سورة الاخلاص ‏ بینما یری ابن 
خلدون أن السبب یرجع إلى انتشار الغش والتزییف في الدنانیر والدراهم(۹3) . 

یرجم تاريخ آقدم دینار إسلامي إلى سنة ۷۷ هب وأول درهم إسلامي إلى 
سنة 4لاه » وکل من الدینار والدرهم يحمل کتابات في دواثر متوازية تشتمل 
على سورة الاخلاص » وشهادة التوحید والرسالة احمدية فضلا عن مکان 
وتاریخ الضرب . 


الدينار البيزنطي الدینار الاسلامی 


5 ابن خلدون : المقدمة ص ۲„ 
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کتب الخليفة عبداللك بن مروان إلى عماله بالأمصار الاسلامية ‏ آن 
یقتصر التعامل على السكة الاسلامية » والضرب على أيدي التعاملین بغیرها » 
وآن یقوم الولاة بجمع النقود غير الاسلامية وتسلیمها إلى دور السكة (دور 
الضرب) لصهرها واعادة سکها بالکتابات والنقوش الاسلامیة(۷٩)‏ . 

اتخذ الخليفة هشام بن عبداللك الاجراءات اللازمة بالرقابة الإدارية 
" والالية على العاملین بدور الضرب ‏ فشدد على الطباعین وأصحاب العیار » 
وأمر بقطع الايدي وانتزاع امحلود » والضرب بالسوط(۹۸) في حالة الغش ۰ وقد 
آدی ذلك إلى إنتاج عملة إسلامية عالية الجودة جيدة العیار . 

أدخل العباسيون وسائل جديدة للمعاملات المالية مثل السفا أو 
احوالات » وذلك أنه لما نشطت التجارة وازدادت المعاملات المالية أصبح 
التعامل بالمبالغ الكبيرة يواجه بعض الأخطار وبخاصة في نقلها من مكان لاخر » 
فاستعمل التجار السفاحح » وهي رقاع يكتبها الجهابذة أو الصيارفة بقيمة المبالغ 
أخرى كانت الصفقات المالية بين المراكز التجارية تتم تحت إشراف هؤلاء 
الصيارفة(؟3) . 


كما استعمل التجار الصكوك كوسائل بديلة للمال » ولدفع رواتب 
الجند » وقد شاع استخدام الصكوك حتى تعدى دوائر الحكومة إلى أفراد 
ار 


۷ - الدميري : حياة الحيوان جا ۰ص ۷٦‏ 5 
۸ - القریزی : کتاب النقود ‏ ص 4 -6؟ . 
٩‏ الدوري :تاريخ العراق الاقتصادي ۰ص ۱۵۹ . 
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الفصل السادس 
العمارة و الفنون الاسلامية 
د. محمود عرفة 
تنوعت الفنون الاسلامية التي نشأت منذ فجر الاسلام » وتطورت بعد أن 
آبدع الفنان السلم في مختلف آفرع الفنون ومنها العمارة والتصویر والنتحت 
والزخرفة وغیرها . 
ما تجدر الاشارة إليه أن الفنانین السلمین کانوا قد أمسكوا عن محاكاة 
الطبيعة وبخاصة تضاوير الإنسان » واکتفوا بتصوير الخلوقات الأخرى من 
حيوانات وطيور ونباتات بالتحوير » ويرجع ذلك إلى تعاليم الإسلام التي حالت 
دون تقليد الطبيعة تقليدا مطلقا » ما أدى إلى استخدام الموضوعات المستمدة من 
إلى قرب الناس بعبادة الأصنام والأوثان خشية أن يرتدوا إليها » أي أن التحريم 
غير آن الفنان المسلم انطلق في التصوير بحرية كبيرة مع قيام الدولة 
فى المساجد . 
ومن الجدير بالذ کر أن الدين الذي كان سببا في كراهية فن التصوير عند 
المسلمين في صدر الإسلام » هو الذي كان سببا في انتشاره عند الوثنيين 
والمسيحيين ) حيث توجد التصاوير ال مجسمة في العابد والهياكل والكنائس 2 


(۱) آحمد أمين : ظهر الإسلام ج۲ ص٦۸‏ . 
(۲) مختار القاضي : آثر الدنية الاسلامية في الحضارة الغربية ص ۸۵ . 
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واعتقد الفنانون النصارى وغیرهم أن تصوير المشاهد الدينية هو من قبیل التقرب 
إلى الله ء بینما كان الفن الاسلامي يهدف إلى تجمیل شتی زوايا الحياة الدنيا با 
يشيع الغبطة > وفي القلب الرضا والانشراح (۲) : 
العمارة 
أولا-المساجد : 

اهتم المسلمون بإقامة المساجد لراعاة نظام الصفوف في الصلاة والاتجاه 
فيها إلى جهة الكعبة المشرفة » فضلا عن ان السجد كان يمثل مركز الحياة 
السياسية والاقتصادية والاجتماعية ومقر الحكم والإدارة » وكانت بناية المسجد 
في البداية بسيطة تعتمد على جدران من اللبن وجذوع النخيل وسقف من 
الجريد » ويعد السجد النبوي بالمدينة المثال الأول الذي سار على نههجه السلمون 
EE‏ 

ذلك آن النبي 335 لما وصل المدينة قرر بناء مسجد » فاختار الکان الذي 
بركت فيه الناقة حين دخل المدينة » وكانت ملكاً لأخوين يتيمين هما سهل 
وسهيل » فأعطاهما عشرة دنانير » دفعها أبو بكر من ماله »وتم التخطیط للبناء 
الذي بدا بسيطا في مظهره وطريقة بنائه 8) . 

كان المسجد النبوي يتألف من بناء على مساحة مربعة من الأرض 
(۰ فراعا) » ويشتمل على مكان مكشوف مخصص للصلاة ويعرف 
بصحن المسجد (نسبة إلى صحن البيت) » وجزء مغطى بجذوع النخيل وسعف 
الجريد یسمی بالصفة » استخدمه فقراء المهاجرين في المبيت فعرفوا بأهل 
الصفة 17 نو كان للمسجد كاظة ارات باب جبریل :0 إلى الشرق » وباب 
الرحمة » أو باب عاتكة 27 إلى الغرب وتحيط به جدران من اللبن وباب القبلة 
إلى الشمال جهة بيت المقدس . والجهة الجنوبية لم يكن بها أبواب لأن بها 
(۳) عبدالعزيز مرزوق : الفنون الزخرفية الإسلامية ص1۸ . 
(6) ابن هشام : السيرة النبوية ج>۲ ص47 » حسن الباشا : مدخل إلى الآثار الإسلامية ص ۱۰۱ . 
Creswell, A short Account of Early Muslim Architecture (©)‏ 


() باب جبريل : سمي بذلك لأن الوحي كان يأتي للرسول ب من هذه الناحية . 
(۷) هي عاتكة بنت عبدالله بن يزيد بن معاوية »سمي بذلك مقابلة هذا الباب لدارها 


- ۲۲۸ 


احراب ‏ ثم أعيد بناء مسجد الدينة وزیدت مساحته غدة مرات » وقد جدد ۱ 
الخليفة الأموي الولید بن عبداللك بناءه سنة ۷۰۹/۹۱م ۰ وجعله نموذجا 
للمساجد ذات الصحن والأروقة بعد أن آدخلت حجرات زوجات الرسول 335 
في المسجد » وجعل له محرابا ومقصورة . 

على الرغم من اهتمام خلفاء الدولة الإسلامية بتجديد وزيادة مساحة المسجد 
النبوي بالمدينة النورة » إلاأن هذا المسجد الكبير بلغ الغاية في العظمة والانساع في عهد 
خادم الحرمين الشريفين اللك فهد بن عبد العزيز الذي لم يأل جهدا في سبيل زيادة . 
مساحته وتجدیده » حيث تم افتتاح الزيادة والتجدید سنة 4۰۷ ١ه/‏ ٦۱۹۸م‏ , وما 
تجدر الإشارة إليه أن هذا العمل الخلاق فيه أبلغ رد على الذين يتباكون على الاضي 
العظيم للحضارة الإسلامية ويشهد أن مسيرتها خالدة على مر العصور . 

سار السلمون على نهج النبي ية في إنشاء المساجد في البلاد المفتوحة 
والدن الجديدة (۲۹ » فأنشأ عقبة بن غزوان مسجد البصرة وكان عبارة عن سياج 
من القصب » ثم أعيد بناؤه بالطمي واللين وتم إقامة سقف له » كما نشا سعد 
ابن آبي وقاص مسجد الكوفة » وكان عبارة عن فضاء مربع مكشوف تحيط به 
أسوار من القصب تم تحویلها إلى آسوار من الطمی واللبن . 

لا فتح السلمون مصر ء أنشأ عمرو بن العاص مسجده الشهور سنة ۲۱ه ویقع 
شمالي حصن بابلیون » وکان طوله خمسین ذراعا وعرضه ثلائین ذراعا » وظل 
السجد بدون محراب حتی بناه قرة بن شريك في خلافة الولید بن عبداللك ‏ 
وکان للمسجد بابان آمام دار عمرو » وبابان في الشمال » وبابان في الغرب . 

تعد قبة الصخرة التی شیدها الخليفة عبداللك بن مروان سنة ۷۲ه/ 1٩۱‏ 
- ۹۲م من آهم آثار العمارة الاموية وأبدعها » وکان بطلق علیها جامع عمر - 
لأن الخليفة عمر بن الخطاب كان قد آقام في موضعها مصلی من الخشب » وقبة 
الصخرة تقع في وسط هضبة صخرية تسمى ا حرم الشریف ‏ (أو القدسي) » 


(۸) شكل رقم ۱ . 
(9) حسن الباشا : مدخل إلى الاثار الاسلامية ص۱۰۳ . 


كت 


منظور السجد الأول في عهد الرسول يكل 


منظر عام للحرم النبوي الشريف با لدينة النورة بعد زيادة مساحته وتجدیده 
في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبدالعزیز 
شكل رقم (۱) 


ی 6 37ت 


ویقع على امتداد محورها الرئيسي السجد الأقصى » وقطر القبة ٤٤‏ ,۲۰ مترا 
وارتفاعها 4۰ ,۲۰ مترا(١2‏ » مسقطها مشمن خارجي .شم مثمن داخلي » 
وثالث اسطواني داخلي » وتتکون جدران الشمن اخارجي من ثمانية أضلاع 
طول الضلع ۰ ,۲۰م وارتفاع الجدران ۵۰ ,5م »وقد قسم کل ضلع من 
أضلاع المثمن الخارجي إلى سبعة تجاویف رأسية في الجزء السفلي ؛ بینما تم فتح 
نوافذ معقودة مغشاة بالقاشانی في الجزء العلوي وهي مقامة على قاعدة 
مستديرة مكونة من أربع دعامات » بين كل دعامة والأخرى ثلاثة أعمدة » وعلى 
ذلك فهی تكون ستة عشر عقدا مدببا » ويعلو القبة رقبة اسطوانية بها ست عشرة 
نافذة » وتحمل الرقبة المستديرة العلویة۱٩‏ . 

ما هو جدير بالذكر أن النص الأثري الخاص بتأسيس قبة الصخرة 
المكتوب بالخط الكوفي المذهب » يحمل كتابات متناقضة في تاريخ التأسيس 
واسم النشی على النحو التالي : 

«بنى هذه القبة عبدالله الامام المأمون أمير المؤمنين في سنة اثنتين وسبعین» 
ویبدو من دراسة النص أن اسم الخليفة المأمون وألقابه كتبت بخط ضيق يخالف 
باقي النص في سائر أجزاء الكتابة » وعلى ذلك فتاريخ الإنشاء صحیح إلاأن 
الذين قاموا بالتجديد في عهد الخليفة المأمون أزالوا اسم عبدالملك بن مروان 
ونقشوا اسم المأمون(١١)‏ في موضعه دون تغيبر تاريخ الإنشاء . 

أما السجد الأموي بدمشق فقد بناه الخليفة الوليد بن عبدالملك بين سنتي 
8ه -5وه/ ۷ الام EEN E A‏ عاد 
۰ , ۲× ٠٥م‏ له ثلاثة مداخل محورية » أقيمت في أركانه أربعة أبراج ؛ تعتبر 
من المآذن الأولى في الإسلام » لاتزال إحداها باقية وهي التي تقع في الركن 
Creswell. Early Muslim Architecture, I, p.7 )۱۰(‏ » كمال سامح : في العمارة الإسلامية ص۷ . 


(۱۱) شکل رقم ۲ . 
(۱۲) حسن الباشا : التصوير الإسلامي في العصور الوسطى ص ۲۸ : 


- ۳١ ل‎ 


سم 
لسع es‏ 
E‏ 


1 
TE 


و 


قبة الصخرة في القدس 
شكل رقم (۲) 


2 ۲ 


الجنوبي الغربي(۲۱۳ ؛ ویتوسط السجد صحن مکشوف تحيط به آربعة أروقة › 
آکبرها رواق القبلة الذي یتکون من ثلاث بلاطات نظا رركاو جمالونات 2 
ویحمل السقف بائكات محمولة على أعمدة رخامية مکونة من صفين من 
العقود » وهناك بلاطة معترضة تتجه من الصحن إلى احراب عمودیا على حائط 
القبلة وتعرف با نجاز » وکان السجد مفروشا بالرخام » وجدرانه مغطاة بلوحات 
من الرخام التي یعلوها زخارف من الفسیفساء الملونة والذهبة(۹٩‏ . 

اهتم الخليفة الولید بن عبداللك بأن یکون السجد مثالا للعظمة والأبهة › 
وکان السجد مرصعا با لجواهر الثمينة » ویعلوه قنادیل من الذهب والفضة » 
ومحلی بالفسیفساء والسلاسل الذهبیة(۱۹ . 

آثر التخطیط العام والتصميم الداخلي للمسجد الأموي في دمشق في 
تخطیط وبناء بعض الساجد التي أقيمت في آقالیم الدولة الاسلامية » فتأثر به 
جامع الزيتونة بتونس » ومسجد سيدي عقبة بالقیروان - الذي بناه عقبة بن 
نافع > وقد تم ضم الساحة الفضاء المجاورة وأضیفت له ثم أعيد بناؤه في إمارة 
يزيد بن حاتم » كما تم تجدیده في عهد زيادة الله بن إبراهيم بن الأغلب(۱3) ۱ 

یتجلی أثر السجد الأموي في تخطيط وتشييد المسجد الجامع بقرطبة » 
فكان المسجد يتألف من قسمين أحدهما مسقوف هو بيت الصلاة » والآخر 
مكشوف هو الفناء أو الصحن » وكان بيت الصلاة يشتمل على تسعة بلاطات 
تتجه عموديا على جدار القبلة » متدة على اثني عشر عقدا (قوسا) » وتقوم هذه 
العقود على عمد من الرخام » غير أن الربط بين الأعمدة أخرجت السجد عن 
المألوف وجعلته بعيدا عن الأصل . فقد استخدمت بين العمد الرخامية على 
(۱۳) حسن الباشا : مدخل إلى الآثار الإسلامية ص۱۱۳ . 
(15) شکل رقم ۳ . 


(6١)المسعودى‏ : مروج الذهب ج۲ ص ۱۵۲-۱۹۱ : 
(7)) البكري :المغرب في ذكر بلاد أفريقية والمغرب ص ۲-۲۲ . 


- ۳ - 


مئذنة باب الفرادیس تطل على صحن الجامع الأموي بدمشق . مسقط أفقي للجامع الأموي في دمشق 


شکل رقم (۳) 


2 ۲ - 


أعلى رژوسها قسي أو عقود متجاورة على شکل حدوة الحصان » وفيه تبدو قاعة 
الصلاة کغابة!۱۷) من الأعمدة فى وضعين يربط بینها دعائم قصيرة وطبقات من 
الحجارة والآجر » كماتم تحوير مبنى الجامع إلى عقود ذات فصوص ثلاثية 3 
ود مت هو » وأصبحت القبة التي تقع فوق منطقة ا محراب تتألف من 
مشمنات ومربعات مضلعة متقاطعة(۲۱۸ » ولاشك أن هذا السجد الکبیر يعد من 
آروع آمثلة العمارة الاسلامية في العصور الوسطی »وقد اهتم به الخلفاء 
الروانیون فزادوا فيه حتی بلغ الغاية في الانقان » وأصبح مضرب الأمثال في 
العظمة والاتساع وكثرة الزخارف(۱۹ » فحظی بمكانة عظيمة في نفوس 
السلمین » حتی أطلق عليه عبدالواحد المراكشي اسم «الجامع الاعظم»۲۳۰۲ . 


ثانیا -القصور والساکن : 

كان من آهم التغیرات التي طرأت على الدولة الاسلامية في العهد 
الأموي » حرص الخلفاء على تشييد القصور في مواضع بالصحراء التي تلائم 
طبيعة نشأتهم حيث يفضلون حياة البادية » ومن الآثار الباقية قصير عمره الذي 
أنشى للصيد والاستجمام » وقصر المشتى 5 

يعد قصر الشتی الذي بناه الخليفة الولید الثاني سنة ۵ ۱ه/ 17 لام 
مدينة عمان(۲۱) » والقصر يتألف من قاعة آمامية ذات ردهة » وحجرات جانبية » 
آروقة وقاعة ملحقة » وحجرات على الجانبين » وللقصر مدخل واحد یتألف من 


(۱۷) آرنست کونل : الفن الاسلامي ص۲۰ 

(۱۸) شکل رقم ؟ . 

(۱۹) السيد عبدالعزيز سالم : تارد ASS‏ ارين رار جل رم : 
(۲۰) المراكشي : العجب في تلخيص أخبار المغرب ص ۳۷۲ . 

(۲۷) كمال سامح : في العمارة الإسلامية ص ١ ١‏ 


د ۲۳۵ 
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حرم الجامع في قرطبة » تصميم للجامع الكبير في قرطبة 
شكل رقم )٤(‏ 


- ۳۳۱ 


ب - قرطبة - السجد الکبیر - بوابة سان استبان 


شکل رقم (6) 


۳۷ 


بوابة كبيرة على جانبیها زخارف ونقوش(۲۲ » وقد بني القصر با حجارة 
وكسيت أرضه بالرخام والفسيفساء » وزينت جدرانه العليا بتصاوير بدوية 2 


أقيم قصر الأخيضر في العصر العباسي على غرار قصر المشتى » حيث 
توجد الردهة في الوسط بعد المدخل » وله صحن كبير وقاعة للاستقبال » فضلا 
عن تشييد منازل جانبية للحریم(*۲۳ » وتم بناء القصر بقطع الحجارة مع 
استخدام الآجر حوالي سنة ۱۱ ۱ه/ ۲۲۹۷۷۸ . 


كما آقام الخليفة آبو جعفر المنصور القصر الذهبی وسط مدینته على هذا 
التصمیم ‏ فکان يتألف من فناء للاحتفالات وإيوان وقاعة عرش فضلاعن 
قاعة القبة الخضراء العلیا(۲۱) . 


آما مساکن الأفراد فکانت تتألف من طابق واحد » مبنية باللین على غرار 
الساکن الجانبية بالقصور » وکان للبیت مدخل موه يؤدي إلى فناء مستطیل ۰ 
ویتألف من قاعة كبيرة على شکل حرف 7 وحجرتين » وکانت المساكن الکبيرة 
تتمیز بوجود آبهاء مکشوفة ذات أعمدة وحجرات تحت الأرض تتصل بسرادیب 
للالتجاء إليها عند اشتداد الحرارة صیفا » و کانت البیوت مزودة باحمامات 


وآنابیب المجاري . 
() شکل رقم ٦‏ 1 
(۲۳) ارنست کونل :الفن الاسلامي ص۳۵ . 
() شکل رقم ۷ . 


(۲۹) حسن الباشا : مدخل إلى الاثار الاسلامية ص۱۷۵ . 
(۲۷) ارنست کونل :المرجع نفسه ‏ ص۳۵ . 


- ۲۳۸ - 


تصمیم لقصر الشتی 
شکل رقم () 


ثالثا -القلاع : 

تعتبر قلعة صلاح الدين أو قلعة ا لجبل من أعظم القلاع الحربية التي شيدت 
في أقاليم الدولة الاسلامية »وهي آثر خالد من آثار العمارة في العصر الايوبي › 
وقد طغت شهرتها على بقية آثار الأيوبيين بالقاهرة لأنها احتفظت بعناصرها 
المعمارية » ولأنها حظيت باهتمام ولاة مصر في العصور المتعاقبة » وقد آثرت 
خصائصها العمارية في تطور العمارة الاسلامية عبر العصور ۰ 


ت 


- 


1 
9 
9 


و۳ یچ 08 
هل 


١2 


تصميم حديث لصحن الشرف في قصر الأخيضر 
شكل رقم (۷) 


شرع الناصر صلاح الدين في بنائها سنة ۲ھ / 1۷1 ام واکتمل البناء 
سنة هلاهده/ ۱۸۳ ١م‏ » وتشتمل على ثلاثة آقسام رئيسة هي » القسم الشمالي 
ويتميز بالباب المدرج > والقسم الجنوبي الذي يضم جامع محمد علي وجامع 
الناصر محمد بن قلاوون والبئر الحلزوني » والقسم الأسفل الذي یتمیز يباب 
العزب » وكان یعرف قديما بباب السلسلة أو بباب الإسطبل 229 . 


باب القلعة الموصل لفناء التحف الحربي 
شكل رقم (۸) 


(۲۷) شكل رقم (۸) . 


- ۲٤١ 


يعد بثر الحلزوني من العجائب التي استنبطها بهاء الدین قراقوش - وزیر 
صلاح الدین وقائد جيشه » فقد كانت الابقار تدور من آعلاها فتنقل الماء من نقالة 
في وسطها » وتدور الابقار في وسطها فتنقل الماء من آسفلها »ولها طریق إلى الماء 
بنحو ثلائمائة درجة(۲۳۸ » وکانت میاه النیل العذبة تصل إلى القلعة عن طریق 
قناة تسير على ظهر سور صلاح الدين الممتد من الفسطاط إلى القلعة 1 

آمر صلاح الدين ببناء حائط السور بأبراجه النصف دائرية » وينسب إليه 
البابان الخلفيان والجزء الداخلي من باب القرافة وباب المدرج وحائط السورء 
وبذلك يكون السور قد بنى كاملا فى عهده » وقد أضاف عليه الملك العادل 
الأبراج الثلاثة الكبيرة التي تقع بالجانب القبلي » وهي برج الصفة وبرج قرقبلان 
وبرج العلوة . 

شهدت القلعة تطورا كبيرا فى عهد السلطان الكامل (5 ۲۳۵-۲۰"ه/ 
۷ ۲۳۸-۱ ۱م) ۰ فقد بنى فيها إيوانا وبابا للقصور السلطانية سماه باب السرء 
وبابا يصل حصن القلعة بالمدينة الملكية يسمى باب القلعة » كما بنى الاسطبلات 
السلطانية وبعض الابراج » وأبراج الحمام » وخزانة الكتب » ومقرا للوزير سمي 
قاعة الصاحب » وأخيرا نقل هذا السلطان مقر الحكم والادارة إلى القلعة(۲۹) . 
رابعا_المدارس : 


المساجد الجامعة » في أن المدارس كان يلحق بها أماكن لسكنى المعلمين وطلاب 
السبتي مدرسة تشتمل على مكتبة وغرف لإيواء الطلبة الغرباء۲۳۰۱ ۰ غير أن 
(۲۸) القريزي : الواعظ والاعتبار بذ کر الخطط والآثار ج۲ ص۲۰۳ . 


(۲۹) عبدالرحمن زكى : القلعة وما حولها من الآثار ص 1۳ 5 
(۳۰) حسن الباشا : الفنون الإسلامية والوظائف ۳ ص48 ٠١‏ 1 


۲۶۲ - 


انتشار بناء المدارس في نيسابور ظهر في عهد الغزنویین » فأنشئت عت أريع مدارس 
في عهد السلطان محمود الغزنوي » هي المدرسة البيهقية التي أسسها البيهقي › 
ومدرسة الاستراباذي التي شيدها أبو سعد إسماعيل بن مثنی الاسترابادي » 
ومدرسة الاستراتيني نسبة لأبي اسحق الاستراتيني ني » والمدرسة السعيدية التي 
أسسها نصر بن سبکتکین(۲۳۱ . 

كما أنشئت الدارس من أجل غرض سياسي مذهبي » فأنشأ نظام الملك 
الوزير السلجوقی المدرسة النظامية في نيسابور حوالي متتصف القرن الخامس 
الهجري/ الحادي عشر الميلادي لنشر المذهب السني الذي كانوا يتتخذونه 
معنا وسكا ري اا یفن » قاتنشرت الدارس النظامية منذئذ في بغداد 
والبصرة وأصفهان وبلخ وهراة والموصل وغيرها("" . 

تا ثرت مصر بإنشاء المدارس السلجوقية فأنشأ رضوان بن ولخشى مدرسة 
في الاسكندرية سنة الادهم/ ۳V‏ ام لنشرالمذهب المالكي #کتهتا انشا اين 
السلار - وزير الخليفة الظافر الفاطمي مدرسة أخرى سنة 41 ه/ ۱م 
لتدریس الذهب الشافعی( ۲۳۳‏ ولا جاء صلاح الدين أنشاً الدارس للقضاء على 
المذهب الشيعي ونشر الذهب السني » وکانت أول مدرسة في العهد الأيوبي هي 
الدرسة الفاضلية التي أنشأها صلاح الدین سنة ۸۵۸۰/ 1184م للمذهبین 
المالكي والشافعي » وآنششت كت نشئت بعدها الدرسة الكاملية سنة ۲۲" ه/ ٥م‏ ثم 
الدرسة الصا حية التي أنشأها الصالح نجم الدین سنة ۱ ه/ ۳۹۸۱۲۳ . 

اتخذت المدارس مكان الساجد الجامعة في العصر الأيوبي عصر ‏ فلم 
يشهد هذا العصر بناء مساجد » إلاأن المدرستين الكاملية » والصالحية » قامتا 
بأداء وظيفة المساجد الجامعة وإن لم تسميا بذلك . 


(۳۱) جورجي زيدان : تاريخ التمدن الاسلامي ج۳ ص ۰ ۲۰۱-۲۰ - 

(۳۲) عبدالنعيم حستین : سلاجقة إيران والعراق ص ۸۱ . 

(۳۳) أيمن فؤاد سید : الدولة الفاطمية في مصر (تفسیر جدید) .ص ۳۸۸-۳۸۷ . 

(۳۶) سعاد ماهر : تطور العماثر الدينية الإسلامية -الجلة التاريخية الصرية »محلد ۱۸ . 
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تحتوي الدارس على عناصر مشتركة هي بیوت الصلاة والبهو الکشوف » 
وبيوت الطلاب - وهي غرف صغيرة الحجم ۰ كما تضم الدارس مبان في أحد 
جوانبها أو في ركن من أركانها تصلح كمخبز أو مطبخ فضلاعن الحمامات » 
كما تحتوي على قاعات فسيحة أعدت لاستخدامها خزانات للكتب أو 
قاعات للتدريس . 

ما تجدر ملاحظته أن المدرسة الصالحية عبارة عن مدرستين بشكل المدرسة 
الكاملية التي كانت تتألف من درقاعة وإيوانين » أحدهما إيوان القبلة والآخر 
في الجهة المقابلة » وعلى الأجناب أقيمت احجرات(۳۹) وجعل بين المدرستين 
مر » وبصفة عامة تم عمل الإيوانات الاربعة للمذاهب السنية الأربعة » ويؤكد 
النص التأسيسي للمدرسة الصالحية على صفة الجمع » فلم يرد فيه اسم 
(المدرسة) » وإنما سجل فيه اسم الملك الصالح نجم الدين الذي أمر بإنشاء هذه 
الدارس(۳۱) . 

تتمیز العمارة الاسلامية بوحدات وعناصر خاصة بها كالمآذن والقباب 
والداخل والاعمدة والتیجان والحاریب(۲۳۲ » وتعد القر نصات(۳۸) من آهم 
العناصر العمارية الاسلامية » وهي عبارة عن أشكال زخرفية على هيئة صفوف من 
اينات أو احاریب الصغيرة بعضها فوق بعض ۰ تکسو خطوط التقابل بين 
الاسطح الافقية وال رأسية وفي الزوایا » وقد تتدلى منها دلایات » وکانت القرنصات 
تتخذ من ا جر أو ابص أو اخشب أو الخزف أو الزجاج أو المرايا » والقرنصات 
تمثل قمة الابداع الفني والوظيفي الذي انفردت به العمارة الاسلامیة(۳۹) . 


(6؟) حسن الباشا : الفنون الإسلامية والوظائف على الآثار العربية ج٣‏ ص ۵۵ ۱۰ . 
(5") عبدالعزیز مرزوق : الفن الإسلامي في العصر الأيوبي ص ۸۱ . 
»انظر شكل رقم ٩‏ . 
(۳۷) فريد شافعی : العمارة العربية ص ٩۲۲‏ . 
() حسن الباشا : دراسات في الحضارة الإسلامية ص ۱۷۲ . 
(۳) زکي محمد حسن : أطلس الفنون الزخرفية ص ۷ 5 
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زاوية 


ة عبد الرحمن كتخدا بالفربلین شكل رقم 


(۱۰ 


شکل رقم )٩(‏ 


الصالح جم الدين جم الدين أ ب 


مدخل مدرسه 


قصاری القول أن العمارة الاسلامية تنوعت طبقا لوظائفها وانقسمت إلى 
الساجد والدارس والقلاع والاسبلة والاربطة والقصور والبیمارستانات 
والحمامات والزوایا والکتاتیب والخانات والتكايا » وقد تطورت على مر العصور 
الاسلامية حتی آصبحت تمثل الفن الاسلامي في آبهج صوره بعد أن ازدادت 
العناية بواجهات النشآت » والاهتمام برشاقة المآذن » وزخرفة واجهات الأبواب 
والوزرات والارضیات بالرخام اللون » ومن مظاهر هذا التطور انشاء التجمعات 
الدينية » والتعجمعات التجارية » ومنشآت الرعاية الاجتماعية . 
الفنون التطبيقية : 

كان لترامی أطراف الدولة الاسلامية أن ضمت آقطارا عديدة في الشرق 
والغرب » ما كان له أبلغ الأثر في انتقال الفنون من بلد لآخر بمميزاتها الختلفة » 
فنشطت الحرف والصناعات » وتبع ذلك نهضة فنية كبرى » وأقبل الفنان المسلم 
على إنتاج التحف الثمينة من الخشب والعاج والخزف والزجاج والمعادن والجلود 
والمنسوجات الكتانية والحريرية والصوفية . 

ازدهرت الفنون الإسلامية واتخذت لها خصائص امتازت بها سواء من 
حيث تصميمها وإخراجها الفني » أو من حيث موضوعاتها وأساليبها » ومن 
طرق الإخراج الفني كان النقش على ابحص يتم إما بطريقة الحفر الباشر اليدوي 
أو بطريقة الصب الآلي » واستخدم السلمون الأشكال الهندسية بغزارة وتنوع لم 
يسبق لهما مثیل ‏ وابتكروا المضلعات النجمية وأشكال التوريق » والتوشيح 
العربي التي عرفت بالأرابسك » كما تمتاز الفنون بدقة الرسم ورقة الصناعة ‏ 
ففي الاخشاب والعاج كان هناك النحت المشطوف والنحت الغائر والمشربيات » 
وظهرت منها مجموعات إنشائية كاملة رائعة » خالدة في التاریخ » مثل منبر 
مسجد القيروان واجموعات الباقية من القصور الفاطمية » والصناديق العاجية 
الاندلسیة(۱؛) . 


(4۰) آحمد فكري :في العمارة والتحف الفنية .ص07 4 ۱ 
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كان للخزف فى الفنون الاسلامية مکانة ممتازة ۰ وکانت منتجاته تثیر 
الاعجاب فى آوروبا » وخاصة خزف البریق العدني - ۷۵۲۵ 0سا الذي 
امتازت به صناعة الخزف الاسلامي » واستمرت صناعة هذا النوع من الخزف 
قائمة في اسبانيا بعد العصور الاسلامية » وکانت آشهر مراکز صناعته هي إيران 
والعراق ومصر وشمال افریقیا فضلاعن الأندلس »يدل على ذلك توقیعات 
الصناع على القطع الباقية في مدن ساوة الايرانية وسامرا العراقية » والفسطاط 
الصرية » ما تجدر الاشارة إليه أن صناعة هذا النوع الرفیع من اخزف عرف في 
مصر قبل الراکز الأخرى بقرن من الزمان أي منذ متتصف القرن الثاني 
الهجري/ الثامن الميلادي » الا آنه تطور وبلغ درجة عالية من الانقان في العصر 
الفاطمي » فهو خزف سميك ‏ تميل عجينته إلى الحمرة » وألوان البريق يغلب علیها 
اللون الذهبي » فضلاعن اللون الأصفر والأحضر الزيتوني على آرضية بیضاء ۱ 

وکانت صناعته تبدأ باختیار المادة من الطفل النقي ثم يضاف إليها بعض 
المواد الكيميائية » فیحرق حرق أوليا » ثم تطلی الأواني بطبقة من الطلاء الأبيض 
القصديري ثم تحرق مرة آخری ‏ أما الزخارف فكانت ترسم بالأكاسيد المعدنية 
ثم تحرق في أفران ذات درجة عالية من ا حرارة تصل إلى آربعمائة درجة مئوية » 
لكي تتحول الأكاسيد الملونة إلى طبقة معدنية رقيقة تعطي بريقا ذهبيا مشبعا 
باللون الأحمر أو الأصفر أو الأخضر الزيتوني » وكان يشترك عدد من الصناع 
الهرة في عمل هذا النوع من الخزف » كالعجان » والخزاف الذي يقوم بتشكيل 
القطع » والمزخرف والدهان الذي يقوم بالطلاء(!؟2 . 

ينقسم الخنزف ذو البريق العدني إلى عدة طرز تبعا لأفاليم انتاجه(۲۸۲) 
ويمكن التمييز بينها من خلال الفحص الدقيق لزخارف كل طراز » فالخزف الذي 
ينسب إلى سامرا يحتوي على زخارف نباتية تتكون من مراوح نخيلية ثلاثية 


. حسن الباشا :المرجع نفسه .ص۱۸۱‎ )41( 
Dimand: A Hand book of Muhammadan Art, p.158 )۶۲( 
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الفصوص » ومراوح نخيلية مجنحة » وآشکال آزهار محورة عن الطبيعة » فضلا 
عن وجود تهشیرات مائلة وحلزونية نباتية ونقاط مطموسة(۳) آما هذا النوع 
من المنزف الذي ینسب لإيران فیتمیز بالرسوم الآدمية والحيوانية والطیور 
والزخارف النباتية والهندسية والکتابات الكوفية » بینما تنقسم زخارف الخزف 
النسوب للفسطاط إلى رسوم آدمية یغلب علیها اختلال النسب التشريحية » إلا 
أن الفنان المصري برع في التعبیر عن الحركة » وتتمیز سحن الأشخاص بالعیون 
اللوزية القبطية » ويغلب على الوضوعات حياة اللهو والصيد . 

كما عثر الأثريون على نماذج لناظر الترف تتألف من مناظر الراقتصات 
والموسيقيين » فضلا عن مناظر الألعاب الشعبية مثل التحطيب ومصارعة 
الديكة » كما توجد نماذج للرسوم الحيوانية وأشهرها رسم الأرنب في المركز 
يحيط به أوراق نباتية ثلاثية » ویتدلی من فمه ورقة نباتية » أويرسم مكررا على 
شكل مجموعة من الارانب المتعاقبة » كما كان يرسم في إطار الصراع الحيواني » 
فمن ذلك النوع العروف باسم ااطرد وحش» مشل ذتنب يفسترس آرنبا برا 
ومن الرسوم الحيوانية على البريق المعدني الفاطمي رسم الحيوانات الخرافية 
ال جنحة المعروفة بالحريفين قان » يتألف الحيوان من جسم أسد ورأس أرنب » أو 
حصان له أجنحة » كما زخرفت الأطباق الفاطمية ذات البريق المعدني بأشكال 
الطيور وبخاصة الطاووس ۰ فضلا عن العناصر النباتية مثل المراوح النخيلية 
وأنصافها » والأوراق النباتية الثلاثية وأوراق العنب والتفريعات الحلزونية » كما 
استخدم الفنان في الزخرفة الكتابات الكوفية المورقة »ومن أشهر الخزافين في 
العصر الفاطمي مسلم وسعد » وغبن ‏ الذي يحتفظ له متحف الفن الإسلامي 
بالقاهرة بطبق نادر عليه توقیعه(*؟) ‏ أما الخزف الاسباني فيرجع أقدم نماذجه إلى 
مدينة الزهراء وهو ذو بريق معدني ويشبه خزف سامراء وإيران . 


(4۳) فريد شافعی : زخارف وطرز سامرا . مجلة كلية الآداب ‏ جامعة فؤاد الأول » دیسمبر ۱۹۵۱ 
ص ۲۳-۲۱ ۱ ۱ 

(4 4) حسن الباشا : طبق من الخزف باسم غين . مجلة كلية الآداب » جامعة القاهرة » مایو ۱۹67 
ص۷۱ » انظر الاشکال رقم ۱۱ »رقم ۱۲ . 
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طبق من الخزف ذي البريق العدني الفاطمي »> مصر القرن ەھ/ ١١م‏ 
شکل رقم (۱۱) 


ت 


طبق من الخزف ذي البریق العدني الفاطمي طبق من الخزف ذي البریق العدني الفاطمي 
عليه رسم للبازدار یحمل على يديه صقر عليه رسم حیوان خرافي مجنح » مصر القرن 
الصید . مصر القرن ۵ه/ ۹ هوه/ ١م‏ 


طبق من الخزف ذي البریق المعدني الفاطمي طبق من الخزف ذي البریق العدني الفاطمي 
عليه رسم آحد الوسیقیین » مصر القرن عليه رسم لعبة التحطیب . مصر القرن 
وهم ١ام‏ هوه/ 23 
شكل رقم (۱۲) 


0۹ 


حظیت صناعة النسیج باهتمام الفنان السلم حتی تميزت زخرفة 
اللسوجات الاسلامية وصارت واحدة من آهم الفنون التطبيقية في العصور 
الوسطی » وبدأت العناية بالنسیج في العصر الأموي »ثم تقدمت في العصر 
العباسي في أقطار الدولة الاسلامية »ومن آهم قطع النسیج الباقية تلك التي 
تتمیز بطراز من الکتابات الخاصة وتنسب إلى الفیوم من بلاد مصر » وترجع إلى 
القرنین الشالث والرابع الهجریین/ التاسم والعاشر الیلادیین » وتتکون زخرفة 
إحدى القطع التي عثر علیها من شریط علوي به زخارف طیور وحیوانات 
محورة عن الطبيعة ‏ آما الشريط السفلي فیمثل كتابة الطراز وعلیها مکان 
الصناعة :ما عمل في طراز الخاصة عطمور من قرى كورة الفیوم» »ومن 
القطع الهامة قطعة من نسیج الکتان الاییض تحتوي على شريطين زخرفیون 
آحدهما سفلي مکون من زخارف هندسية منسوجة بالصوف الاسود على 
أرضية بیضاء » والاخر علوي يحتوي على طراز باسم الخليفة العتمد العباسي 
من صناعة الاسکندرية . 


آما في العصر الفاطمي فتتجلی روعة النسوجات في تلك الزخارف 
التنوعة بالرسوم الهندسية أو ا حيوانية التي يحف بها من الجانبين کتابات كوفية » 
وتظهر الأشرطة بجامات سداسية أو بيضية أو معينات متداخلة برسومها الآدمية 
أو الحيوانية » أو بالطيور المتقابلة والمتدابرة » وقد تطورت الزخارف خلال عهد 
الخليفة المستنصر بالله الفاطمي (۵۸۷-4۲۷/ ۱۰۳۲-٤۹٠٠م)‏ حتى 
صارت الكتابات متكررة في الشريط الواحد » فضلاعن الرسوم الأخرى . فمن 
ذلك قطعة من نسيج الكتان عليها شريط الحرير مطرز باسم الخليفة المستنصر 
بالله » محفوظة بمتحف الفن الإسلامي بالقاهرة »وهي مزخرفة بثلاثة أشرطة 
مستعرضة عبارة عن جامات داخلها رسم لطائرين متقابلین بالألوان الحمراء 
والصفراء والزرقاء » وذلك في داخل الشريط الأول والثالث بينما يحلى الشريط 
الأوسط بكتابة كوفية عليها عبارة : «[نصر من الله] وفتح قريب لعبدالله أبي 
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میم معد أمير المؤمنين الامام الستنصر بالله)(5؟2 . 

آما في إيران فعشر على قطع من نسیج الحرير تشتمل على رسم لفیلین 
علیهما سروج منمقة » يحيط بهما مجموعة من الشرائط الزجاجية مثل أنصاف 
الراوح النخیلیة۲*۳1 » ومن آشهر قطع النسیج العراقي » قطعة محفوظة في إحدى 
کنائس مدينة ليون في اسبانیا تنسب إلى القرن الرابع والخامس الهجریین/ العاشر 
واحادي عشر الیلادیین » تشتمل على زخارف على هيئة دوائر کبيرة بداخلها 
رسم عرف باسم شجرة الحياة قوامه رسم فیلین متمائلین متواجهین بینهما شجرة 
مرسومة بأسلوب هندسي تجريدي » فضلاعن صور طیور وسباع » وطراز الكتابة 
الكوفية يقرأ فيه «البركة من الله ما عمل في بغداد)(!؟) . 

سار للنسيج الإسلامي مكانة متازة في الأسواق الأوروبية فعرفت أنواع 
الاقمشة الفاخرة عالميا بأسمائها المنسوبة إلى مراكز صناعتها العربية » فمن ذلك 
فستيان «2ذاد[ فهو مشتق من الفسطاط (مصر) » والدمسق 0272605 نسبة إلى 
دمشق . والوسلین inاMusso‏ مشتق من الموصل › والبلداکینو مصنطءءة82120 
نسبة إلى بغداد » واحرانادین 6۲60۵81068 مشتق من غرناطة (الادلس) » 
و الديمهيتي تا مشتق من دمیاط (مصر) » والتابس 18015 من العتابية 
فى بغداد . 

ومن الفنون التطبيقية التی احتلت مرکزا أساسيا بين الفنون الاسلامية 
صناعة التحف الخشبية وزخرفتها » وتتجلی براعة الفنان السلم في القطع 
الخشبية الثشمينة الباقية فمنها : صنادیق الصاحف وکراسیها ‏ والروابط 
الخشبية487 والمحاريب والمنابر » والشربیات وصنادیق حفظ اللابس » والدكك 
(45) زكي حسن : فنون الاسلام شکل رقم ۲۸۲ بالأطلس . 
()ركي حسن : الفنون الايرانية في العصر الإسلامي ص ۲۱۱ : 


. ١15 حسن الباشا : دراسات في الحضارة الإسلامية » ص‎ )٤۷( 
. ۱۳ آنظر شكل رقم‎ )4۸( 
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عوارض ربط آقواس الرواق المثمن -القدس -قبة الصخرة 
شکل رقم (۱۳) 


ز 6 2 


وغیرها » وهي تزدان بزخارف بارزة الحفر أو غاثرة أو مصفحة بأشرطة نحاسية » 
أو مجلدة بالاگوان والتذهیب » ویعتبر منبر جامع القیروان -الذي یرجع تاريخ 
عمله إلى سنة 4۸ ۲ه/ ۸۵۲م-من آهم التحف الخشبية الباقية فا منبر تم صنعه 
من خشب الساج وهویتألف من صدر وریشتین » غشیت بحشوات بزخارف 
مفرغة » وتحلى بعض الحشوات بزخارف عقود مدببة ومفصصة بداخلها شجرة 
الحياة » وبعض الحشوات الاخری تزدان بالراوح النخيلية » وکیزان الصنوبر 
وآوراق العنب » كما تحمل بعض الحشوات الأخرى الز خارف الهندسية بأنواعها 
المختلفة . 


آما في مصر فقد بلغ فن الحفر على الخشب القمة في عهد الخليفة 
الستنصر بالله الفاطمي » فقد عني الفنان المسلم بالتفاصيل الدقيقة مه قيقة في الزخارف 
ل الام راي ی ی 
8 الفاطمي با التصور قلاوون » فهي ترجع إلى العصر 
الفاطمي وتتألف زخارفها من رسوم لمطربين ومطربات يعزفون على آلاتهم 
الموسيقية خلال الاحتفال بعرس » فهم يحيطون بجمل يعلوه هودج » والألواح 
الخشبية مجلدة بالتذهيب والألوان(؟؟) . 


كذلك تعد التحف المعدنية من الفنون التطبيقية التى تدل على مدى دقة 
الصناع والفنانین بعد أن برعوا في أساليب صناعة العادن وزخرفتها » ومنها 
السبك والنقش والضغط والزخرفة بالینا » وظهرت نفس الزخارف الفاطمية 
على التحف النقولة الأخرى » وفی زخارف التحف العدنية ‏ التی تتجلی فى 
الحلى والتمائیل البرونزية والأواني العدنية والادوات » والاأسلحة والباخر 
والشماعد وكراسي العشاء والطسوت والصنابیر وغیرها ها لایقع في دائرة 
الحصر وتزدان هذه التحف بالزخارف الادمية والحيوانية والناظر الطبيعية » 


(44) زكي حسن : كنوز الفاطميين ‏ اللوحات 46 .45 ۰ 4۷ بالأطلس . 
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فاستخدمت الفضة والنحاس فى صناعة آوان على هيئة الطیور والحيوانات » 
رشيقة الأبدان » وظهرت مهارة الصناع في تکفیت التحف البرونزية بالنحاس 
والفضة والذهب ‏ وقد آشاد الستشرقون بعبقرية الفنان السلم واعترفوا بقدراته 
| خلاقة على الابتکار فى الصناعات الفنية والزخرفية » وموهبته وخصب خیاله 
الز خرفي “ردق رن وتا الأمر الذي آدی إلى انتشار التحف الاسلامية في 
آسواق آوروبا في العصور الوسطی وأقبل على شرائها الملوك والأمراء والأثرياء › 
بل ورجال الدین(*) . 
التکوینات الز خرفية الاسلامية : 

الفنون الز خرفية هي تلك الرسوم التي تزين الآثار الشابتة من عمائر 
مختلفة » أو تزين التحف النقولة الصنوعة من الفخار والخزف »أو من مواد 
النسیج ومن ا شب والعصاج » ومن العادن والزجاج ‏ ومن الجلد والرق 
والورق(۱٩‏ . 

اتبعت الأقطار الاسلامية طرقا مختلفة في الزخرفة بحکم طبيعة الکان 
وتوفر الواد الخام » فاستخدم الطابوق في آعمال الزخرفة في إيران والعراق » 
واستعملت الفسیفساء ال زجاجية في بلاد الشام » بینما استخدمت التکسية 
بالجص والزخرف منه بالاگوان المائية (الفرسکو)(۳*) وال زخرف بالحفر في البلاد 
الاسلامية كلها . 

أدرك الفنان السلم آهمية از خرفة في ملء الفراغ واعطاء صورة جميلة 
للعمائر الشيدة » فاستخدم الزخارف منذ فجر الاسلام » یتجلی ذلك في واجهة 
قصر الشتی » ففي الناحية الیسری من الواجهة یظهر افریز منکسر متعرج يحتوي 
(۵۰) آحمد فكري :في العمارة والتحف الفنية .ص4۳۷ . 
)١١(‏ عبدالعزیز مرزوق : الفنون الزخرفية الاسلامية ص1۷ . 


(؟0) حسن الباشا : التصوير الإسلامي في العصور الوسطى ص ؛ 5 : 


566 


على زهرة الا کانتس (شوكة الیهود) تتفرع منها وردة كبيرة » فضلاعن صور 
الحيوانات التي تغطي الفراغ بين الدواثر » آما الواجهة الیمنی فتزینها تصاویر 
نباتية يبدو فیها الاهتمام بزخرفة الاوراق والفروع النباتية » وقد تطورت 
التکوینات الزخرفية وصارت تتألف من الأنواع التالية : 

آولا : التكوينات ال زخرفية الهندسیة(۹۳ » التي تقوم على سس هندسية 
وزخرفية دقيقة » ومنها التکوینات البسيطة والمركبة والتي تنشأ من تقاطع أو ماس 
الأشكال الهندسية التشابهة أو امختلفة(*۲۹ » أو من تقسیم ال حيط الخارجي للشکل 
المراد زخرفته إلى مراکز إشعاعية يتم التوصیل بینها مخلق آشکال لانهائية » وقد 
شاعت هذه الزخارف على جدران وأسقف العمائر والتحف النقولة » فمن ذلك 
ال زخارف الهندسية التي تظهر على نوافذ السجد الأموي بدمشق(۹*) . 


2 4 ھ٣‏ د 
2 4 نا 


تکوینات زخرفية هدس 
شکل رقم (۱4) 
(۳) عصام عرفة : تطور أساليب التكوين ص١٤١‏ : 
(۰4) شکل رقم 14 . 


ف كمال يال : في العمارة الاسلامية ص ۱۰ . 


o 2 


ثانيا : التکوینات الز خرفية النباتية : استخدم الفنان السلم هذا النوع من 
من التصوير » ومن آهم الأمثلة لهذا النوع من الزخارف »الواجهة الداخلية للبواکی 
الدائرية الوسطی فى قبة الصخرة ‏ وألوان الفسیفساء الأخضر بدرجاته والازرق 
والذهبي والبنفسجي والأحمر والفضي والرمادي » وآهم الوضوعات الز خرفية التي 
استخدمها الفنان داخل القبلة بصفة عامة هي الفروع النباتية » ورسوم آشجار النخیل 
والزیتون واللوز ومنها رسوم لبعض الفواكه وآهمها العنب والرمان ۹۳ . 

كما أعطى عالم النبات للفنان السلم رژية واسعة » وخيالاً خصباً وظفه 
فى تلك التکوینات الزخرفية التي اشتملت على التجرید الطلق التحرر من 
محاكاة الطبيعة » والالتزام النسبي أو القریب من آشکال الطبيعة!"”) »وتعد 
التكوينات النباتية من أكثر الزخارف استخداما فى العمائر الدينية » واستخدمت 
الأوراق ذات الفص الواحد ‏ والأوراق ثلاثية الفصوص ‏ أو الخماسية منها 
فضلا عن الأغصان والفروع » كما استطاع الفنان محاكاة الطبيعة في أوراق 
الأكانتس » وعناقيد العنب277 » والمراوح النخيلية وأنصافها ویتجلی ذلك في 
اللوحة المرمرية جانب ا محراب في جامع قرطبة . 
وبتنوع كبير في العماثر والتحف المنقولة ونقوش الأبنية وشواهد القبور » بعد أن 
قام الفنان المسلم بتحويل الأبجدية العربية من مجرد نص مقروء إلى تكوين 
زخرفی قوامه التكوينات المورقة(25) » فضلا عن تحويل روف إلى أشكال 
زخرفية مضفرة أو مجدولة أو كوفية مربعة وتفريعاتها ؛ ومن أمثلة التكوينات 
(55) عصام عرفة : تطور أساليب التكوين ص ۳۳۷ : 
(00) شکل رقم ۱۵ . 


(6۸) حسن الباشا : التصوير الإسلامي في العصور الوسطى ۰ص ۳۵۹-۳۰ 1 
(69) عصام عرفة : المرجع نفسه .ص ۰۷۱ . 


- OV د‎ 


القدس - قبة الصخرة باطن قوس 
الباب الجنوبي الغطی بالبرونز 


۲6۸ - 


الزخرفية الكتابية النص الکتوب على علبة من العاج مؤرخة بالقرن الرابع 
الهجري(:۱ . 

رابعا : التکوینات الز خرفية بعناصر الکائنات الحية : آبدع الفنان السلم في 
استخدام الکائنات الحية کعناصر زخرفية > ومنها المحاكى للطبيعة أو امجرد البعید 
عنها ووظفها فى زخرفة الآثار والتحف » فضلا عن الأواني والسطحات 
الجدارية والأسقف الخشبية والمخطوطات » وتبدو هذه الزخارف بصفة عامة في 
تكوينات داخل أشرطة أو مناطق هندسية ‏ وذلك للتعبير عن موضوعات 
مختلفة مثل الطرب أو الصيد أو الزخرفة المجردة لذاتها . 
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تکوینات زخرفية كتابية 


شکل رقم (۱۷) 


۳ 


يعد هذا النوع من الزحرفة من الزخارف المبكرة » فقد وجدت في واجهة 


قصر الشتی : قطعة مأخوذة من شمال الواجهة 


شکل رقم (۱۸) 


(51) شکل رقم ۱۸ 


ات 


ا مجنحة ؛ والطیور الادمیة!۳) التي تری بكثرة في التحف النقولة وأدوات الزينة » 
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تكوينات زخرفية بعناصر الكائنات الحية 


شكل رقم (۱۹) 


(50) شكل رقم 1١9‏ . 


کے 


وکان الفنان السلم يقوم بالزخرفة عن طريق التکفیت بتطعیم البرونز والنحاس » 
أو بالذهب والفضة لخلق رسوم ذات موضوعات مختلفة ‏ كما قام بتطعیم 
ا لخشب بالعاج »وا حفر على الأواني العاجية » وتنشیق الحشوات الخشبية برسوم 
غاية في الجمال وذلك وفق قوانین زخرفية دقيقة :ولنى أدل على ذلك من آن 
أوروبا ظلت نحو آلف عام تنظر إلى الفن الإسلامي كأنه أعجوبة من الأعجايب » 
وأصبحت الزخارف الإسلامية مصدرإلهام لكل من ابتغى الرقي بالفنون 
المختلفة . 


التصویر : ۱ 

منذ القرن الأول الهجري ظهرت الاعمال ال صويرية على احدران - 
بالفسيفساء أو الفرسکو ‏ أو القاشاني ال جمع » وامتدت هذه الاعمال للأسطح 
الخشبية ونفذت بالألوان الزيتية » فضلا عن التحف الخزفية والزجاجية . 

تأثرت تصاوير الفنان المسلم بالبيئة فتنوعت أساليبه في محاكاة الطبيعة أو 
البعد عنها . كما اختلفت باختلاف المكان » ففي قبة الصخرة التي تحتوي على 
الكو لو ل 
صور مخطوطة مقامات الحريري المؤرخة 5 77ه/ ۱۲۳۷م-من أعمال يحيى 
ابن محمود بن يحيى الواسطي » ومخطوطة كليلة ودمنة » وكتاب الاغاني 

تطور فن التصوير بتأثيرات المدرسة المغولية ذات الصبغة الصينية وخاصة 
في بناء الصورة وعناصرها المتمثلة في ملامح الوجوه والسحن والعناصر 


TT 2 


للفردوسي » وجامع التواریخ لرشید الدین(1۳) . 


کتاب جامع التواريخ لرشيد الدین 


شکل رقم (۲۰) 


(۱۳) شکل رقم ۲۰ . 


۲۳ 


تعد الدرسة التيمورية فى التصویر رائدة فى هذا ا لمجال حيث بلغت 
مستویات فية وايداعية راقية » وقد امتازت عن غيرها بالتقسیمات الداخلية 
التفصيلية التي ينتج عنها مساحات هندسية غاية في الدقة والتنوع » وقد أعطت 
الفنان تنوعاً في ملء الفراغ بالأشكال الهندسية والتكوينات الزخرفية النباتية 
والحيوانية وغيرها » ومن آمثلتها الشاهنامة للفردوسي STATA‏ 
ومخطوطات هاماي وهمایون » وخسرو وشیرین . ۱ 

كما تطور فن التصوير في الهند خلال حکم آحفاد تیمورلنك » بابر 
وهمایون وأكبر وجهانجیر(۳۹) وشاه جهان » وذلك بتشجیع من الحكام » وتميزت 
مدرسة التصوير الهندية بالتزام الفنان البعد الثالث لتأكيد العمق » كما زادت 
العناية برسوم الأشخاص واتقان نسب الجسم البشري » والقرب من الطبيعة 
عحتویات التصویر من ملاس وظلال ودقة الحركة . 


على الرغم من اختلاف آراء العلماء والفقهاء حول موضوع تحريم 
التتصوير في الاسلام » فلا شك أن التتصوير قد حظي من الفنانین السلمین 
بنصيب وافر من اهتمامهم » وهذه الصفحات تتناول بالتحليل الواقع الذي كان 
وما زالت آثاره باقية » ولايعني استخدام عبارة التصوير الإسلامي » آننا نؤيد 
الفريق القائل بعدم التحريم » أو أن الدين الإسلامي يشجع على التصوير » وإنما 
لأن الوضوع خاص بتحليل أعمال الفنانين المسلمين في مجال التصوير . 
۱ - تأثرت الوضوعات التصويرية في الفترة المبكرة للفن الاسلامي بالفنون 

السابقة على ظهور الاسلام(11) > وخاصة البيزنطية والساسانية والصينية - 


(14) حسن الباشا : التصویر الاسلامي في العصور الوسطی ص۲۹ . 
(10) شکل رقم ۲۱ . 
(17) حسن الباشا : الرجع نفسه » ص ۱۸۹-۱۸۷ . 


- ٥ 


فن التصویر في الهند (جهاجیر في الصید) 
شکل رقم (۲۱) 


- رت 


التي تنجلى في تجسید الحكام ومجالسهم واتباعهم » وخروجهم في رحلات 
الصيد » ومعاركهم الحربية » وجلها موضوعات تعكس حياة القصور . 

- الاهتمام بإبراز الملامح الحلية في الموضوعات التصويرية الختلفة ومنها 
الوجوه المستديرة » والعيون الضيقة في التصاوير العراقية والتركية نقلا عن 
الملامح المغولية » والوجوه السحوبة والعيون اللوزية الواسعة في انتاج 
الصورین السلمین عم (۱۷) ۲ 

ت تصمیم إطارات مختلفة الاشکال حول التصاویر » ومنها ما كان على هيئة 
خيط رفيع يحيط بالصورة من جهاتها الاربع » أو إطارات على شكل 
جدائل » أو على شكل مستطيلات كبيرة تنقسم بدورها إلى مستطيلات 
أصغر ومربعات في الأركان » أو إطار على هيئة حبات اللؤلؤ » وقد آبدع 
الفنان المسلم في إنتاج إطارات غاية في الروعة والتعقيد بزخارف 
جديدة مبتكرة . 

٤‏ - تغطية فراغ الأرضيات بزخارف مختلفة من آهمها الفروع النباتية التي تبدأ 
من أرضية الصورة وتتدرج في الارتفاع حتى تصل إلى مستوى رؤوس 
الأشخاص »ثم تطورت الأرضيات في التصاوير حتى صارت تلائم 
الوضوع بمحاكاة كاملة للطبيعة » وبدقائق وتفصیلات أكثر واقعية » فمن 
ذلك تصوير مجلس أحد الحكام بر سم السجاجيد والأثاث الخاص بالبلاط 
بالز خارف الطبيعية المختلفة . ۱ 

تطور خلفیات التصويرة من فرع نباتية بسيطة إلى رموز تدل على الکان 
مثل رسم شکل القمر أو الشمس للدلالة على أن آحداث الصورة في مکان 
خارجي عام » ورسم الاناء أو الابریق لكي يشبت أن الوضوع في مکان 
داخلي با يزخر به من الستاثر والأثاث والفرش(۸*) 


(1۷) محمود إبراهيم : آعلام الصورین ص ۱۷۲-۱۷۱ . 
(1۸) زكي حسن : آطلس الفنون الزخرفية ص 4۲ . 
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١‏ - تميزت التصاویر الاسلامية في الاندلس برسوم العماثر الدينية کالساجد 

بأعمدتها وآقواسها ومآذنها وقبابها » وبلغ من دقتها أن الفنان لم يغفل عن 

. الاهتمام بالزخارف الخاصة بها » فجسد استخدام القاشاني والأرابسك 
والقرنصات بألوانها الطبيعية » فضلاعن الرسوم الخاصة با حصون 
وآسوارها بشرفاتها السننة وألوانها الحقيقية . 

۷ - شاع رسم الهالة عند الصورین السلمین بأشکال متعددة فمنها الهالة » على 
شکل دائرة » ومنها ما هو على شکل هلال أو إكليل » وقد استخدمها 
الفنان السلم فوق رژوس الأشخاص ذوي الأهمية في الوضوع لابراز 
مکانتهم وتوجیه الانظار إليهم عندما تقع العين على التصويرة . 

۸ - اهتمام الصور بالتوقیع على التصويرة » وقد تعددت آسالیب التوقیع فمنها 
بالاسم مثل مسلم والبيطار » أو با حرف الأول الذي يدل عليه مثل غ 
(غيبي) ؛ أو بعبارة تسبق أو تتبع الاسم مثل عبارة : «العبد الفقیر بهزاد» » أو 
حيدر بند که أي عمل العبد حيدر » آو بانتساب »اسم الصور لأحد الحكام 
بمثل جنيد نقاش السلطاني » وفي بعض الأحيان كان الصوريوصي 
أهله وتلاميذه بوضع ألقابه في نص على شواهد القبور مثل المرحوم 
المغفور له صاحب القبر الشهيد احتاج إلى رحمة الله نقاش سلطان محمد 
سنان بك . 


برع الفنان المسلم في الخط وتجلت عبقریته في الكتابة العربية التي اتخذ 
منها عنصرا زخرفيا ابتكره بفكره وذهنه الخلاق وأبدع فيه بدون مؤثرات أجنبية 
خارجية » فيعد بحق هو الفن العربي الإسلامي الخالص . 


(14) محمود إبراهيم : أعلام المصورين ص 7١9-5048‏ . 


- ۲۹۸ - 


بدأ ا خط العربي بسیطا خشنا كما یتضح في آقدم مثال للخط العربي في 
نس یت ل ل اس لك 
والمؤرخ ۸( ۸( 

لم يلبث أن تطور الخط العربي بعد أن أدخل الفنان المسلم الزخارف 
ا لجميلة على رژوس الحروف وسيقانها وأقواسها » وخطوطها الرأسية والأفقية 
كما تدخل في وضع الحروف » فتارة يجعلها متجمعة متكاثفة » وطورا يرسمها 
متباعدة » وفى النهاية صارت النصوص تبدو في صورة رائعة كأنها لوحة فنية 
متكاملة » سواء كان الخط المستخدم هو الكوفي_الذي يستمد اسمه من مدينة 
الكوفة » أوالخط النسخي . أو خط الثلث ‏ وهو مشتق من خط كبير كان يعرف 
بالطومار ‏ وسمي بذلك لأنه ثلث هذا الخط في الحجم . 

كان أقدم أنواع الخطوط هو الكوفي_المستخدم في كتابة الصاحف 
والنصوص التأسيسية على التحف والآثار » وظل هذا النوع مستخدما حتى ساد 
استعمال الخط النسخي مع الإبقاء على استخدام النوعين معا » غير أن الكوفي 
اقتصر على الآيات القرآنية والعبارات الدعائية » آما النصوص التاريخية فكانت 
تكتب بخط النسخ منذ العصر الأيوبي . 

يعد تابوت المشهد الحسيني بالقاهرة من التحف الرائعة التي جمعت بين 
طرازي الخط الكوفي والنسخي » وهذا التابوت مصنوع من خشب الساج الهندي 
ويتكون من ثلاثة جوانب مزخرفة بحشوات محفور عليها زخارف نباتية يشاهد 
فيها عناقيد العنب ‏ والكتابة التي نراها على التابوت بعضها بالخط الكوفي 
وبعضها بالط النسخ » وكلها تتضمن آيات من القرآن الكريم مشال : «آية 
الكرسي » وما توفيقي إلابالله » نصر من الله وفتح قريب . والملك لله » والعزة 
لله » وما بكم من نعمة فمن الله» . وتتميز هذه الكتابات بتنوعها ودقة أشكالها . 


(۷۰) حسن الباشا : مدخل إلى الآثار الإسلامية ص۲۲۳ . 


- ۲٦۹ 


ینقسم النص النقوش على تابوت الامام الشافعي إلى قسمین آحدهما 
بالخط الكوفي مثبت على حشوة كبيرة بمقدمة التابوت یتکون من أربعة آسطر 
وفسم باخط النسخ من سطرین منقوش في نهاية احزء الهرمي الذي یعلو 
التابوت (۲۱) . 

مرت الكتابة العربية في تطورها بمراحل عديدة منذ كانت في المجاز في 
عهد النبوة من أجل تدوين القرآن الكريم ثم بلغت مدى بعيدا في التجويد 
بالكوفة التي ينسب إليها الخط الكوفي المصحفي امحاف(۷۲) ذو الزوايا » ومما تجدر 
الإشارة إليه أن هذا الخط تم تطويره بهذه الدینة(۷۳) لأنه كان معروفا قبل إنشاء 
الكوفة نفسها بزمن غير قصير فقد کتب به خطاب النبي إلى القوقس 

عنى الخلفاء الأمويون بالكتابة العربية لأهميتها فى نشر الدعوة الإسلامية 
وقاموا بتشجیع الكتاب على تطويرها حتى بلغت في نهاية العصر الأموي أربعة 
أقلام جديدة بدت بعيدة عن صورة الخط الكوفى . 

استخدمت فى الكتابة العربية قطع الدرج وهوالملف الكامل والذي كان 
یتخذ إما من ورق البردى أو الورق أو الأديم » والدرج یفصل ست طومارات 
وكان الطوماریکتب بقلم جليل خاص به يعرف بقلم الطومار . 

ك 
التاسع اليلادي ۰ كما تكويوسف السجزى خط ددم خط اي 
كان یستخدم في الکتابات السلطانية . 


(۷۱) عبدالعزيز مرزوق : الفن الإسلامي في العصر الأيوبي ص ۳۰-۲۹ 
(۷) شکل رقم ۲۳۰۲۲ . 
(۷۳) شکل رقم ۲۶ شكل رقم ۲۵ . 


۷۰١ 


كوفي المصاحف المعروف باسم «المحقق » 
شكل رقم (۲۲) 


و 


الكوفي ذو الإطار تترابط قوائم الحروف لتکوین إطارا زخرفیا 


كوفي مربع شائع الاستخدام في تحلية البانی الطوبية والفسیفساء الر خامية 


كوفي مرتب داخل دائرة . كوفي مرتب داخل مستطیل 


أنواع ا خط الكوفي وتطوره 
شكل رقم (۲۳) 


© 77ت 


شکل رقم (۲4) 


شکل رقم (۲۰) 


ل ۳۷۳ - 


كما ابتکر آهل الشام خطا مستدیرا حل محل الخطوط التذكارية الكوفية 
دات الزوايا في النقش على المواد الصلبة في أواخر القرن الخامس الهجري . 
وراه اف فى تاريخ الأثان وش اهد البو ورغيزها من الات اد کار 
وهجرت خطوط الكوفة في كتابة المصاحف . فمن ذلك المصحف المكتوب 
بخط النسخ اللين باسم الأنابك مظفر زنكي الورخ ۷٩9۹‏ . 

كذلك انتشر في مصر استخدام الخطوط المستديرة التي حلت محل الجحافة 
الكوفية في العصر الأيوبي وغدا الذوق الفضل على الباني والحجارة » والنقش 
على المواد الصلبة والأخشاب والطرق على المعادن . كما تطورت الكتابة في 
عصر الماليك يكافة آنواعها . 

نقل العشم‌انیون عن الماليك قلم الثلث وقلم الثلثين وأخرجت منهما 
خطوط جميلة غاية في الابداع هي خط الرقعة والخط الديواني » بل إن سلاطین 
آل عثمان آنفسهم برعوا في الخط العربي وأحکموا صنعته مثل السلطان محمود 
لشاني »الذي كانت له في الخطوط العربية اضافات رائعة » كما ابتکر 
العثمانيون خط الإجازة وهو جمع بين النسخ والثلث » والهمايوني وهو خط : 
مولد من الديواني 

توجت الأوامر الهمايونية (الملكية السلطانية) بخط جديد تفرد به 
العثمانيون هو خط الطغراء2"*0 . وعرف بذلك تییزا له عن خطوط العامة 
وقد ظهرت الطغراء بعد أن تو ترت العلاقات بين تيمورلنك وبايزيد العشماني ‏ 
فأرسل تيمورلنك إنذارا للسلطان العثماني لم يوقعه لاله كان يجهل الكتابة واغا 
بصمه بكفه بعد تحبيره بالداد » والطغراء العثمانية هي تقليد لبصمة كف 
تيمورلنك وأول ظهورها كان في عهد سليمان بن بايزيد . وقد استخدم الخط 


( ۷)إبراهيم جمعة : قصة الكتابة العربية ص4 4 -48 . 
(7) شكل رقم ۲۹ . 


- دا 


انا تفع( رات 
ہکس ا( کرام عع 


نماذج من الطغراء والديواني وجلى الديواني 
شكل رقم (۲۹) 


- ۷0 


الهمایونی شهلا باشا- الصدر الاعظم والسلطان مصطفی خان » وراقم 
ومصطفی نظیف ومحمود جلال الدین(۷) ۰ 


ويعد خط النستعلیق الفارسي نتاج الجمع بين خط التعلیق وحروفه التي 
تنتهي من علی بالحياة واحركة من تعويجات واستدارات » والخط النسخ كما 
يفهم من اسمه ؛ ويستاز النستعليق بالخفة واللطف ويعد أكثر الخطوط لينا في 
يد الكاتب وأسهلها انقيادا » ومن من أشهر رواد النستعليق مير علي التبريزي 


وابنه عبدالله(۷۷) . 

قصاری القول أن عبقرية الفنان السلم تجلت في تجمیل وتراکیب الکتابة 
العربية »وقد ساعده على ذلك طبيعة هذه الكتابة من الرونة والمطاوعة 3 
وقابليتها للمد والمط والاستمداد والرجع »والاستدارات التى تكسبها حياة 
وتمنحها جمالا وبهجة . 


(۷) إبراهيم جمعة : قصة الكتابة العربية ص 1۳-۰۱۲ . 
(۷) حسن الباشا : دراسات في الحضارة الإسلامية ص ۱۷۱ ١‏ 


- ۲۷۲۱ ل 


الفحل السابع 


الحياة الفكرية والثقافية 
د. عبدالرحمن العبدالغني 


من المعروف أن العرب قبل الإسلام لم يكن لديهم علم بالعنی الدقيق 
لهذه الكلمة ؛ ولكن لديهم ما يمكن أن نسميه نوعاً من المعرفة والخبرة والممارسة 
التي كانت تفتقد إلى القواعد والأصول والمنهج العلمي » والنتانج الثابتة التي 
یصل إليها الباحث في أي فرع من فروع العرفة قبل إعطائه صفة العلم ۱ 

وان حاولنا أن نحصي مظاهر حیاتهم الفكرية والثقافية في هذا العصر 
لوجدناها لاتتعدی بعض العارف التفرقة التي اکتسبوها من بيئتهم في اللغة 
والشعر » والقصص ‏ وا خطابة » والأمثال » ویضاف إلى ذلك معرفتهم بالنجوم 
والعرافة والأنساب »و کانت هذه العارف وما یشابهها تجد اهتماماً کبیرالدیهم . 


هذا » وقلیل منهم كان يعرف القراءة والکتابة » حيث ظلوا قرونا طويلة لا 
يتبادلون الکتب ‏ وجلبوا على ملكة الحفظ » وكانت الذاكرة وسیلتهم الاساسية 
في تحصيل ثقافتهم ال محدودة . وكان الرواة يحفظون الأشعار » والنسابون 
يحفظون الأنُساب » والقصاصون يحفظون التاريخ والأساطير وهكذا . 


حقيقة آننا نسمع عن مراكز حضارية في شبه الجزيرة العربية » وعلى بعضص 
أطرافها قبل الإسلام > مثل حضارات معين وسبأ وحمير في بلاد اليمن » ومثل 
حضارات الحجاز التي اشتهرت بنشاطها التجاري والديني فضلا عن أسواقها 
الأدبية » هذا فضلاً عن نشاط المناذرة والغساسنة إلا أن هذا لايمنع من القول بأن 
العرب کانوا عند شروعهم في حر كتهم التوسعية الکبری في صدر الاسلام ءلم 
يكن لدیهم تراث حضاري ملحوظ »ینافسون به الیونان والفرس والهنود » 


۲۷۷ 


وأهل مصر والشام الذین كانت بلادهم مهد حضارات قديمة زاهرة لها مکانتها 
في تاريخ الفکر البشري ‏ وتطور احضارة الإنسانية . وما كان العرب يملكون 
سوى القدرة على الفهم السريع والافادة من الغير وتشرب الاتجاهات النافعة في 
اخضارات التي قدر لهم أن يلتقوا بها ويصادفونها في طريق توسعهم . 


وما ساعدهم على سرعة تشربهم ذلك التراث الحضاري الدين 
الاسلامي الذي عمل على توسيع ثقافتهم بحكم ما آتی به من العقائد ‏ ونظم 
التشریع ؛ والقصص عن الأمم الماضية وأخبار الأنبياء »ودعوة أتباعه للتدبر 
وعمل العقل » والتأمل العميق بآيات الله » وهي كثيرة حولهم » وحثه لهم على 
طلب العلم والإلمام بجمیع فروع العرفة الانسانية النافعة لهم . کما نشر بینهم 
كثيرا من التعاليم التي رفعت من مستواهم الفكري مثل التسامح » والعدل » 
والمساواة » وحرية التعبير ‏ ما حقق الساواة للمسلمین وغیر السلمین الذين 
عاشوا معهم في مجتمع واحد دون ييز بين قوي وضعيف » وبين حر وعبد » 
وبين شريف ووضيع . 


وما لاشك فيه أن المرحلة التي أعقبت ظهور الإسلام واتساع الدولة 
الإسلامية علي الستوی السياسي ‏ واكبها تطور ملحوظ في الحياة الفكرية 
والثقافية » خاصة بعد أن شدد الإسلام على وجوب طلب العلم والمعرفة » ورفع 
منزلة أهله . وهناك العدید من الآيات التي وردت في القرآن الكريم تحث على 
العلم , فقد تحدث القرآن في مواضع عدة عن أهمية العلم وأثره في تعميق الإيمان 
في القلوب بالتدبر والتأمل في هذا الكون وأسراره » لذلك آشار القرآن الكريم 
ع 1 م رو دمر 2 مر ور< وس ]2 وم 
إلى منزلة أصحاب العلم وتميزهم فقال تعالى : # ولع ES‏ انه ای 
سے مغر و 2 وه را نو مر سے 1 ۶ 37 4 رور عر 2 سمه 
رن ديك فیزمنوا به هتحت له, لوبهم > وقال تعالى : 9 يرع لین عم 


- 


2 سيره سم e‏ وس صم م 


۱ osê 
منكر والذين أوتوأ ألعلم درجت € . كذلك شرف الله جل شأنه المشتغلي:‎ 


بالعلم والقائمين به » والعاملين على نشره . 


- VA - 


رر کر ر مير مور و م ۳ وماس قرو مق 
وسلم) فقال الله تعالی  :‏ موآلذی ارسل رسوله, بآشدی ودين خن لبظهره, 
عل الذي نكلهء ولو کره المشرکون رچ 4 . 
كما شجعت الأحادث النبوية الشريفة على طلب العلم وتحصيله ومنها : 
«طلب العلم فريضة على کل مسلم ومسلمة» . «ومن سلك طريقاً يلتمس فيه 
علماً سهل الله له طريقاً إلى الحنة» . كما حث الاسلام على الارتحال في سبیل 
العلم » وتحصيله بكل وسيلة یستطیعها السلم . 


ولقد اتبع السلمون هدى القرآن الكريم » وسنة النبي (صلى الله عليه 
وسلم) » فأقبلوا على العلم یقترفون من مناهله وینشرونه بين الناس . حاصة 
وأنهم وجدوا التشجیع الصادق من الخلفاء والملوك والامراء الذين شملت 
رعايتهم العلماء وغیرهم مثل الادباء والفنانین . 


وکان هناك آساس ديني لحاجة السلمین للعلوم الطبيعية ؛ الا آنهم لم 
یقصروا تطبیق العلوم التي تم تطوریها حاجتهم الدينية فحسب ؛ وإنما توسعوا 
فيها في اتجاهات شتی یر البشرية فقد کانوا یوجهون العلم للخیر » ولنفع بني 
الإنسان » واسعاد البشر » ولم یعرف عنهم أبداً آنهم سعوا إلى التدمیر والفساد 
في الأرض . وذلك من منطلق وازع دينهم العظيم . 

ولم تقف عنايتهم عند حد العلوم الدينية (النقلية) »بل امتدت إلى سائر 
فروع العلم من فلك > وطب » ورياضيات وغيرها من العلوم الطبيعية 
(العقلیة) » ذلك لأن العلم في القرآن الکریم يشمل علوم الدين والدنيا في شتی 
أنواعها وفروعها . وكانت فرصتهم كبيرة لتحقيق هذا الهدف النبيل ذلك لان 
البلاد التي فتحوها كانت موطنا حضارات إنسانية عريقة لها أهميتها في تاريخ 


- ۲۷۹ - 


الحضارة الإنسانية > حيث أن موضع الدولة الاسلامية كان يمتد بين الثلاث قارات 
التي تكون منها العالم القديم . 

وقد تعرف العرب على أهم الحضارات التي كانت معروفة حينذاك » 
وكانت لديهم القدرة على اختيار أفضل ما وجدوه يتناسب معهم في تلك 
الحضارات ومزجوا بينها مزجا جيدا » ليقيموا حضارة جديدة عرفت بالحضارة 
العربية الإسلامية . 


ولم يتوقف العرب في تلك الحضارة عند النتائج التي توصل إليها من 
إلى نتائج علمية جديدة مبتكرة . 

هذا وكان للإسلام أثراً رئيسياً في قيام وتطو ر الحياة الفكرية والثقافية في 
دار 1 »فقد أقبل ار العلماء بن أهالي البلاد الف حة علی اعتناق 
TT TT‏ 
IG E‏ 


aS‏ ا ا 
جديدة متميزة تختلف عنها في عصر ما قبل الإسلام .وقد مرت هذه الحياة 
الفكرية في العصر الإسلامي في مراحل أساسية مختلفة ما بين النشأة والنضوج 
رما ات دراه سل في اراق اهر د و 
العصر الحديث . 


علی آية حالة » فبدءا من المرحلة التى نشأت فيهاالحضارة العربية 
الاسلامية نلحظ أن العارف بدأت تستقل وتتسق وتتمیز بخصائص مميزة ۱ 
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خاصة وأن الحاجات الجديدة في المجدمع الاسلامي التطور اقتضت نشوء علوم 
جديدة لم یعرفها العرب قبل هذه الفترة » لذا آخذوا میزون بين العلوم الدينية » 
العقلية والتي سوف نتحدث عن بعض منها فيما يلي . 

ومن العروف أن العلوم النقلية تشمل علم القراءات والتفسیر والحديث › 
والتاریخ » والفقه » والنحو » واللغة » والأدب » وغیرها من العلوم التي تندرج 
تحت هذا السمی . آما العلوم العقلية فتشمل کل مایدخل في مجال الفلسفة 
والهندسة والطب والکیمیاء واحغرافیا وغیرها . 
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آهم مظاهرا لحیاة الفكرية والثقافية 
القرآن الكريم : 


كان من الطبيعي أن یتصدر الفکر الديني الحركة العلمية في الاسلام فقد 
كان منطقیا أن يبدأ السلم بتفهم أصول دینه والابعاد والأهداف الحقيقية لذلك 
الدين » فالغرض من التعلیم كما قال أحد الفقهاء هو أن تظهر به سنة أو تخمد به 
بدعة آویتعلم به حكم من أحكام الدين . من هذا المنطلق آدت الحماسة للاسلام 
فضلاعن الحرص على تفهم روحة إلى عكوف المسلمين على دراسة القرآن 
بوصفه دستور الإسلام . وبعد القرآن تأتي سنة الرسول (صلی الله عليه 
وسلم) . وعلى أساس هاتين الدعامتين القرآن والسنة قامت مجموعة من العلوم 
الدينية ومنها على سبيل المثال لاا لحصرعلم القرآن » وعلم التفسیر » وعلم 
الحديث » وعلم التشريع وسنتناول فيما يلي بعضا منها . 


علم التشريع : 

هذا العلم له أهميته الكبيرة في تنظيم كيان الأمة وتحديد العلاقات بين 
أبنائها وتقنين المعاملات الاقتصادية والاجتماعية » وبيان العقوبات التي توقع 
على الخالفين والخارجين . أخذ التشريع ينمو بنمو الدولة الإسلامية بعد اتساع 
نطاق العلاقات بين أفرادها » وظهور مشاكل جديدة لم يعهدها المسلمون في 
مجتمعهم الأول . 

والمعروف أن التشريع في الحجاز ارتقى نسبیاً قبيل ظهور الاسلام في مكة 
بسبب وجود الكعبة وما ارتبط بذلك من حج العرب إليها . وفي المدينة لاحتلاط 
العرب فيها باليهود التي كانت لهم شرائعهم الستمدة من التوراة . 

ثم جاء ظهور الاسلام مستهدفاً الاصلاح » وليس التمييز جرد الرغبة في 
التغیر » فتعرض الاسلام لعرف العرب وتقالیدهم في الجاهلية فأقر منها ما لا 
یتحارض مع أحكامه وآدابه وروحه » وعدل منها ما یکن تعدیله لینسجم مع . 
تلك الاحکام والاداب ورفض کل ما لایتفق وروحه وآدابه وأحکامه 
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مصادر التشریع : 

القرآن هو الصدر الأول للتشریع » وقد نزل في بضع وعشرین سنة جزء 
في مكة وجزء في الدينة . ورغم أن ثلثين القرآن نزل بمكة ولم ینزل بالمدينة 
سوى الثلث » إلاأن الآيات الدنية تتمتع بأهمية خاصة في مجال التشريع . 
فالآيات المكية تكاد تقتصر على بيان أصول الدين » والدعوة للتمسك بمكارم 
الأخلاق » والأمر بالعروف والخواب والعقاب ‏ والجنة والنار . أما الآيات المدنية 
فتعالج كثيرا من من جوانب المعاملات الخاصة والعامة : کالزواج والطلاق ؛ 
والبيع والشراء » والامور الجنائية مثل القتل والسرقة والزنا . 


وكانهذا طبيعيا » فحتی هجرة الرسول عليه الصلاة والسلام » كان هناك 

إسلام ولكن لم تكن هناك دولة للإسلام » لأن هذه الدولة لم تولد إلابوصول 
الرسول ی إلى المدينة مهاجراً » وعندئذ أخذ ينظم شئون امجتمع الاسلامي من 
الجوانب الدينية والاجتماعية والسياسية والاقتصادية » وكان لابد من تشريع 
ينظم كل هذه الأمور .ثم أخذ هذا التشريع ينمو وفقاً حاجات الجتمع . فنمو 
التشريع في المدينة سار سيراً مطرداً مع نمو الجماعة الإسلامية » واستهدف 
إقامة صرح كبير على أسس من الخير والحق والعدل . ولم يترك الإسلام جانبا 
من جوانب الحياة الخاصة أو العامة إلاوشرع له » فشرع للمرأة أما » وزوجة › 
وابنه » وآختا ء وحقوق الوالدين على الأبناء ولحقوق المحكوم على الحاكم 
ولحقوق الجار على جاره . 


- ورغبة من المسلمين في التمسك بروح الإسلام وآدابه »والعمل بأحكامه 
حرصوا على الإحاطة بأصول التشريع » فعكفوا على جمعه من مصادره وتبويبه 
ودراسته > ما جعل الشريعة محور علم من آهم علوم الاسلام 8 
وإذا كان القرآن هو المصدر الأول للشريعة » بوصفه دستور الاسلام 
فیلاحظ أنه بحکم کونه کتاباً سماوياً قصد به أن یکون دستوراً لكل زمان 
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ومکان » لهذا فهو یتجه إلى الأمور الكلية ولایتعرض للمسائل الصغيرة أو 
امحزئية لهذا لجأ المسلمون في المسائل الجزئية التي لم يفصلها القرآن إلى الرسول 
(45) يسألونه ویستفتونه » ما جعل السنة النبوية هي المصدر الثاني للشريعة . 
ففي غياب وجود نص صريح عن مسألة ما في القرآن » وثبت فيها رأي للرسول 
(يإة) » كان ذلك تشريعاً على المسلمين الأخذ به . 


ولكن اتساع الدولة الإسلامية بعد وفاة الرسول أدى إلى ظهور مشاكل 
جديدة متنوعة لم يكن للمسلمين عهد بها من قبل » مثل طبيعة حركة الفتح 
وتنوع الأجناس التي دخلت الدولة الإسلامية وتباين جذورها وعاداتها 
وتقاليدها » كل هذا أدى إلى ظهور مشاكل ليس لها أحكام صريحة في الكتاب 
أو السنة مما تطلب الاجتهاد وإعمال الرأي والفصل لها . 

وكانت أول مشكلة واجهت المسلمين عقب وفاة الرسول (يَل) مباشرة 
هي نوع الحكم الذي تحكم به الدولة الإسلامية وكيفية إختيار من يخلف 
الرسول ‏ ثم استجدت مشاكل أخرى مع اتساع الدولة مثل :من أي جماعة 
يختار خليفة المسلمين » من الأنصار أو من المهاجرين؟ وتحديد قيمة الخراج من 
أرض زراعية إلى أخرى . 

وهكذا اضطر الصحابة إلى ادخال مبدأ الاجتهاد في التشريع » واتسعت 
هذه الظاهرة خاصة في أيام عمر بن الخطاب لانساع الدولة في عهده مما أوجد 
مشاكل جديدة كان لابد من حلها حلولاً حاسمة بمثابة سوابق وأحكام يعمل بها 
في الشاکل الشابهة . ۱ 

وهکذا انتشرت مدرسة الرآي والاجتهاد والقیاس في التشریع في القرنین 
الأول والثاني للهجرة . وکان لهذه الدرسة شأن في العراق . والاصل في القیاس 
أن یعلم حکم الشريعة لشيء ما » فیقاس عليه آمر آخر لاتحاد العلة فیهما .ولکن 
مصطلح القیاس أطلق أحياناً على الاجتهاد فیما لانص فيه » وبذلك صار مرادفاً 
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للرأي وكان الفروض فیمن یتصدی للافتاء بالرأي والقیاس أن یکون من آهل 
الدین والعلم »قوي العقيدة وصادق الإيمان » واسع العرفة والعلم حتی یکون 
آملا للاجتهاد . 
ويلاحظ أن أصحاب مدرسة الرأي والاجتهاد اتصفوا بصفتين : 
١‏ - كثرة التفريعات والجري وراء المفروض . ٠‏ 
۲ - التقليل من شأن الاعتماد على الحديث واشتراط لصحة الحديث 
شروطاً صعبة لاتتوافر فى كثير من الأحاديث » والتشكك في معظم 
رواء الحديث . ۱ 
ولقد قوبل تطرف أصحاب الرأي والاجتهاد في الاقلال من شأن الحديث 
أصحاب مدرسة الحديث إذا سئلوا عن شيء عرفوا فيه آية قرآنية أو حديثاً من 
أحاديث الرسول (45) آفتوا » وإلاسكتوا . وبلغ من احترامهم للحديث أنهم 
اعتدوا باالحديث حتى الضعيف وتساهلوا فى شروطه فى الوقت الذي كرهوا فيه 
إعمال الرأي . 


وحين اشتدت الخصومة بين مدرسة الاجتهاد (العراق) ومدرسة الحديث 
(الحجاز) » ظهرت مدرسة ثالثة تحتل مكاناً وسطاً بينهما » فلاهي تؤمن 
بالاجتهاد بشكل مطلق » ولاهي تهمل الحديث أو تقلل من شأنه » وكان على 
رأى هذه المدرسة الإمام الشافعي (ت 5 ۲۰ه) ‏ الذي رأى العمل بالاجتهاد في 
حالة تعذر العثور على حديث موثوق بصحته . وإذا القينا نظرة على تاريخ 
التشريع عند المسلمين منذ عهد الراشدين سنجد أن أبا بكر كان يفصل فيما 
يعرض عليه من قضايا بعد استشارة الصحابة والتابعين الذين توجهوا إلى 
الأمصار واستقروا فيها . آما في العصر الأموي فان التشريع لم يحظ باهتمام كبير 
من الخلفاء الذين لم يتصلوا بالفقهاء ورجال التشريع إلافي حالات نادرة قليلة » 
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واكتفوا بتعيين القضاة وترکوهم یحکمون بين الناس ویفتون کما یرون » 
ويستثني من هذا الخليفة عمر ابن عبدالعزیز . وبقیام الدولة العباسية » دخل 
التشریع مرحلة جدیدة لأن العباسیین استغلوا وضعهم -بوصفهم من آل البیت 
النبوي ‏ وأضفوا على أنفسهم وعلی خلافتهم صبغة دينية واضحة . ونتج عن 
هذه السياسة العباسية نو الفقة نموا كبيراً ساعد عليه التوسع في الاجتهاد من 
ناحية » واتساع رقعة الدولة وانتشار الإسلام من ناحية أخرى . وأدى التوسع في 
الاجتهاد إلى اختلاف وجهات نظر الفقهاء وكثرة الناظرات فيما بينهم »مماترك 
أثراً طيباً في إثراء الحياة الفكرية وفي نمو التشريع علي وجه الخصوص . كذلك 
أدى اتساع الدولة وزيادة أعداد الداخلين في الإسلام إلى تنوع المواهب وتباين 
وجهات النظر » وزيادة في الاقبال على طلب العلم » كذلك كان على فقهاء 
الإسلام تحديد موقفهم من تراث الأمم الجديدة التي دخلت الإسلام بتقاليدها 
وعاداتها وقوانينها . 


وكان أهم ما ميز النشاط الفقهي في العصر العباسي » ظهور المذاهب عند 
أهل السنة » فضلاً عن فقه الشيعة والخوارج الذي لايخلو من اجتهادات واضحة 
وتعبر عن وجهات نظرهم في كثير من السائل العامة والخاصة » أماعن مذاهب 
أهل السنة فاشتهر منها أربعة : الحنفي والمالكي والشافعي والحنبلي . 


١-المذهب‏ الحنفي : 

۱ پنسب ای الاسام آيي تیف التع مان السوفی ی 
۰ ه/ /اكلام . وکان آبو حنيفة قد تلقی تعلیمه في الكوفة وقد عرض عليه 
القضاء مرتین : مرة في العصر الاموي » وأخرى في العصر العباسي . ولکنه 
رفض وتعرض بسبب ذلك للتعذیب » وکان منهجه یقوم على التشدد في قبول 
الحديث والتدقیق فيه والتحري عنه » ومعنی هذا أنه توسع في القیاس والاجتهاد 
واعمال العقل » ها عرضه لنقمة ا محدثين . ومن تلامیذه الذین حافظوا على 
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مذهبه آبویوسف ‏ صاحب کتاب الخراج ت :(۱۸۲ه/ 2۷۹۷) » ومحمد بن 
الحسن الشيباني (۵۱۸۹/ 4 ۲2۸۰ . وكان العراق هو الیدان الرئيسي لفقه 
” -المذهب المالكي : 

ينسب إلى مالك بن أنس (ت۱۷۹ه/ ۷۹۲م) الذي عاش حياته في 
الدينة وارتبطت بها مدرسته . والمعروف أن المدينة اشتهرت با محدثين من 
الصحابة والتابعين . ولذا كان مالك يرى أن أهل المدينة أكثر دراية وإلماماً بالسنة 
النبوية الشريفة . وكان أساس التشريع عنده بعد القرآن الکریم- هو الحديث 
الصحيح السند ثم يأتي بعد ذلك عمل أهل المدينة . فإذا اتفق أهل المدينة 
وعلماؤها على عمل معين » رأى مالك في هذا العمل حجة تجعله يقوم على 
القياس لأنه بمنزلة الرواية . وكان من تلاميذه أسد بن الفرات .الذي اشتهر بين 
أصحابه المصريين مثل عبدالله بن وهب » وابن القاسم » وعبدالله بن الحكم . 
ومن أشهر كتبه الموطأ والمدونة . 
۳ الذهب الشافعي : 

ینسب إلى محمد بن ]دريس القرشي (ت :4: اه/ ۸۲۰م) نشأفي 
الحجاز » وتلقی العلم على مالك وأخذ عنه فقهه ولازمه حتی مات » وقد تنقل 
الشافعي بعد ذلك بين اليمن وبغداد ومكة »ثم نزح إلى مصر سنة ۹٩‏ اه 
واستقر بها إلى أن توفي ودفن بها » ومازال ضريحه بالقاهرة في حي يعرف 
باسمه . امتاز الشافعي بثقافة واسعة في اللغة والأدب والدراية بأهل البدو 
والحضر والبلاد التی زارها » فضلاً عن تعمقه في الحديث والفقه . ويمكن القول 
إن الشافعى كان أحد رجال مدرسة مالك حتى سنة ۱۹۵ه» وعندما ذهب إلى 
بغداد اتصل باصحاب أبى حنيفة » وعندئذ اتخذ لنفسه وجهة نظر جديدة غدت 
عماد مذهبه وكات در على أساس التقريب بين مدرستي أبي حنيفة 
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ومالك آي بين مدرستي العراق وا حسجاز . فقد رفض مبدا الأخذ بالحديث 
بسهولة » كما رفض مبداً التشدد فى الأخذ بالحديث . واشترط شروطاً عديدة 
فيه » كذلك رفض تقدیم القیاس على الحديث . وهو في القیاس یقف موقفا 
وسطا فلم يتشدد فيه تشدد مالك > ولم يتوسع فيه توسع أبي حنيفة . ومن آثار 
الشافعي رسالته في أصول الفقه » رواها عنه تلميذه ربيع بن سليمان المرادي » 
وكتاب «الأم» وهو أكبر أثر للشافعی . ومن آشهر تلاميذه في مصر يحيى 
البويطي » وإسماعيل بن يحيى المازني » والربیع المرادي : 


> -المذهب الحنبلي : 

ينسب إلى أحمد بن محمد بن حنبل (ت : 4١‏ ۲ه/ 800م) ولد ونشأ 
في بغداد وتنقل بين الكوفة والبصرة ومكة والمدينة والشام واليمن والجزيرة حمع 
الحديث . وقد صحب الشافعي وأخذ عنه . 

وقد بنى مذهبه في الفقه على الحديث › فإذا وجد حديثا صحيحا لم 
يلتفت إلى غيره . وإذا وجد فتوى من الصحابة عمل بها » وإذا وجد حديثاً 
مرسلاً أو ضعيفاً رجحه على القياس . وكان یکره الفتوی في مسألة ليس فيها 
أثر » ولايستعمل القياس إلاعند الضرورة القصوى . ولم يضع ابن حنبل كتاباً 
أو رسالة في الفقه » وینحصر أذ ه في الفقه في مسائل سئل عنها فأفتى فيها . 

ولاشك في أن تبلور الذاهب فى العصر العباسى جعل الناس ينحازون 
اا شتا روو مش ا 
السجد الواحد أربعة مدرسين كل منهم يدرس الفقه والشريعة وفق مذهب من 
الذاهب الاربعة وحول كل مدرس حلقة من الطلاب » وهکذا تعاقب العلماء 
في كل مذهب ‏ ووضعت کتب التراجم والطبقات في کل فریق . 
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علم الحدیث 


ماهو الحديث (أوالسنة)؟ هو ماورد عن رسول الله (6) من قول أو 

فعل أو تقریر أو صفة . وا حدیث والسنة مترادفین متساویین » ففي کل منهما 

إضافة قول أو فعل أو تقریر أو صفة عن رسول الله (كَلةِ) . ولکن هناك فرق بين 
هاتين اللفظتين فى الاستعمال لغة واصطلاحاً . 

موم 8 و م مرروم اوم دام 

0 تمادن يتل إن اسن 4(الطور و . و#الله خی 


2 ور 0 


الت ي 4 (الزمر ۲۳) . وقد استعمل القرآن الكريم هذا المعنى 
« وهل ات دی موم ج € (طه 4) »أما السنة : فهي في الأصل متساوية 
للحدیث » حیث أن معناها اللغوي یطلق على الطريقة الدينية التي سلکها 
الرسول الكريم () في سيرته الطهرة لأن معنی السنة لغة : هو الطريقة ‏ والله 
سبحانه وتعالی یقول : #سنة الله فى الذین خلوا من قبل# . إذن السنة خاصة 
بأعمال النبي الكريم لي . 0 


ما وجوب إتباعها : 
وجب على المسلمين إتباع السنة » حيث جاء في قوله تعالی : لد ان 


ر مر ور ےم اج مق ررر 


لكر فى رسول الله اسوة حَسَة ‏ #(الأحزاب ۲۱) » الأمر الذي جعل للحديث 
قيمة كبيرة في الدين الاسلامي تلى القرآن في المكانة والمرتبة » فطاعة الله هي 
إمتثال لا جاء في كتابه » وطاعة الرسول (ي) هي إمتشال ما بينه لنا من تشريع » 
والله سبيحانه وتعالى يقول : وما ءاتکرازسول قَخدوه وما لكر عنه فان 
و 4و # ومن بطح اله وازسول فأولتيك مع اين عم اله 
عم 46(النساء )1٩‏ . والرسول الکریم يقول : یا أيها الناس أني ترکت فيكم 


ما إن اعتصمتم به فلن تضلوا بعدي أبداً » کتاب الله وسنتي» . 
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آما قول الرسول (26) » فالراد به » کل ما تلفظ به في جمیع آحواله » 

جداآوهزلا» تشریعاً أوغير تشریع »فهو كما قال الله سبحانه وتعالی 
ص ام ا مر روص نهم . رماي مرو ور هل م 

«9 وما ينطق عن أطوئ ري إن هو إلا وى بوحی #(النجم ۳) . 

أما المراد بأفعاله : سواء في الحرب أو السلم »أو في السفرء أو في 
الاستقرار » فهو تشريع » ومثال على ذلك قول أنس «صليت الظهر مع النبي 
(كِ) بالمدينة آربعا » وبذى الحليفة ركعتين «وأما تقريره : فهو سكوته (كَل) عن 
آقوال أو أفعال تفعل بحضرته » فإن سكت عنها يفهم من سكوته إقراره لها على 

«ومعنی الصفة : هي صفاته » وأخلاقه عليه أفضل الصلاة والسلام 
كوصف السيدة خديجة رضي الله عنها له «إنك لتصل الرحم » وتحمل الكل » 
وتكسب المعدوم » وتقري الضيف » وتعين على نوائب الحق» .وترجع أهمية 
هذا النوع أنها من صفات يقتدى بها أسوة برسول الله وَل . 


وجل . وهو يلقيه أحيانا على أصحابه وليس منزلاً كالقرآن » ولاقولاًصريحاً 
يسند عليه إسناداً مباشراً كالحديث » وأغا هو مجموعة أحاديث حرص الرسول 
الرسول الكريم على تصديرها بعبارة تدل على نسبتها إلى الله سبحانه وتعالى ¢ 
لكي يشير إلى آنها بأسلوب يختلف اختلافاً ظاهراً عن أسلوب القرآن » ولكن 
فيها مع ذلك نفحة عالم القدس ونوراً من الغيب »لذا سميت بالأحاديث 
الإلهية » والربانية . ومثال عليها :قال الله سبحانه وتعالى : «يا عبادي أني 
حرمت الظلم على نفسي وجعلته بینکم محرماً فلاتظالموا . .» إذن الحديث 
القدسی معناه من الله سببحانه وتعالى » ولكن ألفاظه من النبى (6ِ) بخلاف 
الحديث النبوي فهو معنى ولفظاً من النبي الكريم » أما القرآن فهو معنى ولفظاً 
كلام الله . 
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أهمية الحديث : 

ES E 
ل ا ا و ا ا‎ 
. على ذلك أحكام الصلاة » تحريم الخمر » مناسك الحج والعمرة . . .الخ‎ 

كذلك عرضت لرسول الله (2) حوادث قضى فیها ‏ وأسئلة أجاب 
عنها » ومبادلة أخذ وعطاء وتصرف فى الشئون السلمية والحربية . وكل هذه 
الجوانب كان حيناً ینزل فيها قرآن وأحياناً لاينزل . 
تدوين الحديث : 

ظهرت عناية المسلمين بالحديث في حياة الرسول الكريم » ولكن أحجم 
عن تدوينه » والعروف أن الحديث لم يدون كما دون القرآن الكريم والشابت أن 
الرسول (45) اتخذ كتبه للوحي يكتبون أيات القران » لكنه لم يتخذ كتبه 
يكتبون ما ينطق به من غير القرآن . 

وهناك أحاديث نهت عن تدوين أقوال نبى الإسلا م (يكل) » كما أن هناك 
yT‏ ا 1 
النهي كان عن تدوين الأحاديث جنبا إلى جنب مع آيات القرآن لئلا یلتبس 
القرآن بالحديث لاسيما إذا كتب في صحيفة واحدة » ومن الأحاديث التي نهت 
«لاتكتبو عني » ومن كتب عني غير القرآن فلیمحه» . وهناك روايات تدل على 
و سرد لام م OS‏ 
N SS‏ 
الصحيفة الصادقة كما آسماها . 

وقد يكون مرد هذا » أن منع تدوين الحديث كان أول الأمر كي لاينشغل 
السلمون بالأحاديث عن القرآن الكريم » ولايختلط القرآن بالحديث . ولكن بعد 
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أن نزل أكثر الوحي وحفظه الناس وأمن اختلاطه بغیره ‏ أذن عليه «آفضل الصلاة 
والسلام» » بتدوین الحديث حیث قال : «قیدوا العلم بالکتاب» . 


وهناك من ری أن الاذن بتدوین الحديث كان إذنا خاصاً ولیس عاماً .أي 
لبعض أصحابه الذين رأى فيهم أنهم أقل من غيرهم حفظاً وضبطاً لأحاديثه » لذا 
فقد رای (يِ) . أن في كتابتهم لأحاديثه معونة لهم على نسيانهم لها ؛ أو أوثق 
حفظاً لهم بها . فكان آذنه لهؤلاء آشبه بالاستثناء ء الذي خص عليه السلام نفراً 
من أصحابه لأسباب رآها وجيهة تبعاً للظروف والأشخاص مثل عبدالله بن أبي 
الذي كان يكتب الأحاديث بيده » وكان الناس يقرؤون عليه ما جمعه بخطه . 
وسعد بن عبادة الأنصاري الشهور ابصحیفته» وسمرة بن جندب .ولکن 
أكثرهم قیدوا ما جمعوه في السنوات الأخيرة من حياة رسول الله () حیث 
أذن لمن يرغب بالكتابة بعد أن آمن عدم اختلاط السنة بالقرآن » ومن آشهر 
الصحف المكتوبة في العصر النبوي «الصحيفة الصادقة» التي كتبها وجمعها 
عبدالله إين عمرو بن العاص » والتي اشتملت على ألف حديث كما يقول ابن 
الاير .وهي محفوظة في مسند الإمام أحمد بن حنبل » وهي أثبت وثيقة 
تاريخية تبرهن على كتابة الحديث في عهد النبي (6هِ) . و تقول الروايات أن 
عبدالله قال للنبي الكريم «أأكتب كل ما أسمع؟ قال : نعم 0 : «في الرضى 
والغضب؟ قال : «نعم » فأني لاآقول في ذلك إلاحقاً» . كذلك كتب عبدالله 
بن العباس كثيرا من أحاديث النبي (يك) في ألواح كان يحملها معه إلى مجالس 
ا ی 
کتب على ملابسه أو کفه . 


هذا 7۳ ی ماس و اي 
ET‏ 


۲ - الخصومة السياسية بين الأفراد والدول مثل الأمويين والعباسيين . 
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۳ - سعي بعض الأمم مثل الفرس ۰ والروم » والاتراك إلى وضع آحادیث لتبیان 
فضلهم على الآخرين 

. الخلافات الكلامية والفقهية ؛ واختلاف العلماء بينهم‎ - ٤ 

۵ - وضع أحاديث تبرر العصبية لبلد دون غيره . 

١‏ - وضع أحاديث لمراضاة الخلفاء مثل غياث بن إبراهيم النخعي حينما دخل 
على الخليفة الهدي ووجده يطير الحمام فقال : «قال جدك ء (ع) إنه لا 
سبق إلافي خف أو حافر أو نصل (جناح)» فقال المهدي عندما خرج غياث 
من مجلسه أشهد أنك كذاب» . 

۷-عدم إقبال الناس على علم إلاإذا كان متصلاً بالکتاب والسنة . 
ولهذه الأسباب وغيرها كثر وضاع الحديث » وازداد الوضوع والدسوس 

منها مما أدى إلى نوع من الفوضى روعت جماعة من العلماء 

الصادقين » فقاموا بحركة واسعة لتنقية الحديث من الدسوس والوضوع ‏ وقيز 

الجيد من الردىء . 

دواعي تدوين الحديث : 

. موت کبار الصحابة بعد عهد الخلفاء الراشدين‎ ١ 

۲ ظح اح و و یت 
والزنادقة وغیرها . 

۳ - حدوث آموراقتضت معرفة حکم الدین فیها . 

. کثرة البدع من قبل بعض الفرق‎ - ٤ 

غربلة أو نخل الحديث : 
وجدت جذور حركة غربلة الحديث في عهد الصحابة مثل آبي بكر 

الصديق » الذي لم يقبل حديث سدس ال حدة في الیراث إلا بعد أن أكده له اثنان 

من الصحابة المشهود لهم بالصدق والشهادة العادلة . 
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كذلك ظهرت طائفة من العلماء الأعلام في القرن الثاني الهجري (الثامن 
الميلادي) الذين سمو ب «علماء الجرح والتعديل» » والذين كان هدفهم غربلة 
الحديث » والبحث عن حالة رواته والتابعين لهم »ومن جاء بعدهم » فاهتموا 
بهم وبحثوا عن صحة رواتهم للحديث وأمانتهم في النقل » كما درسوا تاريخهم 
وأخبارهم » ومعرفة أنسابهم وقبائلهم » فكان ذلك نواة صا حة » وثروة غزيرة 
لعلم التاريخ والبرواة . وقاد هذا كله إلى الاعتماد على الاسناد وهو «سلسلة 
الرواة الذين نقلوا إلينا الحديث عن رسول الله ية » وسموا بذلك لآن المحدث 
يصعد عليه حتی يصل به إلى النبی (عَء) فما وجدوه عند أهل السنة أخذوه ¢ 
ومالم يجدوه عندهم تركوه 3 


الشروط الواجب توافرها في الراوي : 
۱ - بیان شخصية الراوي . 
۲ - مدی صدفه وحفظه للحدیث . 
۳ - توفر صفة العدل فيه . 
5 - امتیازه بالدقة والإتقان . 
وعند تطبیق هذه القاییس على الحدئین آخذوا أحاديث من عدلوه » ومن 
جرحوه تركوا أحاديثه . وقد اعتمد هؤلاء العلماء «علماء الجرح والتعدیل» على 
الإسناد » ولم يكن السند معروفاً من قبل لقرب الناس من الرسول الكريم 
(5) » ولكن عندما وقعت الفتنة وانقسم الناس شيعاً ‏ اندس بينهم أصحاب 
البدع والاهواء » ما أدى بالناس إلى البحث عن السند ليعرفوا صحة ما روى عن 
النبي (45) » وكانوا قبل ذلك لايسألون عن سند الحديث ويأخذونه دون سند . 
على أية حال » لم يدون الحديث بالعنی الفهوم من التدوین إلافي آوائل 
القرن الثاني من الهجرة . وذلك لانتشار آهل الحديث » وعلماؤه في الأمصار » 
. وخاصة عندما كثر الابتداع من الخوارج وغيرهم . 
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وهناك احتلاف حول أول من آمر بتدوین الحنديث وجمعه بالکتاب . 
ويذهب البعض إلى أن عمر بن عبد العزيز اذارر ‏ زعا با ولك | 


عدت رس )اه فاکتبه قن حلت درس ام وناب 


العلماء» ومتا من رك اه اول من دون اجان المتتیجه هه ری ین 
صبيح » وسعيد بن أبي عروبة . 0 ۱ ۱ 
ومعنى اهتمام عمر بن عبد العزيز بأمر تدوین الحذيث » وهو خليفة 
المسلمين » هو اهتمام الدولة رسمياً بعملية التدوين ودعوتها العلماء التخصصین 
لفعل ذلك . وقد يكون عمر بن عبد العزيز فعل هذا لزوال أسباب اختلاطه 
بالقرآن » أو انصراف الناس عن القرآن إليه » بل وجدت آمور استوجبت الاسراع 
بعملية التدوين أهمها حفظ مصادر التشريع ذلك لأهمية الحديث لكونه المصدر 
الثاني للتشریع بعد القرآن . ومن آوائل من دون الحديث هو ابن شهاب الزهري ‏ 
(۸۱۲۳/ ۷۰م) » وسعید بن أبي عروبة (۱۵7ه/ ۷۷۲م) وغیرهم . 
طريقة تد وين الحديث 
۱ - جمع أحاديث كل باب على حدة » وأساس هذه الطريقة التي سميت 
ب«الأبواب» أن یقوم تقسیم الحديث على أساس وحدة الوضوع 
كالطهارة » والصلاة » والزكاة » 0 .الخ . 
۲ - ترتیب الحديث على حسب الرواة ای ا ات 
الأحاديث المنسوبة إليهم . وهذه الطريقة تسمى «الأسانيد» وكان الهدف 


من هذه الطريقة هو تدوین الأحكام لخدمة التشریع » وذلك بتسهيل 
استنباط الأحكام من م الأحاديث الصحيحة . وأشهر الأسانيد الوضوعة 


حسب هذه الطريقة مسند أحمد بن حنبل 3 


5956 


- التدوین على حسب طريقتي الابواب والاسانید معا » وأشهر من اتبع هذه 
الطريقة هم : 
البخاري (محمد بن إسماعيل العروف بالبخاري (ت۲۵۲ه) » ومسلم 
(مسلم بن الحجاج الشهور بمسلم) (ت (a٦۱‏ » وابن ماجه (محمد بن 
يزيد العروف بابن ماجه) (ت ۲۷۳ه) » وأبو داود (سليمان بن الاشعث . 
الشهور بأبي داود) (ت۲۷۰ه) » والترمزي (محمد بن عيسى المعروف 
بالترمزي) (ت۳۰۳ه) . 

0 - الاقتصار على ذکر الصحابي » وترك سند الحديث . وآشهر من اتبع هذه 
الطريقة عبد الله بن عباس الذي اعتمد على كتاب واحد من كتب 


الأحاديث فقط مع ترك الإسناد . 
قواعد علم الحديث : 
١‏ - تحليل الرواية : 


الأشخاص الذين تعزي إليهم الرواية . 


۲ - شروط الرواية : 

وتعنی طريقة سماع الحديث (أي كيفية التقاطه وأخذه من رواته) » مثل : 
هل تمت الرواية سماعا (سمعت من فلان) » أو قراءة (أخبرني) > آوالاجازة 
(الاذن بالرواية لفظاً أو كتابة) » أو مناولة > وهو أن یدفع الشیخ إلى تلمیذه کتابه » 
ویقول له هذه روايتي عن فلان فاروه عني . أو كتابة (أي أن یکتب الشیخ ما 
يقوله اضر أو غائب بخطه) . أو توصية (أي أن يوصي الشیخ عند موته أو 


سفره لشخص) ۰ 
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۳ - تعدیل وجرح الرواة : 

اهتم علماء الحديث برواته » والسبب هو أن حديث رسول الله (يك) » ما 
وصلنا إلا عن طریق الرواة » لذا فالرواة هم الركيزة الاولی في معرفة صحة 
الحديث أو عدم صحته . لذا وضعوا شروطا دقيقة محكمة لقبول رواة الحديث 
دلت على بعد نظر أولئك العلماء وسداد تفکیرهم » وحسن طریقتهم . كما 
دلت على منهجية ودقة » فکثیرا ما تنقل آخبار لایوثق بها بسبب رواتها 
المجهولين . وقد اشترط العلماء فى رواة الحديث شرطان : العدالة والضبط . آما 
لعدالة : هي آن كود الراوي سلما الغا عاقلا ‏ سلیما عن الفسق -سلیماً 
عن خوارم الروءة . وأما الضبط : أن یکون الراوي غير مخالف للثثقاة » جید 
الحفظ » بعيداً عن فاحش الغلط » ناضجاً غير مغفل » بعيداً عن الأوهام . ولذا 
ثبتت عدالته عند تطبیق هذه الشروط عليه عدل » واعتد با روی من أحاديث 
وذاعت شهرته بين أهل العلم و کثر الثناء عليه ؛ ومن هولاء الأئمة الأربعة › 
وسفیان الثوري » والأوزعي وغیرهم . إذن التعدیل هو عدالة الرواة وضبطهم 
والتجریح هو الطعن في عدالتهم وضبطهم . 

ولقد صنف علماء الحديث الرواة الذين روا الحديث » ووضعوا کتباً 
كثيرة بینوا فیها تراجم لهؤلاء الرواة وبیان الجرح والتعدیل الوجه إليهم . ثم بیان 
من أخذوا منه ومن أخذ عنهم » وأين رحلوا » ومتی التقوا ببعض من نقلوا منهم 
من علماء الحديث ثم تحدید الزمن الذي عاشوا فيه » وقد وصل إلينا ما کتب 
عن تراجم رواة الحديث ونقلته ؛ ما لایدع مجالا للشك بأن ما وصل إلينا من 
أحاديث غير منقحة أو مؤكدة » ومن بعض الکتب التي وضعت في هذا 
المجال «التاريخ الكبير للبخاري» »وهو كتاب عام خصصه عن الرواة الثقاة 
والضعفاء . «الجرح والتعديل» لأبي حاتم و«الثقاة» لابن حيان » وغيرها من 
الكتب . 
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مراتب التعدیل :(من ناحية الرواة) : 
. فان أثبت الناس أوثقة فلا صدوق » أو لابآس به أ وصالح الحديث . 
مراب ا ۲ ۱ 
فلان لين الحديث أو فيه مقال » ؛ لاینج به ‏ أو ضعیف لایکتب حدیثه أو 
TG‏ سيم قة . فلان كذاب » أو 
١‏ - البدعة :وهي أن يأتي الحدث بآراء تخالف مجموع الآراء . 
۲ - الخالفة : وهي أن يأتي ا محدث بحديث يختلف عن الذي يأتي به من هو 
. أحفظ منه . أو الذي یتفق عليه عدد من ا حدثين . 
6 - جهالة الحال :أي أن يكون الراوي غير معروف . 
- الانقطاع في السند : ويحدث هذا حين يدس الراوي رواة من غير رواة 
الحديث أو أن يذكر أحاديث دون إسنادها . 
١‏ - تصنيف الرواة من حيث الثقة فيهم وصحة روايتهم من حيث تعديل وجرح 
الترلوعتهم من اس : 
- أنواع الحديث : 
1 ذهب البعض إلى أن علم الحديث يشتمل على أنواع كثيرة تبلغ حوالي 
۰ حديث » كل نوع منها علم مستقل بنفسه » ولكن أنواع الأحاديث المتعارف 
عليها لاتخرج عن ثلاثة أنواع هي : 


- ۲۹۸ - 


: -احدیث الصحیح‎ ١ 

وهو ما اتصل سنده بنقل العدل والضبط وسلم من شذوذ وعله 
۲ احدیث الحسن : 

وهو السند إلى من قرب من درجة الثقة » وسلم من شذوذ وعله » وسمي 
حسناً حسن الظن به . 


وهو ما لاتتوافر فيه شروط الصحة ولاشروط احسن .ولا شك في أن 
هذه الضوابط آدت إلى ضبط الحديث » وإنقاذه من الدس والوضع . 

وكان علماء الحديث یتجشمون متاعب السفر وآخطاره للطواف على 
العلماء للتأكد من صحة أحاديث لدیهم » وهذا ما جعل علم الحديث من العلوم 
الدقيقة المحققة . 

وقد تفرعت من علم الحديث علوم كثيرة مثل : علم التشريع الذي وجد 
عليها في إزدهارها . 


2۲۹۹ - 


علم التفسیر 


لتفسیر لغويا يعني التبيين والإيضاح » ومنه قوله تعالی :ول ین 
تل إلا يناك باق وحن تَفْسيرًا 4(لفرقان ۳۳) » أي تبياناً وتوضيحا» 
والتفسير اصطلاحاً هو علم يبحتٌ احوال القرآن الكريم من حيث دلانته على 
مراد الله تعالی بقدر الطاقة البشرية . 


اررق اد أخراه الكري ی كين ی ی 
الین شي لش تسمیتهم إلى يعرب بن قحطان » أول من تكلم بالعربية 
ماران دريو ادن . كما أن أساليب القرآن هي نفس أساليب العرب 
لني عترفوها ا فيها من حقیقة ومجاز وكناية وغير ذلك + ويدل ذلك قوله 
عالق فنا كنا ين رس ران وي لي 4( رام لمعيف 
حكمة الله افيف كل رعا ر اك شير عن رسال تان قوس را 
أدعى إلى سرعة فهم الرسالة واستيعابها » والعمل بها مما يحقق لها النجاح 
وسهولة الانتشار . 


وقامت على القرآن الكريم علوم كثيرة منها علم التفسير » وعلم معرفة 
أسباب النزول » وعلم القراءات + وكثير من العلوم . وبرغم أن القرآن نزل بلغة 
ی و ری و ان ی 
وتفصيلاً » إذن نزوله بلفتهم لايعني آنهم جميعاً فهموا مفرداته وتراکیبه . وذلك 
لأن لغة (لهجة) قريش المشتركة بينهم لم تكن لغة التخاطب الحلية محمیع القبائل 
العربية » إنغا احتفظت کل قبيلة بلهجتها في التخاطب العادي بينها . وكانت لغة 
(لهجة) قريش كلغة نموذجية للخاصة منهم يقرض فيها الشعر » ويكتب فيها 
الادب وینطق Es‏ ار امس ea‏ 
وتوحدت الاگسن بلغة قرب يش .ولکن ظل البعض مع هذا يستخدم لهجته 
للتخاطب العادي بينهم . 


۳۰۰ 


وسبب صعوبة فهم البعض منهم لبعض مفردات القرآن انه استخدم 
ألفاظاً لم يستعملها العرب قبل الإسلام » وخصص آلفاظاً لعاني لم تكن 
مخصصة لهم من قبل > لذا كان من العسير على بعضهم الإحاطة بكل معاني 
القرآن حيث جاءت فيه استعارات ومجازات خاصة خارجة عن حدود الدائرة 
التي عرفها العرب في الجاهلية . ذلك لأن فصاحة القرآن جعلته يحتوي أرقى ما 
وصلت إليه اللغة العربية من أساليب الصنعة اللغوية كالتشبيه وانجاز وهو 
(إطلاق اسمين على شيء واحد وهو مایسمی بالتجوز) » والترادفات (وهو 
صفة الشيء عليه كاسم آخر له) . والكناية فضلاً عن جمال اللفظ » وحسن 
اختياره » ونقاوته » ودقة التركيب » بالإضافة إلى أن الإعجاز الإلهي يتطلب أن 
تكون بعض أحكام القرآن عامة » صالحة لكل زمان ومكان . 

لذا تعذر على بعضهم فهم بعض معانيه . ومثال على ذلك » عندما سأل 
عمر بن الخطاب عن معنى (فاكهة وآبا) . أجاب : «نهینا» عن التكلف . وإذا كان 
هذا مبلغ عمر مع مكانته » وقربه من الرسول (28) » فما اخال مع بقية 
الصحابة » وبقية المسلمين؟ 

ومع أن الصحابة كانوا أكثر الناس علماً بمعاني القرآن لقربهم من الرسول 
الكريم ؛ إلا أن هناك من العاني ما خفي عنهم » ولذلك تفاوتوا في فهم القرآن 
لأسباب كثيرة منها : آنهم لم يكونوا سواء في فهمهم العقلي » ومستواهم 
الفكري » خاصة وأن القرآن وردت فيه أحداث تاريخية وظواهر طبيعية » وأمور 
ذكرت فى التوراة والإنجيل ما لایکفی لفهمها إجادة اللغة فحسب .وما كان 
ينطبق على الصحابة ینسحب على العرب كافة . ۱ 
أسباب تفاوت العرب في فهم القرآن بالاتي : 
١‏ - تفاوتهم في إجادة اللغة العربية » ومعرفة الأدب الجاهلي وتفصيلاته . 
iı‏ منهم من كان ملازما للنبي (يك) وقت نزول الآيات »لذافله معرفة 


“۳*۱ 


بالأسباب التي دعت إلى نزولها » لهذا كان آقدر من غيره على تفسیر هذه 
الآيات . 

۳ - اختلافهم في معرفة عادات العرب في اج وغيره من عادات العرب في 
الجاهلية » وعاداتهم وأفعالهم 3 وتقاليدهم الاجتماعية والدينية وهي 
أوضاع تعرض لها القرآن الكريم . 

٤‏ - تفاوتهم في معرفة عادات اليهود والنصارى وأوضاعهم » وآرائهم وكلها 
أوضاع أشار إليها القرآن في أكثر من موضع . 

على أية حال لم تقف هذه الأسباب دون سعيهم إلى محاولة فهم القرآن 
الكريم فهماً دقيقاً واضحا منذ وقت مبكر » وذلك للعمل بأحكامه » وتشرب 
روحه . لهذا كان علم التفسير من أولى العلوم الدينية التي حظيت باهتمامات 
المسلمين فجلس الصحابة ثم التابعون في المساجد يفسرون للناس آيات القرآن 

والذكر الحكيم . 

وقد اجه المسفسرون لآيات القرآن إلى اتجاهين هما : 
- تفسير مأثور أو منقول . 
۲ - تفسير بالرأي او بالاجتهاد . 
أما التفسیر المأثور ‏ آو التقول » فالقصود به ما نقل عن النبي (يخ) أو أثر 
عنه » مثل تفسيره للصلاة الوسطى (بأنها صلاة العصر) . وهذا النوع كثير 
ووردت فيه أبواب عديدة في كتب الصحاح لما نقل عن الصحابة والتابعين . وقد 

كي ا اي ا ا 

البعض أحاديث نسبوها إلى رسول الله (ِ) » حتى أن الآية الواحدة وجد لها 

أحياناً تفسيران متناقضان منسوبان إلى النبي (يك) في الوقت نفسه . وبالطبع 
هذا لايمكن أن يحدث أبداً .كما قام آخرون بوضع أحاديث للترغيب في 
الأعمال الصالحة كقراءة القرآن مشلا . وهذا ما دفع بعض العلماء إلى تحكيم 

العقل بالاجتهاد بهدف الوصول إلى المعنى الصحيح . 
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هذا وقد دفع ما عمله الوضاع علماء الحديث إلى التعرض لتلك 
الأحاديث بالنقد » فمنها ما صححوه ومنها ما ضعفوه »وقد آدی هذا إلى عدم 
ثقة علماء التفسير المسلمين با ورد في هذا النوع من التفسير . فلم یقفوا عند ما 
ورد به »بل لجأوا إلى الاجتهاد لعرفة التفسير الصحيح . 


التفسير بالاجتهاد والرأي : 

فقد اعتمد أهله على العقل أكثر من اعتمادهم على النقل .وساعد على 
الاتجاه إلى إعمال العقل والاجتهاد احترام الإسلام لعقل الإنسان وحثه على 
العمل به . وذلك بحيث یحکم السلم فكره في كل ما يراه أمامه من ظواهر 
طبيعية وغيرها . وقد وردت في القرآن إشارات كثيرة تحث المسلم على إعمال 
عقله با يراه ویتعامل معه » ولايأخذ الأمور على علاتها . ومن هذه الآيات قوله 
تعالى : كلب أنه لِك مرك یروا »دنه (ص ۲۹) . ولاشك في أن 
التدبر لايكون إلا بإعمال العقل والفهم الذي يقوم على التأمل والتفكير . 

لذا اجتهد هذا الفريق من العلماء باستخدام عقولهم بجانب معرفتهم 
باللغة العربية » وأساليبها » ومفرداتها » وعلى معرفتهم الجيدة بأحداث تاريخ 
الأمم على وجه العموم » وبتاريخ العرب على وجه الخصوص . كذلك على 
معرفتهم بالإسرائيليات والنصرانيات وما ورد من قصص مشابه لما جاء في 
التوراة والاجیل . بالإضافة إلى هذا وذاك » تقصي أسباب نزول الآيات » 
والظروف التي نزلت فيها . 

ومهما يكن من أمر » فقد انقسم الفسرون من الصحابة والتابعين إلى 
قسمين : فريق خشي أن يقول في القرآن شيئًا برأيه . وآخر » وهويمثل الغالبية لم 
ير مانعاً في إعمال الفكر والرأي لتفسيرآيات القرآن الكريم » وذلك كي تتحقق 
الفائدة للجميع من كتاب الله . ولعدم كتمان العلم الذي نهى عنه النبي 
الكريم (كَةِ) ومن هؤلاء المعتزلة الذين بذلوا جهدا كبيراً في دحض آراء من 


۳ 


یعارضهم عن طریق تفسير الآيات القرآنية تفسیرا یعتمد على العقل . 
ومنهم ابن جرو الأسدي (عاش في القرن الرابع الهجري) . 
ومن الطبيعي أن يژدي الاجتهاد إلى اختلاف وجهات النظر في تفسیر 
حفن الألفاظ وله ارات رالات »وان كان اختلافهم لم يصل إلى درجة 
التناقض . وبالتالي لم يؤثر في الاهداف والأساسيات . ومثال على ذلك تفسیر 
كلمة «آبا" قال بعضهم إن «الآب» هو نوع من آنواع الفاکهة ‏ واستندوا إلى 
أساليت البلاغة في اللغة العربية التي تذهب إلى التخصیص بعد التعميم 
كقوله : «الأرض والجبال» علماً بأن الجبال جزء من الأرض . وذهب آخرون إلى 
أن «الآب» غذاء للأنعام وغيرها . والدليل قوله تعالى : «متاعاً لكم ولائعامکم» 
فالفاكهة متاع للإنسان » والاب متاع للحيوان . 


وقد صحب علم التفسير نوع من حب الاستطلاع » والتقصي » والجري 
وراء التفريعات التي قد لاتفيد . ومثال على ذلك سفينة نوح » فقد آرادوا معرفة 
حجمها وكلب أهل الكهف أرادوا معرفة لونه » وحجمه » وإذالم تسعفهم 
معرفتهم لإدراك مثل هذه الأمور الدقيقة لجؤا إلى الإسرائيليات والنصرانيات بل 
إلى الأساطير للوقوف على إجابات شافية لهم . 

على أية حال » نشأعلم التفسير كفرع من فروع علم الحديث » وبداً 
بتناول فضائل القرآن الكريم » وتفسير بعض آياته اعتماداً على أحادث النبي 
(45) » كان من الطبيعي أن يبدأ علم التفسير موجزاً مقتصراً على توضيح المعنى 
اللغوي بإيجاز » وكان ذلك في عصر الصحابة والتابعين . ولكن مع اتساع 
الحركة الفكرية أخذ هذا العلم يتأثر با حر كة العلمية ليصبح صورة تعكس ما في 
العصر من آراء ونظريات علمية » ومذاهب دينية مختلفة . 

ولا كان علم التفسير هاماً للمسلمين في كل زمان ومكان لذا أخذ ینموا 
جيلاً بعد جيل خاصة بعد أن اختلط السلمون بالذين أسلموا من اليهود 
والنصارى مثل : وهب بن منبه » وكعب الأحبار » وابن جريج وغيرهم » حيث 


E E 


آضاف هؤلاء إلى علم التفسير ما ورد في کتبهم من تفسیر لبعض الأحداث التي 
وردت فى كل من التوراة والاجیل والقرآن مثل قصة الطوفان ‏ وتفاحة سیدنا 
آدم وغیرها . 

وكان علم التفسیر في بداية آمره عبارة عن تفسیر لایات متناثرة ‏ ولیس 
وفق ترتیب آیات القرآن .الا آنه بعد ذلك تطور وأخذ الفسرون یتعرضون 
للآيات ویذ کرون ما یستنبط منها من آحکام » وقواعد في شتی آفاق الحياة 
الخلقية : والأسرية ؛ والاجتماعية » والافتصادية وغیرها » فضلاً عن قواعم اللغة 
والنحو والبلاغة . 


ومن آهم الفسیرین محمد بن جرير الطبري (ت ۵۳۱۰ / ۹۲۲م) الذي 
كان ولا زال تفسیره يعد من أفضل ما قدم في هذا المهال وذلك لاه اعتمد في 
تفسیره على التفاسیر الاولية التي اختفت ختفت . کم اتبع طريقة افاضلة بين الروایات 
التي اعتمد علیها واختار آفضلها . وجمع في تفسیره بين ما آوردته مدارس 
الصحابة » وآثار السلف الأول ومذاهب علماء ء العص ر العباسی ة فى هذا العلم » 
كناف اس رو وف انه اهر الكرفة وطرقهي فى لوو المير ف ونط هیا 
اولس ق عه a‏ 
nT‏ 


وبجانب الطبري هناك مفسرون آخرون كان لهم باع طويل في علم 
التفسير منهم على سبيل المثال : 

-الرازي (ت505ه) »والزمخشري (ت۵۵۳۸ه) » والبيضاوي 
(ت 1۸۵ ه) » وجلال الدين المحلى (ت۸۲ه) وتلميذه جلال الدين السيوطي 
(۹۱۱ه) » وبطبيعة إتنان لا زال الفکرون و کبار علماء السلمین ون علم 
یی ان نوا ها 


علم اللغة العربية 


تعد اللغة العربية من أغنى اللغات السامية وآرقاها . فهي تتصف بالرونة 
وكثرة الرادفات ‏ والقدرة على صياغة الشتقات من ألفاظها مع سهولة التعبیر 
الدقيق في إطار من سمو البلاغة وسحر البیان وهي باعتراف الباحثين »آدسم 
وآثری اللغات السامية :وأوسيعها آفتا بود بجعت لمر العربي N‏ 
وبعده علا شأنها وتثبتت أركانها أينما حل الاسلام وانتشر وقد أصبحت ل 
حضارة جديدة ارتبطت بالاسلام كدين ودولة وتاريخ في نشأتها وأثناء نفوها . 


وحين ازدهارها 5 


وبفضل خصائصها استطاعت أن تكون أداة صالحة للتعبير عن أعظم 
لاست فى احفر و TS‏ 
E E‏ يات ل E‏ 


ولقد حاول البعض أن يرجع سبب انتشارها في البلاد التي فتحها 
السلمون إلى حاجة أهالي تلك البلاد إلى تعلم لغة الحكام العرب الجدد كي 
یخاطبوهم بلسانهم لاوز عديدة أهمها تيسير مصالحهم الاقتصادية والادارية 
وغيرها » ومهما كان هذا الرأي وصحته فإن العامل الأساسي في انتشار اللغة 
العربية بين أهالي البلاد المفتوحة هو ارتباط هذه اللغة بالإسلام فهي لغته وانتشاره 
مرتبطا بحر کته . وذلك لأن دخول أهالي البلاد الفتوحة في الإسلام ترتب عليه 
حرصهم على الوقوف على أحكام الدين الجديد . وذلك بالرجوع إلى القرآن 
الكريم » وتلاوته بلسان عربي مبين » وأداء مناسك الإسلام » والإحاطة بسيرة 
نبيهم عليه الصلاة والسلام . 


وكان من الطبيعي أن يهتم المسلمون منذ وقتت مبكر بعلم اللغة العربية » 
فاتجه العلماء ء إلى البادية یجمعون الكلمات والمفردات التي استعملها العرب 3 


ات 


وعلی الرغم من أن علماء اللغة ساروا على نهج علماء الحديث فکانوا یذ کرون 
السند وبرتبون الأفصح بالفصیح »إلا أن هناك صعوبات عديدة اعترضت عملية 
جمع اللغة منها : 
5 أن اللغة العربية في تلك المرحلة الأرلى لم تكن مشكلة أو منقوطة . 
ب - كانت معرفة العلماء الأوائل بلغة من حولهم من الشعوب كالفرس والروم 
والسريان ضعيفة . والعروف أن اللغة العربية فيها الكثير من الكلمات من 
هذه اللغات . 
ج- ان بعض علماء اللغة لم يكن ثقة فيها يرويه . 
وكان القرآن الكريم هو أول مصدر جمع منه العلماء مفردات اللغة 
العربية » وذلك بحكم روعة بيان لغته من ناحية » ولا يحويه من ثروة لغوية هائلة 
من جانب آخر . ويأتي الشعر بعد القرآن كمصدر موثوق بصحته ونسبته . 


جمع اللغة العربية : 

في أول الأمر تم الجمع على أساس جمع الكلمات » كجمع كلمات 
تخص النبات من شجر وثمر وغيره » وأخرى تخص السلاح والعارك » وثالثة 
تتناول الحيوان من أبل وضواري وغيرها .ثم أتت مرحلة ثالثة وهي جمع 
كلمات موضوع بعينه . فهذا كتاب في الابل » وذاك في المطر » وهكذا . 

وبعد ذلك جاءت الخطوة الثالثة » وهي وضع معجم شامل لجميع 
الكلمات في اللغة العربية . وكان أول من فكر في اتخاذ هذه الخطوة هو الخليل 
بن أحمد في القرن الثاني للهجرة (ت ۱۸۰ه) .ولقد رتب لاما بن آحمد 
الکلمات حسب آوائلها مراعیا ترتیب مخارج الحروف قدا بحروف الق » 
مثل ع ء +ح »ها وغ عق »ك وج »ع ‏ وبعدها أنت حروف الحنك مثل ش ۽ 
ض ۰ص ۰س r GSC j‏ رل ن . وأخيراً أتت مرحلة الحروف 
الهوائية » وهي حروف العلة مثل :و ».ی . 


۳V 


ولقد سمي الخليل بن آحمد کتابه «کتاب العین» باعتباره بدأ 
بحرف العین .ولا كان هذا الکتاب يعد آول معجم لعجم عربي » فقد كانت به 
عيوب منها : 
أ - صعوبة الکشف على الکلمات فيه . لأن ترتیبه حسب مخارج الحروف . 
ب - عدم استخدام التنقيط في ذلك العصر أدى إلى صعوبة استخدامه . 


على أية حال » مهما كانت عيوب هذا العجم ‏ فانها لاتقلل من شأنه ۱ 
معجم لمفردات اللغة العربية . وقد جرى عليه فيما بعد القاموس الحیط » ولسان 
العرب وغيرها من العاجم في اللغة العربية . 


علم الأدب 


اشتهر الأدب العربی بالقوة والثراء منذ العصر الجاهلي » وخاصه في 
مجال الشعر . فطبيعة بلاد العرب ساعدت على إنتاج نوع من الشعر الرقیق في 
الغزل والفخر والدح والهجاء . وساعد ثراء اللغة العربية بالالفاظ والترادفات 
على نظم القصائد الطويلة . والتي تأني في مقدمتها العلقات ‏ فضلاً عن آخبار 
أهل البادية وحکمهم ‏ وقصصهم وأمثالهم . 

ثم جاء الاسلام کظاهرة حضارية لیساعد على انتعاش الادب العربي 

ل SS‏ 
مر نی تا اراک رد رم 

لنبى محمد «علیه الصلاة والسلام» أن یکون شاعراً . «وما هو بقول شاعر قلیل 
نون ولكن جب کر هت ار قل من شان لین من شرا 
لانهم دعاة الفوضی وآعداء الاصلاح .وقد قال الله سبحانه وتعالی فیهم : 
«والشعراء یتبعهم الغاوون » ألم تر أنهم في كل واد بهیمون وآنهم یقولون ما لا 
يفعلون» . ومن الواضح أن هذا القول يعني فئة محدودة من من الشعراء المنافقين » 
فهم الذين يقولون ما لایفعلون . ولم يتعرض الاسلام لغيرهم من المؤمنين 
الصادقن فها هو الرسول () يقول :«إن من البيان لسحراً وان في الشعر 
لحكمة» . واشتهر من شعراء فجر الاسلام حسان بن ثابت » و کعب بن زهير ؛ 
وفي الحقيقة أن المنافقين والمشركين كين دأبوا على معارضة القرآن والإتيان بكلام يشبه 


في صورته ولكن القرآن تحداهم أن يأنوا بسورة من مش ر تا 
تعالى :ل إن كنم فی ریب تم لا عل عبدنا ۳ أ لسورة من مله وأذعواً 


و ماما مه 


شهدا م من دون الل كم كان إن ل تفعلوأ ون تفعلوأ فاقوا انار 


ی ورد نتاس و اعد لكف رين رین 3 1 


ولا کان ها ارتباط ن اللغة والادب » فان العلماء الذین ذهبوا إلى 


۔ ۳۰۹ - 


البادية صدر الحركة العلمية لجمع لغة العرب » جمعوا آیضا آدبهم » وخاصة : 
الشعر والقصص والامثال والحكم والأخبار والايام ولا كان التراث ضخماً لهذا 
استحال علیهم جمعه كله » فاکتفوا بجمع مختارات من الشعر بصفة خاصة 
مثل : جمهرة آشعار العرب والاصمعیات نسبة إلى الأصمعي وغیرها » وکلها 
مجموعات من القصائد لمشاهير شعراء الجاهلية وصدر الاسلام . 
وحين تطورت الدولة الاسلامية » كان طبيعياً أن یتطور الأدب العربي 

فأصبح الأدب الذي یعالج في صدر الإسلام موضوع الجهاد والثواب والعقاب 
والجنة والنار يعالج موضوعات آخری : تنسجم مع تطور الحياة في فترة إزدهار 
الحياة الأدبية في الدولة الإسلامية » وبقيام الدولة الأموية » أخذ خلفاء بني أمية 
يشجعون المادحين من الشعراء ء لأنهم (أي الخلفاء) كانوا یبحشون عن دعامة 
تبرر قيامهم في الحكم وبقاء‌هم فيه وتوارثهم للخلافة » كما كانوا في حاجة إلى 
هالة تتحقق لهم بعض الجد الذي أحسوا أنهم يفتقرون إليه . كذلك أدى ارتقاء 
مستوى المعيشة إلى تطور في الحياة الاجتماعية » وانعكس ذلك على الشعرء 
فظهرت ألوان جديدة منه لم تكن معروفة من قبل . معنى هذا أن الرخاء المادي 
بالإضافة إلى اتصال العرب بغيرهم من الشعوب ذات حضارات عريقة - كالروم 
lG hy‏ 

نتشر الغناء والموسيقى » ووصف بعض خلفاء الأمويين بالاقبال على مجالس 
الشراب والطرب وترك هذا كله أثره في الأدب والشعر .وفوق هذا وذاك فبسبب 
النزعة البدوية التي ميزت الأمويين نجدهم يميلون إلى الشعر في العصر الأموي 
بلون جدید » فانتشر الغناء والموسيقى » وكان لهذا أثره في ارتقاء الشعر في 
العصر الأموي . واشتهر من بني أمية أنفسهم ‏ بعض الشعراء مثل :يزيد بن 
معاوية . 


وساعد على ارتقاء الشعر ووفرته في ذلك العصر ظهور أحزاب سياسية 


5٠١ 


وفرق مذهبية متطاحنه دخلت في مساجلات ومنازعات ومناظرات استخدم 
فيها الشعر . فضلاًعما يجري من مناقشات بين الشعراء وخاصة ما كان بين 
جرير والفرزدق . 

على أية حال شهدت الدولة الاسلامية بعد ذلك نقلة أخرى على طریق 
التطور الفكري والاجتماعي في العصر العباسي انعكست في الأدب فقد شهد 
الأدب العربي ثورة ضخمة واسعة النطاق في هذا العصر » إذ نهج الشعراء فيه 
مناهج جديدة في معاني الشعر وموضوعاته وأساليبه فمثلاً نظم الشاعر أبو 
نواس الشعر في الخمر » والغزل » والصيد . كما نظم أبوتمام الطائي » الذي 
اشتهر بنزعته العقلية والفلسفية فى الشعر » والبحتري صاحب الأوصاف البديعة 
والمدائح الخالدة » وابن الرومي بس لقان النادرة » وأبو العتاهية صاحب 
قصائد الغزل والحكمة والموعظة . 


أسباب ارتقاء الشعر وتطوره فى العصر العباسي : 
بالاضالفة إلى ظهور مفاهيم جديدة في هذا يمكن أن نجمل الأسباب 
في الاني : 
١‏ ا ختلاف صور الحياة في هذا العصر ا ع 
من قبل » حيث ظهرت مفاهيم جديدة 7 
۲ - تأثير الثقافة الأجنبية بصفة عامة والفارسية بصفة خاصة في الشعر والأدب 
العباسي : 
۳ انتشار الشعوبية التی قامت على الحط من شأن العرب ونقد آشعارهم . 
- تشجیع الخلفاء والوزراء والافراد للشعراء ۳ 
الخلافات بين الفرق الختلفة كالشيعة والعتزلة » واستعانة كل فريق منهم 


TIN 


وادا كان هذا هو حال الشعر » فإن النثر لم يكن أقل إزدهارا من الشعر في 
العصر العباسي . فظهر في هذا الجال عبدالله بن المقفع الذي نقل الكثير من 
الكتب الموضوعة باللغة الفهلوية إلى العربية » ومنها كتاب كليلة ودمنة . 
وعبدالحميد الكاتب الذي يعتبر شيخ صناعة الكتابة » وابن قتيبة الذي نادى 
بالتجديد في الكتابة » والجاحظ البصري الذي اتصف بحرية الفكر . 


ترتبط نشأة علم النحو بالبصرة والكوفة . وكان لهاتين المدينتين دور 
في نشأة الحركة العلمية في الدولة الإسلامية في القرن الأول الهجري » 
ففیهماوز ضعت أصول علم العقائد والفقه » ونشأت مدرسة النحويين 
واللغویین . 


وکما هو معروف كانت البصرة والكوفة آولی مدرستین أسسهما العرب 
في الأمصار التي فتحوها » وبعد وقت قصیر سرعان ما اكتظتا بالسکان النازحين 
إليهما من شتی القبائل العربية التباينة اللهجات » کذلك آصبحت البصرة 
بالذات مركزأ تجاريا هاما بسبب موقعها فاکتظت بآلاف التجار من الفرس 
والهنود والصينيين وغيرهم . ولکن وجود هذه التشكيلة الكبيرة من الأجناس 
الختلفة في مدينة محدودة هدد بانحراف اللسان العربي وآثار هذا ضرورة العمل 
على تقويمه وا محافظة عليه » ووضع طريقة لضبط الكلمات كى لایصاب اللسان 
العربي بالتحريف . 


ويقال أن أبا الأسود الدؤلي (ت 1۹ ه) هو أول من اشتغل بالنحوفى 
البصرة على عصر الأمويين . وأنه تلقى أصول هذا العلم على يد الخليفة علي بن 
آبي طالب را aS‏ 
بریء من من امشرکین ورسوله* بكسر اللام (ورسوله) » فغضب وقال e‏ 
الله أن یبراً من رسوله . ثم اجتهد في تشکیل القرآن الکریم ولکنه لم یستعمل 


۳۱ 


آدوات التشکیل العروفة لدينا » وإنما استعمل النقط بدلا منها . فوضع نقطة فوق 
او و ل ا ل كن تين دلالة على 


ع ل 0 
القواعد لها . وفي هذا المجال سبقت البصرة مدرسة الكوفة بنحو مائة عام » حتى 
ظهر أبو جعفر الرؤاس أول من ألف في النحو من أهل الكوفة . 

وكانت النتيجة الطبيعية للخطوة التي قام بها أبوالأسود هي نشأة 
الاعراب ووضع قواعده »إذ بدأ بعده كلام العلماء حول الرفع والنصب والجر 
والتنوين . واستعان علماء البصرة في ذلك بالقياس » فوسطوا به مسائل النحو ‏ 
وبرز من العلماء في هذا المجال أبوإسحق الحضرمي (ت۱۱۷ه) .ثم ظهر 
الخليل بن آحمد ‏ الذي لم يكتف بابتكار فكرة المعجم العربي » بل بسط النحو 
وسببب علله ووفق معانية »ثم حمل سيبويه ذلك عنه وتقلده وألف فيه الكتاب 
الذي أعجز من تقدم من قبله ؛ فکتاب سیبویه لايحوي فقط أقوال الخليل بن ۱ 
آحمد وآرائه » وإغا أيضاً الکثیر من آقوال غيره من العلماء السابقین عليه 
والمعاصزين له » ويعتبر کتابه هذا تتویجاً لدرسة البصرة في النحو . وإذا تسائلنا 
عن الفرق بين مدرستي البصرة والكوفة في النحو » سنجد أن علماء البصرة رآوا 
أن يركوا الشواذ بحیث لایقاس علیها . آما علماء الكوفة وعلی رآسهم 
أبوجعفر الرواس وتلمیذاه الكسائي والفراء » فرآوا أن یحترموا کل ما جاء عن 
العرب » ویجیووا استعمأله للناس حتی لو کان من الشاذ الذي لابتمشی م 
القواعد العامة . معنی هذا أن مدرسة البصرة كانت آکثر تحرراً وأقوى عقلاً وأكثر 
تنظيماً وأقوى سلطاناً على اللغة » بینما كانت مدرسة الكوفة أقل تحرراً وأكثر 
التزاماً وأشد حرصاً على ما ورد عن العرب حتى الشاذ منه . على آية حال » بعد 
أن تأسست بغداد سنة 40 ١‏ ه تسابق إليها العلماء وأختلط فيها في رحاب 
قصور الخلفاء علماء البصرة والكوفة مما أدى إلى تداخل المدرستين وتعرضهما 


و فر ۳۳۵ 


للنقد وساعد هذا كله على بلورة علم النحو .وان كان النزاع بين المدرستين قد 
آستمر حتی أواخر القرن الثالث الهجري . 


(۵۳۳۲) » وآبو جعفر النحاس » وهو احمد بن محمد بن اسماعیل 


وظهر في الاندلس آبو علي القالي -إسماعييل بن القاسم القالي البغدادي 
(ت۳۵۲ه) وأبن عبد ربه أحمد بن محمد بن عبد ربه القرطبي (۳۲۸ه) 
وأبن القوطية-أبو عبد الله لسان الدين المعروف بابن الخطيب (ت5/الاه) . 
وبصفة عامة يمكن القول إن النحو والصرف قد أستمرا على الوضع الذي تركهما 
عليه سيبويه مع بعض الشروح والاختصارات . 
العلوم الاجتماعية والإنسانية : 

الحضارة الإسلامية هي في الأساس حضارة إنسانية اهتمت بالإنسان » 
فكره وجسده وروحه وحياته » لذلك كان من الطبيعي أن تحتل العلوم 
الإجتماعية أو الإنسانية ركناً أساسياً في النشاط الفكري والعلمي الذي تميزت به 
تلك الحضارة وعلى رأس هذه العلوم يأتي علما التاريخ والجغرافيا . 


علم التاريخ : 

يعتبر من أهم العلوم الإنسانية »فهو المدرسة التي یستمد منها الناس 
الدروس التي تساعد على مواجهة مشاكل الحاضر والتخطيط لستقبل أفضل » 
هذا فضلاً عما يثيره القصص التاريخي في النفس البشرية من المتعة . ومنذ القدم 
أهتم العرب بالتاريخ فتطلعوا إلى سماع تاريخ الأمم البائدة وأخبار أيامهم قبل 
الإسلام » فضلاً عن الحوادث التي وقعت في بعض أنحاء شبه الجزيرة العربية 
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قبل الاسلام مثل : انهیار سد مأرب » وهجرة الأزد » وظهور قصي بن كلاب 

وغلبته على آمر مكة . وقد قامت تجارة العرب مع الشام وفارس بدور کبیر في 

تعرف العرب على آخبار الامم اجاورة . 

وبعد ظهور الاسلام وانتشاره وأتساع الدولة الاسلامية بدأت النهمضة 
الحضارية » وهي النهضة التي كان لعلم التاریخ نصيب واضح فیها . والسژال 

هنا ما هي الأسباب التي أدت إلى ازدهار الحركة التاريخية في صدر الاسلام؟ 

أسباب ازدهار الحركة التاريخية في صدر الإسلام : 

١‏ - إحساس بعض الخلفاء بالحاجة إلى الوقوف على آخبار السابقين وخاصة 
ملوك وحكام الأمم الأخرى للاستفادة من خبراتهم وتجاربهم في توجيه 
مسيرة الدولة الإسلامية وتنظيم أدارتها » ويقال أن معاوية بن أبي 
سفيان خصص نصيباً من وقته لسماع القصص التاريخي »وقد استمرت 
هذه النزعة نحو الإفادة من دروس التاريخ عند حكام الدولة الإسلامية 
قرون طويلة . ۱ 

۲ - بأتساع الدولة الاسلامية دخل في نطاقها عدید من الشعوب العريقة ذات 
التاريخ امحافل » مثل أهل مصر ‏ والشام ‏ والعراق » وفارس فهژلاء دخلوا 
الاسلام بتاریخهم وآثارهم . فمصر مثلاً كانت ذات تاريخ تمتد جذوره 
آلاف السنین وتقف معابدها ومسلاتها شاهداً على ذلك لتذكير الفاتحین 
الجدد بآن هذه البلاد لها تاريخ عريق آشار القرآن الکریم إلى حات منه ۱ 

۳ - وجه القرآن أنظار السلمین إلى الاهتمام بالتاریخ بحکم ما فیه من قصص 
وأخبار تناولت آنباء السابقین من الأمم والشعوب . ففي القرآن الکثیر عن 
آخبارالامم البائدة مثل قوم عاد وئمود » ومن آخبار اللوك مثل فرعون 
مصر ‏ وملكة سبأ » ومن آخبار الفاتحين مثل ذي القرنين » هذا بالإضافة 
إلى أخبار الأنبياء من آدم إلى خاتم الرسل محمد (كَيةِ) . هذا الكم الكبير 


۱۵ 


من المعرفة التاريخية التي وردت في القرآن » شدت إنتباه السلمین 
نحو التاریخ . 

ويأتي بعد القرآن في مکانته لدی السلمین الحديث النبوي الشریف » الذي 
عکف علماء السلمین على جمعه في مرحلة معينة كما سبق أن ذکرنا . 
وبالطبع كان الحديث يحتوي على جانب هام من العرفة التاريخية وخاصة 
ما يرتبط منها بسيرة الرسول (يَكل) ؛ وهجرته وغزواته وجهاده » وجهوده 
في وضع آساس مجتمع الدولة الاسلامية . 

مع نمو الحاسة التاريخية عند كثير من السلمین » وسعادتهم بسماع آخبار 
السابقين » آنتشر القصاصون (القصاص) في کثیر من الدولة الاسلامية . 
وکانوا یجلسون في الساجد لیقصوا على الناس قصصاً ذات صبغة 
تاريخية » هي في الحقيقة مزیج من الواقع والخيال » ولاشك في أن هؤلاء 
القاصین بالغوا في ذکر بعض الأحداث وحورا في البعض الآخر . كما 
أضافوا واختلقوا لیرضوا آذواق الستمعین ويشدوا انتباهم » فبقدر انبساط 
الستمع سیکون الأجر والعطاء . ثم توسع القصاصون بعد ذلك إلى سرد 
الواعظ والحكم »ما جعل رواياتهم تأتي على هامش التاریخ ولیس في 
صلبه » ومع ذلك كان لهذا كله آثر في تنمية الحاسة التاريخية عند الناس . 


على أية حال » بدأ التاریخ عند السلمین متأثراً باالحديث وبأسلوب 


المحدثين . ويبدوأن الكتب الأولى من التاريخ الإسلامي (كتب السيرة وفتوح 
البلدان) قد اتبع فيها المؤرخون الأوائل غط الحدثين وأسلوبهم وخاصة الإسناد . 
ثم أخذ التاريخ ينفصل بالتدريج عن الحديث ليصبح علماً قائماً بذاته له منهجه 
وأسلوبه الذي وبرع فيه المؤرخون السلمون في العصور الوسطى » وفاقوا فيه 
الغرب الأوروبي الذي كان تدوين التاريخ فيه لايزيد عن تدوين حوليات موجزة 
في بعض الأديرة تتناول أحداث السنوات بإيجاز شديد بينما كان المسلمون 


11ت 


على صدق الروایات لاستبعاد الضعیف منها . 
ولم تكن صورة الكتابة التاريخية عند السلمین مشرقة دائماً » فهناك ماخذ 
عليها منها : 


. تلوين التايخ أحياناً ببعض العقائد‎ - ١ 

د تعصب المؤرخ في بعض ال حالات لقبيلة أو مدينة أو دولة أو حاکم أو 

۳ - اتخاذ الخلفاء والحكام وليس الأمم والشعوب محاور لتدوين التاريخ . 

؛ - كذلك حرص بعض المؤرخين في مرحلة لاحقة على تملق الخليفة أو 
السلطان وإهمال دراسة الجوانب الإجتماعية للشعوب »مع تغليب 
الجوانب السياسية » وتحكيم النزعة الدينية والمذهبية . 

۵ - تحرج كشير من المؤرخين المسلمين من ذكر الأخطاء والعيوب والمثالب ؛ 
واكتفائهم بذكر حسنات من يتعرضون له من السابقين وذلك عملاً 
بالحديث القائل «اذکروا محاسن موتاكم» . مما يجعلنا في كثير من الأحيان 
لانر إلاوجهاً واحداً من وجه التاريخ . وبالطبع لاتقلل كل هذه المأخذ من 
قيمة ما بلغه التاريخ من رقي على أيدي المؤرخين المسلمين . كذلك يجب 
آلاننسى أن هذه المآخذ تعبر عن روح العصر الذي عاش فيه المؤرخون 
لسلمون » ولكل عصر بالطبع مستواه الفكري ومقايبسه » ونظرته إلى 
الحياة . 


. 


ونستطيع أن نجمل آهم آلوان الكتابة التاريخية لدى المسلمين ا 


۱۱۷ بت 


8 كتب السيرة والمغاز‎ - ١ 


ویقصد بها سيرة الرسول (يَك) وغزواته . هذا النوع من آنواع الكتابة 
التاريخية كان في البداية جزءاً من احدیث يرويه الصحابة لهذا اتبع أسلوب 
الإسناد . وكان أكثر كتاب السيرة الأوائل من أهل المدينة نظراً لا شهدته المدينة 
من أحداث منذ الهجرة إليها وقيام الدولة فيها » وانتشار الدعوة وخروج 
الغزوات منها . ومن أهم كتاب السيرة الأوئل : أبن اسحق (۵۳2 ۱ه) وهو 
أول من كتب سيرة منتظمة لحياة الرسول (يل) . والمعروف عن ابن اسحق أنه 
بذل جهداً كبيراً في جمع الحديث » وخاصة ما يتصل منه بالسيرة والغازي ‏ 
وتنقل من أجل ذلك من مكان إلى آخر ليجمع الأحاديث من الصحابة 
والتابعين » ولم يصلنا كتاب ابن اسحق إلافي صورة مختصرة ضمن السيرة 
التي کتبها ابن هشام (ت۲۱۸ه) . 


ومن مؤرخي المغازي مؤرخ آخر عاصرابن اسحق وهو الواقدي 
(ت۲۰۷ه) الذي اعتمد محمد بن سعد (ت۲۳۰ه) والطبري (ت ۳۱۰ه) 
على کتابه . ۱ 
۲ کتب الوقائع الاسلامية : 


أي تسجيل الأحداث الهامة داخل الدولة الاسلامية من خلافات 
وفتن وحروب وقیام دول وتعاقب حکام وعلاقات مع الدول المجاورة . . .الخ ۱ 
۱ ومن العوامل التي آدت إلى اهتمام السلمین بتدوین آخبار هذه الوقائع آنها 
أصل من أصول التشریع الاسلامي ومايرتبط بها من آمور الجهاد » وما 
یدخل في ثناياها من معاملة أهل الذمة وتحديد الجزية والخراج وغیرها 
كذلك يجب ألاننسى أن اضلافات التى دبت بين المسلمين بسبب مشكلة 
الخلافة» وكيف آدی هذا إلى حدوث إنشقاقات مذهبية وقكرية وسياسية . 


۳۱۸ - 


ولهذا آخذ کل فریق یبحث في التاریخ عن آحداث يبرر بها موقفه ویدعم بها 
وجهة نظره ويبرأ نفسه ما يرميه به خصومه . 

ورغم أن الاسلام بذل جهوداً كبيرة في محاربة العصبية والقبلية 
والعنصرية فان هذه العصبیات ظلت متأججة آثناء حركة الفتوح وبعدها » حيث 
أن الأمر لم یقتصر على إفتخار كل قبيلة بأيامها وأمجادها في الجاهلية » بل زاد 
على ذلك افتخار العرب على الفرس » والفس على العرب ‏ ثم إفتخار العراق 
على الشام » والشام على العراق . . . وکانت هذه كلها مهاترات تتعارض مع 
روح الإسلام الذي جعل من المؤمنين أخوة » وبالتدريج أخذت كتابة 
الوقائع ترتقي على يد البلاذري صاحب فتوح البلدان (ت۲۷۹ه) والطبري 
صاحب تاريخ الأمم واللوك . 
۴ ت الانشات:: 

أحتل هذا اللون من التدوين التاريخي مكانة خاصة عند العرب » بسبب 
النزعة العصبية التي جعلت كل قبيلة تحرص على کبانها وتعتز بأصولها ورغم 
تعاليم الإسلام الصريحة التي نادت بأن المؤمنين أخوة فإنها لم تفلح في استئصال 
النعرة القبلية استئصالاً جذرياً مفاجئاً » فظل كل عربي ‏ خاصة في صدر 
الإسلام يعتز بالانتساب إلى قبيلته » ويفتخر بها وبأمجادها ویحرص على 
تدوين أنسابها . ولقد آشتهر من النسابة الذي عنوا بحفظ الأنساب بعض 
الصحابة مثل أبي بكر الصديق .ولا جاء دور التدوين أشتهر هشام الكلبي 
(ت۲1ه) .صاحب كتاب الجمهرة فى الأنساب . ويقال أنه أتصل بالخليفة 
المأمون العباسي وصنف له كتاب «الفريد) في الأنساب » كما ألف كتاب 
«الملوكي» في الأنساب عفر بن يحي البرمكي . 

وبمرور الوقت وتغلغل روح الإسلام في القلوب » أخذت النزعة القبلية 
تخف تدريجياً وخاصة خارج شبه الجزيرة -مما أدى إلى تناقص الاهتما بتاريخ 


۔ 2-۳۹ 


الانساب ‏ وزيادة العناية بألوان آخری كانت فى حقيقة الأمر أكثر تعبيراً عن 
أوضاع وتطورات حضارة الدولة الإسلامية في مرحلة إزدهارها : 
6 - كتابة تاريخ الأمم والأديان الأخرى 

وهوعبارة عن تدوين تاريخ الأمم والأديان الأحرى التي دخلت في 
الإسلام ‏ آوالتي أحتك بها السلمون : کالفرس .والروم واليهود» 
والنصارى . وكان السبب في ظهور هذا اللون رغبة المسلمين في التعرف على 
آصول الامم التي فتحوها » ومعرفة تاریشها وعقاندها موك ان املك ون ذلك 
تنظیم العلاقة بين العرب وغیر العرب بين السلمین وغير السلمین من عناصر 
الدولة الاسلامية الجديدة . وهنا تجدر الاشارة إلى أن القرآن آشتمل على كثير من 
أخبار النصارى واليهود » وفرعون مصر ء والروم وكل هذا كان كفيلاً بشد انتباه 
المسلمين نحو تاريخ الأمم الأخرى . كذلك هناك نقطة أخرى وهي أن انتشار 
الإسلام في تلك الأمم جعل بعض أبنائها من دخلوا الاسلام یحرصون على 
كتابة تواريخ آبائهم وأجدادهم اعتزازا بأصولهم . ولعل هذا هو الذي دفع ابن 
اللقفع إلى ترجمة العديد من الكتب في تاريخ الفرس ونظمهم وعاداتهم » 
كذلك أهتم السريان بترجمة أخبار قومهم كع كالخ + 
-٥‏ كتب التراجم والطبقات : 

المقصود بالتراجم سير مشاهير الناس الذي لهم آثر في علم أو سياسة أو 
تجارة أو حرب. . . . . ألخ .. والمرجح أن عناية مؤرخي المسلمين بتسجيل 
فضائل الصحابة كان لها آثر كبير في نشأة التراجم عند المسلمين . كذلك 
ارتبطت الخلافات بين الفرق بأسماء شخصيات معروفة . 

ولقد بدأ هذا اللون من الكتابة التاريخية عندما أخذ المحذثون يشّرحون 
الرجال ليعرفوا من تصح الرواية عنه ومن لاتصح .ثم بدأ الهتمون باللغة 
والأدب يتبعون نفس النهج فظهرت كتب في سير الشعراء وطبقاتهم ثم تطور 


۳۰ 


الأمر إلى جمع تراجم الشاهير في شتی ضروب النشاط الانساني في کتاب 
واحد » کما فعل ابن خلکان (ت ١ه‏ ) في وفیات الأعيان ورعا جمع 
بعضهم أهل الفن الواحد آ و الهنة الواحدة في کتاب واحد » مثل کتاب آخبار 
الحكماء للقفطی (ت41 1 ه) وعیون الأثباء في طبقات الاطباء لابن ابي صيبعة 
(ت۲۱۱۸ه) فته ابا لیاقوت ف يورا ا اکا سم 
أعلام المذهب الواحد » مثل طبقات الشافعية » أو جمع سير وتراجم مشاهیر 
الناس الذين عاشوا في حقبة واحدة على اختلاف مللهم ونحلهم وأجناسهم 
مثل : الدرر الکامنة في أعيان المائة الشامنة لابن حجر والضوء اللامع لأهل القرن 
التاسع للسخاوي . 

ولاشك أن هذا النوع من الكتابة التاريخية يحوي إشارات عارضة تلقي 
أضواء على شتى جوانب الحياة السياسية » والنظم الإجتماعية والاقتصادية . 
والنشاط العلمي »في العصر الذي يعيشه الترجم له . لأن المؤرخ حين يفرد 
كتاباً لسرد سيرة حاكم مثلاًمثل صلاح الدين » أوالظاهر بيبرس ٠‏ فإن هذه 
السيرة تعبر في الغالب عن روح العصر وأهم أحداثه السياسية واتجاهاته 
الفكرية . وهنا يجب أن نشير إلى ان المؤرخين المسلمين في كتب التراجم اتخذوا 
سنة الوفاة أساساً للتأريخ وتحديد الوضع الزمني للمترجم لهم . لأن سنة الوفاة 
آثبت دائماً من سنة الولد في تلك العصور التي لم تعرف تسجيل أسماء المواليد 
الجدد واستخراج شهادات الميلاد كذلك ولد كثير من المشاهير مغمورين لم 
يشعر أحد بمولدهم ‏ حتی إذا ما أصاب أحدهم النجاح والشهرة اتجهت إليه 
الأنظار تناقلت الألسنة أسمه . فإذا ما شاع خبر موته ذكر سيرته الذاكرون » 
ويتحقق الجميع من خبر وفاته مما يجعل تاريخ وفاته أمر ثابتاً لا خلاف عليه . 
كتب ال حوليات : 


وهی الكتب التي تعالج التاريخ مسلسلاً وفق تعاقب السنوات . وعادة ما 
يبدأ المؤرخون بالكلام عن بدء ا خليفة وقصة آدم وحواء ثم یتدرجون لذكر 
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الأنبياء والرسل والأمم البائدة ومشاهیر الحكام » حتی یصلون إلى عصر ما قبل 
الإسلام فيتكلمون عن أخبار قريش ليكون ذلك مدخلاً لذكر مولد الرسول 
(5) وفي هذه المرحلة يلتزم المؤرخ بالتاريخ الهجري » فیعالج الأحداث سنة 
بعد آخری متتبعاً مسيرة التاريخ الإسلامي : فمثلاً في السنة الخامسة للهجرة 
حدث كذا وكذا . . . وفي ختام أحداث السنة غالبا ما يشير إلى مشاهير من 
توفوا في تلك السنة . 

ورواد الكتابة التاريخية الذين آتبعوا نظام الحوليات في كتابة التاريخ , 


محمد بن جرير الطبري » السعودي ( ت١٤‏ ۲ه) مسكوية (ت ۲۱ ه) »ابن 
الأثير (ت ۰ مه القريزي في القرن التاسع الهجري خن 


وعيوب طريقة الحوليات في كتابة التاریخ هي عدم وحدة الوضوع أو 
الحادث إذا كان قد استغرق عدة سنوات فالحرب الواحدة إذا استمرت تسع 
سنوات مشلا تأتي مجزأة في تسعة أماكن متفرقة »فلا يذكر منها في أحداث 
السنة الواحدة إلاما حدث فعلاً في تلك السنة . 
۷- كتب التواريخ : 

أي كتب التاريخ التي يعالج الواحد منها تاريخ مدينة معينة مثل أخبار مكة 
أو آخبار المدينة آو تاريخ بغداد أو تاريخ حلب أو تاريخ دمشق ‏ أو تاريخ 
القاهرة وربما اتخذ المؤرخ من تاريخ مدينة أوإقليم محوراً ليعالج حوله تاريخ 
هذه المدينة أو ذاك الإقليم من دائرة أوسع من دوائر التاريخ الإسلامي »مثل : 
کتاب «آخبار الأول فیمن تصرف في مصر من الدول» للاسحاقي ۰وکتاب 
«المغرب في ذکر بلاد أفريقة والمغرب» للبكري » وکتاب «المؤنس في آخبار 
أفريقية وتونس» لابن أبي دینار » هذا فضلاً عما كتبه مورخو وأدباء الأندلس 
مثل :ابن حيان ؛ وابن بشكوال » وابن بسام من تواريخ محلية كثيراً ما اتسعت 
دائرتها لتضيف الجديد إلى معارفنا عن أجزاء بعيدة من العالم الإسلامي : 


۲ - 


۸ کب الخطط : 

التي تعبر عن نوع من الوسوعات التاريخية والأثرية والجغرافية . وقد 
ارتقى هذا النوع عند المسلمين في أواخر العصور رالوسطی ‏ وفيه يتناول المؤلف 
بلداً من البلدان أو مدينة من المدن فیشرح معاله الطبيعية وأقسامه الإدارية › 
وأقاليمه الجغرافية » ویتعرض لتاريخه منذ القدم » وآثاره » وعجائبه وأشهر ما 
فيه من مدن .ويذكر خطط تلك المدينة وطرقاتها وحاراتها ودروبها 
وأسواقها وأشهر ما فيها من منشآت كالخانات والوكالات والفنادق »أو منشآت 
اجتماعية كالحمامات » ودينية كالمساجد لل ا 
وبساتين وبرك ومنتزهات . 

وهكذا أصبحت كتب الخطط دواثر معارف واسعة تحوي مزيجاً من 
التاريخ السياسي والعمراني والاجتماعي والثقافي والديني فضلاً عن المعالم 
الجغرافية . ومن أشهر كتب الخطط والآثار للمقريزي (ت۸4۵ه) . وقد تعرض 
فيه لصر بوجه عام والقاهرة بنحو خاص .من كل هذا يتضح أن علم التاريخ 
بلغ عند المسلمين درجة فائقة من الرقي في العصور الوسطی لا نظير لها . 


علم الجغرافيا : 

عرف المسلمون علم الجغرافيا نظراً للحاجة إليه في الحل والترحال » في 
العبادة » والحج » وطلب العلم » في الزراعة » والتجارة . والمعروف أن الإسلام 
حث المسلمين على السفر وجعل في السفر فوائد شتى ترتبط بالدين وطلب 
العلم والرزق . وساعد على كثرة الرحلات داخل الدولة الإسلامية وخارجها 
وحدة الدولة الإسلامية . وما وفره الحكم الإسلامي من أمن واستقرار . 

لقد طاف عدد كبير من السفراء » والرحالة » والتجار المسلمين البلاد من 
شرق آسيا إلى مجاهل أفريقية » وسواحل الحیط الاطلسي ‏ وأقاموا علاقات 
تجارية مع بلاد لم يسمع الأوروبيون عنها في العصور الوسطى .وصححوا كثيراً 
من المعلومات الجغرافية التي وقع فيها علماء ا جغرافيا في العصور السابقة . 


ETI 


ولقد بدأ أدب الرحلات عند السلمین قرابة متتصف القرن الشالث 
الهجري (التاسع اليلادي) على ید تاجر یدعی سلیمان البحار » جاب البحار 
إلى الهند والصين » وکتب آخبار مشاهداته في البلاد التي زارها ودُشر کتابه في 
فرنسا سنة ۱۹۲۲ مع إضافات لابي زيد حسن السيرافي . 

وما شجع المسلمين على الرحلة حصرهم داخل الدولة الإسلامية على 
إقامة مؤسسات ينزل فيها التجار المسافرون كالخانات والوكالات والفنادق (سواء 
في الدن أو على امتداد الطرق التجارية) . فضلاً عما أقاموه على أطراف الدولة 
وحدودها ونخورها من رباطات كان الهدف منها الجهاد والعبادة » ولكنها 
استخدمت أيضا نزلاً یستریح فيها المسافرون . يضاف إلى هذا كله حرص 
المسلمين على إقامة منارات عالية في الموانئ والشغور والمدن والواحات في 
الصحراء . يهتدي بها المسافرون في البحر والبر . 

ولقد تعجب الرحالة ابن جبير عندما زار مصر في عصر صلاح الدين في 
القرن السادس الهجري (الثاني عشر للميلاد) حين وجدها ترفل فى حالة الأمن 
والاستقرار سادت البلاد ليلا ونهاراً .كما ذکر نفس هذا تاه یه سا 
مصر العناية بالوافدين عليها من الأعراب ورعايتهم . ويضيف المقام هنا 
للحديث عن أسماء الرحالة الجمغرافيين المسلمين لذا سنكتفي بالتعريف الموجز 
ببعضهم . من هؤلاء : 
۱ -اليعقوبي (ت (AYA:‏ 

هو آول جخرافي من السلمین وصف المالك معتمداً على ملاحظاته 
الخاصة . فسافر کثیرا وطاف أنحاء الدولة الإسلامية فزار آرمينية وخراسان 
وأقام بمصر والمغرب ورحل إلى الهند . وكان كلما لقي رجلاً ساله عن وطنه 
وإقليمه وعن زرعه ماهو » وساكنيه من هم » وعن شرب أهله ولباسهم 
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ودياناتهم .ثم أثبت كل ما يعتقد في صحيته وصدقه . وعرف كتاب اليعقوبى 


12ت 


في الجغرافيا باسم کتاب «البلدان» » كما أن له کتاب في التاریخ استهله ببداية 
الخليقة واستمر فيه حتى سنة 6069 ١ه‏ . 


۲ - ابن خرداذبه (ت في حدود ۰ص 

وله کتاب السالك والمالك » واعتمد فى بيان حدود الارض ومساکلها 
عاونا ا ی ویلاحظ علی کتابه آنه لم بهتم بابهانب 
الفلكي والرياضي » في حين أنه توسع في وصف البلدان » مع العناية بذ کر آبعاد 
الطرق وتحديد المسافات بين البلدان تحدیدا دقيقا . 
۳ - السعودي (ت :55"اه) : 

كان من آبرز الجغرافيين السلمین کتب کتابه الشهیر «مروج الذهب 
ومعادن الجوهر» وقال في مستهل کتابه هذا : آما بعد » فإنا صنفنا کثابنا في آخبار 
الزمان » وقدمنا القول فيه في هيئة الأرض ومدنها وعجائبها وبحارها وآغوارها 
وجبالها وآنهارها ۰ . . .الخ) . وتميزالمسعودي بالتواضع فهویعتذر عن أي 
تقصیر قد یکون وقع فيه أو لبس اختلط عليه . 


: -القدسي (ت ۷۰۵م) وابن حوقل (ت في آواسط القرن الرابع الهجري)‎ ٤ 
فعلی يدي هذین العالین بلغ علم الجغرافيا » ووصف البلدان ذروته في‎ 
القرن الرابع الهجري (العاشر الميلادي) آما القدسي فقد آنفق على آسفاره ما‎ 
يزيد عن عشرة آلاف درهم وهو مبلغ ضخم بمقياس ذلك العصر . ومن حصيلة‎ 
رحلاته وقراءاته ألف کتاب : «أحسن التقاسیم في معرفة الأقاليم» وأضاف إلى‎ 
هذا الکتاب خريطة لم تصلنا للأسف  بين فیها الطرق العروفة با حمرة والرمال‎ 
. الذهبية بالصفر » والبحار المالحة بالخضرة » والأنهار بالن_قة » وابال بالغبرة‎ 
آما ابن حوقل صاحب کتاب فى «المسالك والمالك» آسماه «صورة‎ 
الأرض» فقد تسج على منواله کشیر من ابشغرافیین السلمین الذین جاءوامن‎ 


o 


بعده . ویقول أنه عکف منذ صباه على قراءة کتب السالك ‏ وقد زود کتابه 
بخريطة لكل إقليم . 
© الهمذانى (۲۸۰ه) : 


وضع كتاب «وصف جزيرة العرب» وفيه وصف جزيرة العرب وعدد 
أقاليمها ومواضيعها بلغة بليغة . 
۲ -الشریف الادريسي (AAV)‏ : 

ولد وتلقی تعلیمه في قرطبة ‏ ولذا عرف أحيانا بالقرطبي . ولکنه عاش 
بعد ذلك في بالرمو بصقلية > حيث حظی برعاية اللك النورماني روجر الثاني » 
ما جعل صفة الصقلي تطلق أحياناً أخرى عليه . ألف الادریسی كتابه الشهير : 
«نزهة المشتاق في ذكر الامصار والأقطار والبلدان والجزرو المدائن والآفاق» . 
وضم هذا الكتاب أكشر من أربعين خريطة . ولقد أعجب الأوروبيون بهذا 
الكتاب حتى أنهم ترجموه ٠‏ إلى اللاتينية في وقت مبكر برام اد ری اه 
بكروية الأرض » > ورسم خرائط تتفق وهذه الحقيقة › > كما قسم العالم إلى سبعين 
جزءاً ورسم لكل جزء تصور جغرافي محدد . 


/ا-ياقوت الحموي (375"ه) : 

ألف موسوعته الشهيرة «معجم البلدان» وفيها جمع أسماء البلدان والمدن 
والقرى الشهيرة وغيرها من المواضع ا لجغرافية ورتبها حسب حروف المعجم » مع 
نبذة عن كل موضع » وكانت النبذة تحوي على بعض المعلومات الطبيعية 
والجغرافية والتاريخية والأثرية والاجتماعية والاقتصادية »وهو شيء لا نجده في 
كتاب واحد آخر . وهنا يجب أن نشي ر إلى أن ياقوت تجول في كثير من البلدان » 
وأطلع على مکتبات مرو , وطشقند » وبلخ وكان لهذا أكبر الأر على كتابه 
معجم البلدان . 


ا 


على أية حال » كانت حصيلة علماء السلمین في علم الجغرافيا ضخمة 
واسعة . فقد صححوا كثيراً من الأخطاء التي وقع فيها بطليموس السكندري 
وغيره من السابقين » كذلك أضافوا معلومات جديدة غزيرة عن طبيعة الأرض 
مع ما أثاره علماء الجغرافية الحديثون » فمثلاً سك الجغرافيون المسلمون بفكرة 
كروية الأرض » وينوا على هذه الفكرة كثيراً من الاستنتاجات الصحيحة فابن 
خرداذبه في القرن الثالث الهجري (التاسع الميلادي) يقول : 


«إن الأرض مدورة كتدوير الكرة » موضوعة فى جوف الفلك كالحة في 
جوف البیضة» وکر ر هت الفكرة اين رستة العاصرله » والسعودي الذي عبر 
عن الأرض بعبارة «كرة الأرض» . والطریف أن علماء السلمین استندوا في 
إثبات كروية الأرض على نفس الأسانيد التي رددها العلماء اليوم »وهي أن 
الشمس لاتطلع على جميع أجزاء العالم في وقت واحد » ولاتغرب عنه في 
وقت واحد : «بل نرى طلوعها على المواضع المشرقية قبل غیبوبتها عن المغربية» 
على حد قول ابن رستة فإذا غابت الشمس في الغرب كان طلوعها في أقصى 
الصين» » على قول المسعودي . 

وحين طلب روجر الثاني ملك صقلية من الإدريسي وضع صورة جامعة 
للأرض » أجاب الإدريسي بأن الأرض كروية » فصنع له الملك كرة كبيرة من 
الفضة رسم عليها الإدريسي معالم الأرض . والمعروف أن الرسم على سطح 
الكرة يختلف في قواعده عن الرسم على مسطح منبسط . 

ويمكن القول إن علماء المسلمين هم باعتراف الغرب أول من وضعوا 
أصول الرسم على مسطح كروي .ما كان له أثره جغرافياً في تحديد معالم الكرة 
الأرضية تحديداً واقعياً سليماً . 

ولما كان المسلمون مؤمنين بفكرة كروية الأرض » من ناحية » وتوسعهم 


2 ۳۲۷ - 


في استخدام البوصلة من ناحية آخری ۰ فمن الرجح أن السلمین هم أول من 
حاول الدوران حول الارض » وأنهم آول من وصل إلى العالم الجديد قبل عصر 
کریستوفر کولبس بعدة قرون . 


وجدیر بالذكر أن البوصلة كانت اختراع صيني » ولکن أهل الصین كانوا 
ضعافاً في الملاحة » وليس لهم نشاط ملاحي ملحوظ عبر عصور التاريخ .لهذا 
يرجع الفضل إلى المسلمين الذين أخذوا فكرة البوصلة عن الصينيين وطبقوها 
على نطاق واسع في ارتياد البحار . ویقول صاحب كنز البحار في القرن الثالث 
عشر اليلادي الآني : القد ذكر الإدريسى البوصلة في مؤلفاته .وعن طريق 
السلمین عرف الأوروبيون البوصلة واستخدامها» . وما زالت البوصلة تحعفظ 
باسمها العربية في كثير من اللغات الأوروبية فهی بالفرنسية 8000016 
وبالإيطالية ممم . ۱ 


أماعن القول بأن المسلمين هم أول من حاول الطواف حول الكرة 
الأرضية » فيرتبط ما ذکره الادريسي في كتابه «نزهة الشتاق» عن الأخوة 
المغربيين الذين أبحروا من لشبونة في بحر الظلمات (ال حيط الأطلسي) «كانوا 
ثمانية رجال كلهم أولاد عم » فأنشأوا مركبا حمالا » وأدخلوا فيه من الماء والزاد 
كي يكفيهم لأشهر ثم دخلوا البحر في أول طاروش الريح الشرقية » فجروا بها 
نحو امن آحد عشریوما » فوصلوا إلى بحر غلیظ الموج كدر الروائح » کثیر 
روش » قليل الضوء :تالف » فردوا قلوعهم في اليد الاجر وجروا 
في البحر من ناحية الجنوب أثني عشر يوماً حتى وصلوا إلى جزيرة الغنم وفيها 
من الغنم ما لايأخذ عد »وهي سارحة لاراعي ولاناظر لها ء »ثم ساروا مع 
الجنوب أثني عشر يوماً حتى وصلوا إلى جزيرة فيها عمارة وحرث ‏ فاعتقلوا 
ثلاثة أيام ثم جاءهم في الوم الرابع ترجمان للملك يتكلم اللسان العربي 
وأحضروا بين يدي املك » فسألهم عن حالهم فأخبروه بخبرهم » فان 
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موضع حبسهم إلى أن بدأ جري الریاح الغربية » فوضعوا في قارب وعصبت 
أعينهم وجری بهم في البحر برهة قدرها بثلالة أيام » حتی انتهوا إلى بر » 
فأخرجوا وکتفوا إلى خلف وترکوا بالساحل حتی طلع النهار . وجاء قوم برابر 
فحلوا وثاقهم وأخبروهم أن بینهم وبين بلدهم مسيرة شهرین! . 


يرجح أن ا جزر التي وصل إليها هؤلاء البحارة السلمون هي بعض الجزر 
القريبة من الشواطی الأمريكية في آمریکا الوسطی . والعروف أن کولبس آطلع 
الجغرافيا المسلمين »قبل أن یقوم برحلته التي أدت إلى الکشف عن آمریکا في 
مطلع العصر الحديث . 

والواقع أن النتانج التي توصل إليها علماء المسلمين في كل فروع الجغرافيا 
سواء كانت طبيعية أو بشرية أو مناخية أكبر من أن يتسع لها هذا المكان . ويكفي 
أن نذ کر أن عالماً مثل الادريسي الذي رسم »في خريطة له محفوظة اليوم في 
أحد متاحف فرنسا » نهر النيل نابعاً من بحيرات كبيرة تقع إلى الجنوب من خط 
الاستواء . وهذا هو أول تحديد واقعي لنابع نهر النيل بعد أن كان القدماء يرددون 

كذلك تعرض ابن سينا لنشأة الجبال فقال آنها تنشأ إما نتيجة للزلازل 
الشديدة التي قد تودي إلى ارتفاع في القشرة الارضية »وامانتيجة لائر 
ا مياه الجارية وعوامل النحت . ویستدل على ذلك بوجود كثير من بقايا 


علم الجغرافيا . 
العلوم العقلية والتجريبية : 


بالنسبة لهذا النوع من العلوم > فالمعروف أن المسلمين اعتمدوا في بداية 
نهضتهم الفكرية على ما كتبه غيرهم من أصحاب الحضارات السابقة كاليونان 


- ۳۹ 


والفرس والهنود و زا و وس رت 
كان لهم تراث علمي ف في العلوم العقلية والتجريبية » وإنما آقصی ما يمكن أن نقوله 
هو أن بعض أجزاء شبه الجزيرة » وخاصة اليمن وعمان » شهدت نشاطاً حضاريا 
ساعد أهلها على الوقوف على نظريات علمية وهندسية استخدموها في بناء 
السدود وخزن مياه الأمطار والإفادة من المياه احوفية . 


على هذا فإذا كان العرب قد افتقروا إلى تراث قديم في العلوم العقلية 
والتجريبية مثل الفلسفة » والطب ٠‏ والكيمياء والفيزياء . إلاأنهم امتازوا بنعمة 
الرغبة في التعلم وسرعة التقاط واستيعاب المعارف . وجاء الإسلام ليحث على 
طلب العلم النافع من ناحية » والتسامح إزاء الحضارات الأخرى من ناحية 
أخرى » ما كان له أكبر الأثر في دفع المسلمين إلى الإفادة من كل ما هو نافع من 
تراث السابقين طالما أنه لايتعارض مع تعاليم الاسلام وروحه وآدابه . فتفحص 
السلمون كتب السابقين يدرسونها ويناقشون ما فيها من آراء ويصححون ما بها 
من أخطاء ويضيفون إليها الجديد من المعلومات .وكانت نقطة البداية للوقوف 
على تراث السابقين وتفهمه هي ترجمة ذلك التراث إلى العربية . 


حركة الترجمة 

أدت فتوح الإسكندر إلى انتشار الحضارة اليونانية في غرب آسيا ومصر ‏ 
ما آکسب هذه المنطقة طابعاً خاصاً جعل المؤرخين يطلقون اسم العصر 
الهلينستي على الفترة المتدة من وفاة الإسكندر الاکبر سنة ۳۲۳ ق .م حتى 
الفتح العربي الاسلامي في القرن السابع اليلادي .وفي ذلك العصر وجدت في 
تلك النطقة عدة مراکز للحضارة البونانية أو الهلينية آشهرها الاسکندریت 
وانطاكية » ونصیبین وغیرها . 

وقبل ظهور الإسلام قام السریان بدور کبیر في ترجمة معارف الیونان 
وعلومهم إلى اللغة السريانية . وساعد السریان على ذلك أن كثيراً من علماء 
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اليونان غادروا بلادهم تحت تأثير الاضطهادات الدينية والذهبية واتجهوا شرقاً 
حيث استقروا في مدينة الرها شمال العراق وهناك آسس النساطرة مدرسة 
انتعشت في القرن الخامس اليلادي وعندما آغلق الامبراطور زینون - امبراطور 
القسطنطينية هذه المدرسة سنة م رحل علماژها إلى نصیبین حيث أسسوا 
مدرسة اشتهرت في ميادين الفلسفة اليونانية والطب اليوناني . 

وفي سنة ۵۲۸م أغلق الامبراطور جستینان الأول مدرسة أثينا الوثنية ۰ 
فهجرها علماژها واتجهوا شرقاً یبحشون عن مأوى في آحضان الدولة الفارسية . 
وبالفعل استقروافي جندیسابور حیث آقام کسری آنوشروان (۵۷۹-۵۳۱م) 
بیمارستان ومدرسة للطب . وتقع جندیسابور في إقليم خوزستان في إيران الیوم » 
آسسها سابور الأول لتکون معسكراً ومعقلاً لأسراه من الروم » ولذلك كانت اللغة 
والثقافة اليونانية معروفة فیها » رغم أن العلوم اليونانية كانت تدرس بالارامية فیها . 

على کل حال » بعد أن استقر علماء الروم في جندیسابور اشتهرت هذه 
المدينة بالدراسات الطبية وذاعت شهرتها في العالم » وأصبح علماژها «يرتبون 
قوانین العلاج» على قول القفطي . وفي ظل الإسلام استمرت مدرسة 
جنديسابور قائمة » حتى أن الخليفة أبا جعفر المنصور عندما مرض استحضروا له 
جورجیوس بن يختيشوع رئيس أطباء جندیسابور ومنذ ذلك الوقت اشتهر آل 
بختیشوع في بلاط الخلافة ببغداد » وفي الوقت الذي ازدهرت فيه مدرسة 
جنديسابور » ظلت الفلسفة والعارف والعلوم اليونانية تجد قواعد ثابتة لها في 
مدينة الإسكندرية وإنطاكية منذ تأسيس هاتين المدينتين . الأولى سنة ۳۳۱ق .م 
والثانية سنة ۳۰۰ ق .م . 

على كل حال » استوعبت هذه المدارس الفكر اليوناني والعلوم اليونانية 
في الشرق وأصبحت بالتالي مراكز إشعاع للحضارة اليونانية » فاشتهر من 
علمائها بعض من اشتغل بالفلسفة . والطب ‏ والتشريح » والرياضيات » 
والفيزياء » والكيمياء » وغيرها من العلوم . 


3 عرس 5 


وجاء هذا النشاط العلمي في تلك الدارس مصحوباً بنشاط آخر في مجال 
الترجمة » إذ حرص السریان على نقل الکتب اليونانية إلى اللغة السريانية ‏ وهي 
إحدى اللغات الآرامية ‏ وكان جزء من السريان وثنيين » ومن أشهر مراكزهم 
مدينة حران الواقعة جنوب الرها . وأصبحت اللغة السريانية بمثابة لغة عالمية 
للمعرفة والعلم في هذا الجزء من العالم » وذلك قبل ظهور الإسلام . فتم ترجمة 
بعض الكتب اليونانية إلى السريانية لتعيش هذه الترجمات بعد أن فقدت 
أصولها في بلادها ويغلب على الترجمات السريانية أنها كانت ترجمة حرفية » 
ععنی أن السریان نقلوا عن البونانية بدقة وأمانة . كذلك أسهم السريان في 
ترجمة بعض الکتب عن الفهلوية . 
جذور حركة الترجمة : 

وبعد ظهور الاسلام » وفتح المسلمين للعراق والشام ومصر في القرن 
السابع الميلادي » وجد السلمون في هذه البلاد مدارس تتضمن حضارة الیونان 
وفکرهم وعلومهم . ویبدو أن العرب في ذلك الوقت لم یجهلوا تلك التقافات 
جهلاً تام إذ كانت بعض الوثرات الثقافية من الدارس السابقة قد تسربت 
إليهم . ومن ذلك ما يرويه القفطي في آخبار الحكماء من أن الحارث بن كلدة 
رحل إلى أرض فارس » وأخذ الطب عن أهل جنديسابور » حتى اشتهر آمره بين 
العرب » فأمر الرسول (كَل) باستدعائه رغم أنه لم يكن مسلماً لعلاج سعد بن 
أبي وقاص عندما مرض في حجة الوداع . 

ولكن باستقرار المسلمين في البلاد الفتوحة ‏ واحتواء دولتهم الجديدة 
على مراكز الثقافتين اليونانية والسريانية في بلاد الشام ومصر وفارس والعراق 
وغيرها من البلاد التي شهدت ازدهار الحضارتين اليونانية والفارسية » تغيرت 
الأوضاع إذ تطلع العرب بفضل ما أثاره الإسلام فيهم من حماسة للعلم وما 
حثهم عليه من تسامح إزاء الديانات الاخری »إلى التزود بقسط نافع من تلك 
الثقافات التي التقوا بها .ولا سبیل إلى ذلك الا بترجمتها إلى لختهم ۱ 
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وترجم الجذور الاولی لحركة الترجمة إلى العربية »إلى آوائل العصر 
الأموي »إذ تردد في المصادر أن خالد بن يزيد بن معاوية ال ملقب بحکم آل 
مروان -والتوفی سنة (۸۵ ه/ 5 ۷۰م) أرسل بعد أن أقصي عن الخلافة إلى 
الإسكندرية في طلب بعض الكتب في الطب وعلم الصنعة (الکیمیاء) لترجمتها 
إلى العربية . 

على أية حال »إذا كانت جهود خالد بن معاوية هي نقطة البداية في 
حرکة الترجمةالی العريية » فقد آعق بتها جهود آخری . فنحن نسمع بعد 
ذلك أن الخليفة الأموي عمر بن عبدالعزیز اصطحب آحد علماء مدرسة 
الاسكندرية بعد أن آسلم على يديه » ویعرف هذا الرجل «بابن آبجر» واعتمد 
عليه في صناعة الطب . 

ويمكن القول » أن حركة الترجمة ظلت في العصر الأموي تعبر عن 
محاولات فردية تزول بزوال رعانها من الامراد » حکاما كازوا أو غیر حکام . 
ولقد بالغ بعض الباحثين في التحفظ في نسبة بداية حركة الترجمة العربية إلى 
العصر الأموي ‏ وقالوا أن ما نسب إلى خالد بن يزيد ليس لا نوعاً من البالغة 
التي قد تصل إلى حد الأساطير التداولة » وآن الاصول الحقيقية لهذه الحركة 
ترتبط بالعصر العباسي . والرجح أن حركة الترجمة ولدت في العصر الأموي 
حيث بدأت بداية بسيطة » الا آنها فى العصر العباسی اشتد ساعدها واصبحت 
قثل رکنا من آرکان سياسة الدولة وحکامها هذا فضلاًعن آنها في العصر 
الأموئ اقصرت غل لکیام رقف وات اناي الس الا فد 
صارت أوسع أفقاً فشملت الفلسفة والنطق » فضلاً عن بقية العلوم التجريبية 
والكتب الأدبية والاجتماعية وغيرها . والشابت أن الخلفاء العباسيين فتحوا آبواب 
عاصمتهم بغداد أمام العلماء وأجزلوا لهم العطاء وشجعوهم » بصرف النظر 
عن مللهم وعقائدهم » فنزح كثيرون إلى بغداد من جنديسابور » وحران » 
ونصيبين » وغيرها من مراكز العلم والفكر القديمة .من ذلك ما يقال من أن 
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الخليفة آبا جعفر المنصور عني بترجمة الکتب إلى العريية » سواء الکتب اليونانية 
أوالفارسية وفي تلك الرحلة نقل حنين بن اسحق بعض کتب آبقراط 
وجالينوس في الطب في حين نقل ابن المقفع كتاب كليلة ودمنة من الفهلوية . 
وشارك عدد آخر من المترجمين في النقل من اليونانية والسريانية والفهلوية 
إلى العربية ومن الأمور التي يسرت للمسلمين الحصول على الكثير من الکتب 
اليونانية توسعهم على حساب الروم الذين كانت دولتهم مركزا رئيسيا للحضارة 
اليونانية . 

وعندما ازدادت أعداد العلماء في بغداد أنشأ لهم هارون الرشيد «بيت 
الحكمة» لیکون بمثابة أكاديمية علمية » يجتمع بين رحابها العلمون والتعلمون » 
وحرص على تزويدها بالكتب التي نقلت من آسيا الصغرى » والقسطنطينية » 
ومصر ء والشام » وغيرها . وفي بيت الحكمة هذا عكف المترجمون على ترجمة 
أمهات الكتب في شتى العلوم والفنون إلى العربية . 

وفي عهد المأمون ازدادت العناية ببيت الحكمة فوسع الخليفة من نشاطه 
واحتفی بالمزيد من العلماء العاملين فيه » كما ضاعف العطاء للمترجمين إلى 
العربية » كذلك دأب المأمون على إرسال البعوث إلى القسطنطينية لاستحضار ما 
يمكن الحصول عليه من المؤلفات اليونانية في شتى ألوان العرفة ويقول ابن النديم 
في الفهرست أن المأمون «كان بينه وبين ملك الروم مراسلات » وقد استظهر عليه 
اللأمون فكتب إليه يسأله الأذن في إنفاذ ما یختار من العلوم القديمة الضزونة 
الدخرة ببلد الروم فأجاب إلى ذلك بعد امتناع .فأخرج المأمون لذلك 
جماعة » منهم امحجاج بن مطر » وابن البطریق » وغیرهما فأخذوا ما وجدواما 
اختاروا فلما حملوه إليه آمرهم بنقله إلى العربية فنقل . ۰ .» . 


الرهاوي » وجورجیس بن جبرائیل » ویوحنا بن ماسویه » ویحیی بن البطریق ‏ 
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بن ناعمة الحمصى » وحنين بن اسحق » وابنه اسحق بن حنين » وثابت بن فرة » 
وحبیش بن أعشم . وکانت الترجمة من الکتب اليونانية في الفلسفة وشتی 
العلوم العقلية . 

ومن أعظم الأسماء سالفة الذكر حنين بن اسحق الذي ترجم كتباً عديدة 
ey‏ ركان 
اا كب ی نفل إلى الغرلية ۹ کتاباًمنها . 
بني ساسان » وقد أدى انتشار الاسلام بين الفرس وتعلمهم العربية » وإحلال 
الحروف العربية محل ا حروف الفهلوية في الكتابة إلى تسهيل حركة الترجمة من 
الفهلوية إلى العربية ويلاحظ أنه إذا كان تأثير التراث اليوناني في الحضارة العربية 
واضحاً في ميادين الفلسفة والفکر والعلوم » فإن تأثير التراث الفارسي في 
الحضارة العربية كان أكثر وضوحا في الأدب . وكان الأدب الفارسي الشرقي 
أقرب إلى ذوق العرب وأحاسيسهم من الأدب اليوناني . 

وبنشاط حركة الترجمة في العصر العباسي عكف بعض من أجادوا 
اللغتين الفارسية والعربية على الترجمة من الفارسية » من هؤلاء عبدالله بن 
المقفع » إل نوبخت » وموسى ويوسف ابنا خالد » الحسن بن سهل » البلاذري 
وغيرهم . ومن المعروف أن ابن المقفع ترجم أكشر من كتاب في تاريخ 
الفرس ونظمهم وعاداتهم وآدابهم منها كليلة ودمنة » والأدب الکبیر » » والأدب 
الصغير وغيرها . 

بالنسبة لأثر الحضارة الهندية فكما نعرف امتدت حركة الفتوح الإسلامية 
إلى الهند في أواخر القرن الأول الهجري في خلافة الوليد بن عبدالملك بن مروان 


o 


١-۷٠١ /۸۹۱-(‏ ١۷م)‏ . ثم استأنفت قبیل منتصف القرن الثاني الهجري 
في خلافة النصور (۱۵۸۸۱۳۲ه/ 0514 /لام) ۰ ونشطت مرة آخری في 
عهد الغزنویین في القرن الخامس الهجري . وقد آشاد علماء السلمین بحضارة 
الهند » فقال ابا حظ :لات ۲۵۵ه/ 8418م . اشتهرت الهند بالحساب وعلم 
النجوم وأسرار الطب» . 


والعروف أن جزءاً كبيراً من ثقافة الهنود وعلومهم قد انتقل إلى الفرس 
بحكم العلاقات التي ربطت الطرفین قبل الفتوح الاسلامية من ذلك أن 
کسری آنوشروان أرسل طبيبه برزوية إلى الهند لاستحضار کتب في الطب فعاد 
ارا 


ومن العلوم التي أخذ السلمون فيها الكثير عن الهنود الرياضيات 
والفلك . ويكفي أن نشي ر إلى أن الأرقام الحسابية المستخدمة في العالم حالياً 
عرفها المسسلمون عن الهنود » وعن طريق المسلمين انتقلت إلى الغرب 
الأوروبي . وعرف السلمون هذه الأرقام باسم «راشیکات الهند» . والشيء نفسه 
يقال عن بعض المصطلحات الرياضية ؛ مثل مصطلح «الجيب» في علم حساب 
المثثلثات . ومن الثابت أن أبا جعفر محمد بن موسى الخوارزمي عالم الرياضيات 
الشهير- - استفاد من معارف الهنود في الرياضيات . 

آما في الفلك » فیقال أن الخليفة النصور آمر سنة ۵0۵ ١ه/‏ ۱ بترجمة ‏ 
کتاب في الفلك إلى العربية من الهندية مباشرة . وکان لترجمة هذا الکتاب آثر 
ی لزي 
والرجح أن السلمین نقلوا الکثیر عن عن الهنود في علم الفلك آما في علم الطب 
فمن الثابت ترجمة بعض کتابات الهنود في هذا العلم إلى العربية مثل کتاب 
«سيرك» الذي نقل أولاً إلى الفارسية ثم إلى العربية . فضلاً عن غیره من كتب' 
الطب » والمعروف أن أطباء الهنود نبغوا منذ القدم في استخدام الأعشاب الطبية 


SE 


في مداواة كثير من العلل وانتقلت هذه العرفة إلى السلمین ولاشك في أن 
الانصال بالحضارة الهندية جاء فهو بتعريب كثير من ٠‏ الأسماء ء مثل : 
زخبيل » کافور » فلفل 5 .الخ . 


وهكذا استطاع المسلمون عن طريق حركة الترجمة الواسعة أن يتعرفوا 
على التراث الذي خلقته كبرى الحضارات البشرية القديمة .ولم تقف جهودهم 
عند هذا الحد »بل عمدوا إلى فهم هذا التراث واستيعابه »ثم تصحيح ما وجدوا 
فيه من أخطاء ثم إضافة ما توصلوا إليه من إضافات علمية هامة إلى ذلك التراث 
في شكل نظريات علمية أصيلة مبتكرة ة أصبحت بعد ذلك أسسًا لبعض المباحث 
الطبيعية في الحضارة الحديثة التي نعيشها . 


وبالإضافة إلى ما قدموه في هذا المجال العلمي الهام » والذي سوف نتطرق 
إلى بعض جوانبه لاحقاً » وضعوا أساس البحث العلمي الحديث » ألا وهو 
لنهج العلمي التجريبي » وذلك لأنهم حين قويت لديهم حاسية ا ملاحظة وحب 
الاستطلاع العلمي » رغبوا في إجراء التجربة والاختبار » فأنشئوا العمل ليتحققوا 
من نظرياتهم وليستوثقوا من صحتها . فكان أن تبنوا ا منهج العلمي التجريبي 
أساساً للبحث العلمي السليم الذي يقوم على الملاحظة الحسية الدقيقة كمصدر 
للمعارف العلمية الصحيحة . وكان هذا هو أهم الأسس التي قامت عليها 
نهضتهم العلمية في العصور الوسطى »بل قامت عليها لاحقاً حضارة العصر 
الحديث بأكملها . ذلك لأن العلوم الطيعي والظينية سميزبانها مارم یات 
والتجربة والدليل والبرهان . 


والعروف أن الإنسان منذ أن وجد على الأرض أخذ يبحث عن أدلة لفهم 
كافة الظواهر الكونية ا حيطة به » حيث أن الأرض شغلته بجبالها وأنهارها 
وبحارها » فحاول قدر استطاعته أن يفسر ما يجري حوله من أمور كي يتعرف 
على حقيقتها وبالتالي بسط سيطرته عليها وتسخيرها لخدمته وسعادته . 


ع 5 


واستطاع على مر العصور أن يهتدي إلى بعض الالات والأجهزة » حتی تمكن 
أخيراً من وضع أسس العلوم الطبيعية , وإقامة صرح العلوم التطبيقية .وکان 
إسهام العلماء المسلمين في عصر ازدهار الحضارة العربية الإسلامية عظيماً في 
هذا المجال > حيث ضمن استمرار تقدم العلوم في عصر النهضة الحديثة ؛ ودفع 
مسيرة تطورها حتى العصر الحديث الذي نعيشه . فبعد أن نقل علماء آوروبا 
علوم المسلمين واستوعبوها » اكتشفوا أن سر تطور هذه العلوم وازدهارها يكمن 
في إتباعهم لأسلوب علمي سليم ؛ واستخدام الالات والأجهزة في الكشف عن 
الظواهر الطبيعية » مما مكنهم من تفسير الكثير من المسائل التي عجز عن حلها 
القدماء وتمكنوا من فتح آفاق جديدة في مختلف فروع العرفة : 

ولاشك في أن التجربة العملية التي تقوم على أساس علمي سليم هي 
التي تصنع المعرفة » لذا فقد حرص العلماء السلمون على إجرائها بدقة متناهية 
لإثبات صحة أفكارهم النظرية . ولكي نفهم سبق المسلمين إلى اتباع المنهج 
العلمي في المباحث العلمية التي درسوها » فإننا يجب أن نعرف مضمون هذا 
المنهج كما نعرفه اليوم ثم نقارن بينه وبين نظيره الذي عرفه علماء الحضارة 
العربية الإسلامية في وقت ازدهارها . 

ومن المعروف أن الطريقة امحديثة التي يتبعها الباحشون في مجال العلوم 
التطبيقية تقضي بأن يبدأ الباحث بدراسة الأمور أو الظواهر الطبيعية كما هي 
موجودة بالفعل في الواقع عن طريق ملاحظتها . وجمع الحقائق الشاهدة 
وتبويبها ؛ وترتيبها للبحث عن علاقة تربط بين تلك الحقائق في صورة نظرية أو 
انون يستطيع الباحث بواسطته أن يسيطر به على الظاهرة الطبيعية التي 
يدرسها . وبالتالي تسخير ظواهرها » ومواردها لتحقيق رخاء الإنسان ورفاهيته . 
وبعد الوصول إلى قانون أو نظرية يمكن بالقياس استنباط النتانج التي يسهل 
إثبات صحتها ومطابقتها للواقع عن طريق التجربة أيضاً . 


- ۳۳۸ ل 


والواقع أنه لايمكن تطوير العلوم الطبيعية بغیر هذا النهج العلمي الذي 
يطلق عليه اسم «المنهج الاستقرائي التجريبي» وهو منهج يستند أساساً إلى 
الملاحظة والتجربة . ويرى بعض العلماء الغربيين أن المنهج العلمي التجريبي على 
شكله في الوقت االحاضر ظهر أول مرة في آوروبا في القرن الثالث عشر على يد 
روجر بيكون . ومن المعلوم أن روجر هذا كان قد درس اللغة العربية والعلوم 
الطبيعية في جامعة أكسفورد في إنجلترا على أيدي أساتذة درسوا هذه العلوم على 
أيدي العلماء المسلمين في الأندلس . ومن غير المستبعد أن يكون روجر بيكون قد 
نقل هذا النهج الذي E‏ العلماء المسلمون في الأندلس حينذاك . 


ويرون كذلك أن معالم هذا المنهج العلمي التجريبي اتضحت تماما على بد 
العالم الإنجليزي «فرنسيس بيكون» الذي ضمنه كتابه «الأرجانون الجديد» 
e‏ السابع عشر اليلادي » وتسمية الكتاب باسم «الأرجانون» 

تعني «منهج البحث التجريبي» ووصفه «بالجديد» لیخالف به آرسطو الذي 
ل E‏ 
حاول تفسير الظواهر الطبيعية مستخدما ا القياس النظري ال جرد لاعتقاده أن 
المشاهدة الحسية والتجربة المادية لاتمتاز باليقين ولاتقود إلى البرهان السليم » 
وهذا بالطبع أدى إلى نشأة الفلسفة النظرية عند اليونان وی ات ا 
البحتة في عصور فیثاغورث واقليدس . 


آما بیکون فقد قال (إن النهج العلمي يبدأ بمرحلة يسميها التاريخ 
الطبيعي » وفيها يشرع الباحث في المشاهدات التي لها صلة بالظواهر المراد 
البحث عن قانون لها » ثم يعمد بعد ذلك إلى تبويب الشواهد التي يستطيع من 
خلالها تفسير الظواهر العلمية التي يدرسها 

والواقع أن الفضل في التوصل إلى ا منهج العلمي الذي يشابه ما لدينا 
اليوم » لایرجع إلى روجر بيكون ولاإلى فرنسيس بيكون » لكن الفضل في 


ا 


ابتکار هذا النهج يرجع إلى العلماء السلمین .وهذا هو ما شهد به بعض العلماء 
الأوروبيين المنصفين مثل «بريفولت» الذي اعترف بأسبقية العلماء المسلمين 
بمعرفة «المنهج العلمي» الذي هو أساس المنهج الحالي وذلك بقوله+ «لقد نظم 
اليونان المذاهب وعمموا الأحكام » ووضعوا النظريات » ولكن أساليب البحث 
والملاحظة الدقيقة المستمرة والبحث التجريبي كل ذلك كان غريبا تماما عن المزاج 
اليوناني » آما ما ندعوه بالعلم فقد ظهر في أوروبا نتيجة لروح من البحث جديدة 
وهذه الروح وتلك المناهج أدخلها العلماء السلمون إلى العالم الأوروبي» ۱ 


كما شهد لهم «درابر» الذي قال ما معناه أن تفوقهم «أي المسلمين» في العلوم 
كان ناشثاعن الأسلوب الذي توخوه في بحوثهم وهو أسلوب البحث العلمي 
التجريبي الذي دفعهم إلى التفوق العظيم في الهندسة وحساب الثلشات والفلك 
والجبر والطبيعة وغيرها من العلوم فالعلماء العرب هم واضعوا أسس البحث 
العلمي بالمعنى الحديث » وقد تميزوا بالملاحظة والرغبة في التجربة والاختبار . 


ومن هذا نخرج بأن الفضل في ابتكار المنهج العلمي التجريبي الذي عرفه 
المسلمون كان ولايزال أساس التطور العلمي الذي عرفته البشرية » كما يتضح 
أن كلا من المنطقين اللذين قال بهما آرسطو وبيكون من بعده بعيدان كل البعد 


والجدير بالذ کر أن العلماء المسلمين كانوا أسبق من العلماء الأوروبيين إلى 
نقد منطق أرسطوا في منهجه العلمي » وابتداع المنهج العلمي السليم بكل 
خطواته ومراحله قبل بیکون بعدة قرون .كما استطاعوا أن يميزوا بين طبيعة 
الظواهر العقلية الخالصة من جهة » والظواهر المادية الحسية من جهة أخرى » 
وفطنوا إلى أن الوسيلة أو الأداة التي تستخدم في هذه الظواهر يجب أن تختلف 
حسب طبيعة كل منها . ويعد «ابن تيمية» من أوائل المفكرين المسلمين الذين 
نقدوا منطق أرسطو الصوري » وهاجمه بعنف في كتابه «نقض النطق» » ودعا 


KE 


إلى الاستقراء احسي الذي ياتي بالعارف الجديدة » والذي یصلح للبحث 
في الظواهر المادية الطبيعية لأن الأسلوب العلمي السلیم هو الذي یصنع 
العرفة الحقيقية . 

على أية حال كان اتجاه العلماء المسلمين إلى هذا المنهج الجديد في البحث 
العلمي » الذي يعتمد على الملاحظة والتجربة في دراسة الظواهر الطبيعية » توطئة 
لوضع قوانين عامة في تفسير الوقائع الكونية » وهذا ما جعلهم يحرزون تقدماً 
ملموساً في كثير من العلوم الطبيعية لم يصل إلى مستواه اليونان أو غیرهم . 


ومن أعظم رواد المنهج العلمي التجريبي من العلماء المسلمين «جابر بن 
حيان» (ت١٠١٠ه/ ١ ٤‏ في الكيمياء » و«الرازي» (ت,7 الاه/ ۹۲۵م) في 
الطب » و«ابن الهیثم» (ت۸۳۰/ ۱۰۳۸م) في الفيزياء »و«البيروني» 
(ت ۰ ؛ ه/ ۸ في الفلك وعلوم الأرض الذين كانت إسهاماتهم في 
تکوین هذا ا منهج ووضع أسسه وأصوله وتطبيقه على ما تخصصوا به من علوم 
لايمكن لعاقل أن ينكرها .بل کانوا دقيقين في تطبیق هذا النهج إلى درجة أن 
جابر بن حيان يوصي تلاميذه بالاهتمام بالتجربة » وعدم الركون إلاعليها مع 
التدقيق » والملاحظة والاحتياط » وعدم التسرع في الاستنتاج ويقول في هذا 
اللخصوص و«أول واجب أن تعمل (وهو هنا یخاطب تلاميذه) وتجري ‏ 
التجارب » لأن من لايعمل ويجري التجارب لايصل إلى أدنى مراتب الاتقان » 
فعليك يا بني بالتجربة لتصل إلى المعرفة» . 

كما دعا القزويني إلى الصبر والمثابرة على البحث العلمي بقوله : «إياك أن 

تفتر أو تعتل (وهو هنا يخاطب الباحث العلمي) فإذا لم تصب في مرة أو مرتين 
فان ذلك قد يكون لفقد شرط أو حدوث مانع » فإذا رأيت مغناطيسا لايجذب 
الحديد فلاتتکر عليه خاصيته » واصرف عنايتك إلى البحث عن أحواله حتى 
يتضح لك آمره" . 
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وحسبنا لایضاح سبق السلمین إلى وضع وتطبیق النهج العلمي السلیم » 
أن نورد فقرات وردت في کتاب «الناظر للحسن بن الهيثم عن حقيقة حدوث 
الإبصار فيقول : «رأينا أن نصرف الاهتمام إلى هذا المعنى (حقيقة حدوث 
الإبصار) بغاية الإمكان » ونخلص العناية به » توقع الجد في البحث عن حقيقته 
تصت ال تاه ا رو 
أحوال البصرات » وفیز خواص المزيئات ونلتقط باستقراء ما یخص البصر فى 
حال الابصار وما هو مطرد لايتغير » وظاهر لايشتبه من كيفية الإحساس »ثم 
نشرقى في البحث والمقاييس على التدرج والترتیب »مع انتقاد المقدمأت 
ونتصفحه باستعمال العدل لااتباع الهوی » ونشحری في سائر ما ميزه وننتقده 
طلباً للحق لاالميل مع الآراء» . 


وما سبق رأينا أن ابن الهيثم وغيره من علماء المسلمين تبعوا منهجا علمياً 
ريسا أكدوا فيه على أن الظواهر الطيعية يسري عليها مبد أ التمية »نى أن 

جميع الظواهر تخضع لقوانين ثابتة في استطاعة العالم الذي يجري التجارب 
كف رمي ورم E‏ .ومذا ماأوصل 
هؤلاء العلماء ء إلى تشبيت مبدأ الحدمية الذي ظل مسيطراً على الفكر العالمي حتى 
القرن التاسع عشر الميلادي . 

وكذلك رأينا أن المسلمين في عصر إزدهار الحضارة العربية الإسلامية 
توصلوا إلى أصول المنهج العلمي السجريبي الذي تأثر به بيكون » وكبلر ء 
وجالیلیو » ونيوتن وغيرهم ممن تأثروا بالراث العربي للحضارة العربية 
الإسلامية .مما كان له أكبر الأثر باقجاههم التجرييي الذي كان نواة لتطور العلوم 
التكنولوجية في العصر الحديث . 
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علم الکلام 

وهو ذلك العلم الذي یتضمن بحث العقيدة ومناقشتها بالادلة العلمية 
والنطقية » والرد على النحرفین » وإذا كان علم الکلام قد بدأ في آواخر العصر 
الأموي » فإنه ازدهر في العصر العباسي . وقد اختلف الباحشون في أصل تسمية 
هذا العلم بعلم الكلام . لأن أهم مسألة وقع فيها الخلاف في تلك العصور كانت 
مسألة كلام الله وخلق القرآن » فسمي العلم كله بأهم مسألة فيه . كما قال 
البعض بأن السبب يرجع لأن أساس هذا العلم كلام حرفي في العقائد ولا يوجد 
به عمل » والظاهر أن إطلاق هذا الاسم كان في العصر العباسي » وقبل ذلك 
كان البحث في هذه الوضوعات يعتبر من فقه الدين . 


الالتجاء إلى الفلسفة اليونانية : 


ومن أهم ما طرأعلى علم الكلام كان إلتجاء المشتغلين به إلى الفلسفة 
اليونانية والاتتفاع بالمنطق اليوناني القديم »في الرد على أعداء الإسلام 
والمنحرفين عن العقيدة » وذلك أن اتباع الأديان السابقة على الإسلام مثل 
اليهودية والسيحية » كانوا قد تأثروا بالفلسفة اليونانية القديمة واستعانوا بها في 
تطوير وصياغة عقائدهم . وقد أخذ بعلم الكلام المعتزلة » وكذلك اتباع فرق 
أخرى كالشيعة والمرجئة والخوارج . وكان المعتزلة (أو القدریة) من هم فرق 
التکلمین . وتتلخص آراژهم بعدم تکفیر مرتکب الکباثر . ععنی أن مرتکب 
الكبيرة لیس بکافر ولامومن » لکنه فاسق یستحق النار لفسقه »آي یکون بمنزلة 
بين النزلتین أي بين منزلة الکفر والإيمان . 

ومن آراتهم كذلك القول بالقدرة أي أن الله لايخلق آفعال الناس وإنغا هم 
يخلقون أفعالهم » وذلك على عکس ما قال به خصومهم الذین أسرفوا في 


سلب الإسنان قدرته وحريته في التصرف : ومن هنا كانت شهرة المعتزلة باسم 
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القدرية على آساس آنهم ما لبشوا أن خاضوا غمار السياسة وكانت لهم آراو 
ر س اهم ضوا هم 
في الامامة وشروطها . 


وعلی العموم فإن قضایا علم الکلام والجدل الذي آثیر حول هذه 
القضايا » واستخدام النهج الجدلي والنطق في المناقشة » کل ذلك یجعل من 
علم الكلام باباً من أبواب الفلسفة أو مقدمة لظهور الدراسات الفلسفية . 


علم الفلسفة : 
كلمة الفلسفة يونانية الأصل معناها الحكمة (العلم الشامخ النافع) . 
والفيلسوف هو محب الحكمة . وقد تزايد اهتمام العرب بعلم الفلسفة في 
العصر العباسي » خاصة بعد حركة الترجمة ونقل كتب الفلاسفة القدامى إلى 
اللغة العربية وتعرف العرب عليها عليها » ما جعل لهم معرفتهم الخاصة بهذا العلم . 
والفلسفة الإسلامية تصدت لعالحة المسائل التقليدية الكبرى »وهي مسألة 
الإله والعالم والانسان . وفصلت القول فيها . وقد ظهرت هذه الفلسفة 
الإسلامية متأثرة بالبيئة العربية الإسلامية التي قامت بها » والظروف الحيطة بها » 
كما استعانت هذه الفلسفة با وصل إليها من دراسات فلسفية سابقة . وقد 
أصبحت للفلسفة الإسلامية خصائص معينة وهي كالآني : 
- هي فلسفة دينية وروحية تقوم على أساس من الدين » فقد نشأت في قلب 
الإسلام وتربى رجالها على تعاليمه . وفضلاً عن هذا فکثیرا ما لجأ فلاسفة 
الإسلام إلى دعم آرائهم بأسانيد من القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة ‏ 
وقد جاءت الفلسفة الإسلامية امتداداً لأبحاث دينية ودراسات كلامية 
سابقة » والدراسات الكلامية في صميمها باب من أبواب الفلسفة ‏ ولا 
يكون من الصواب القول بأن الفکر الفلسفي الإسلامي لم يظهر إلافي 
القرن الثالث للهجرة على أيدي الفيلس وف الكندي والملقب 
بفيلسوف العرب . وإنما سبقه مفکرون آخرون أصحاب مذاهب فلسفية 
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مکتملة من علم الکلام والعتزلة بالذات مثل آبي الهذیل العلاف 
(ت ۳۵ ۲ ه/ 1۹ . 

۲ - فلسفة عقلية حيث كانت إلى جانب طابعها الديني تعتد بالعقل اعتدادا 
کبی رآ ویبرز ذلك فى تفسير مشكلة الالوهية والکون والانسان . 
NE‏ الس هه رو هضیب NSS‏ 
الكو الذي آکدت الع دید من آیاه علی تعظیم العلم وانکمة , حیث 
جاءت مشتملة على الأمر على القراءة «اقرأً باسم ربك» » والاشارة إلى 
الخالق وقدراته إن في خلق السماوات والأرض لآيات لأولى الألباب» » 
زالضبيه إلى تشکل الصورة السا من بداية بسیطة تطورت عنها لد 
علق الانسان من سبلالة من طین ثم جعلناه نطفة فى قرار مکین ۰ ۰ ۰* »ثم 
فضل الله بتعلیمه الانسان العلوم الختلفة ونعمه التي لا تعد ولا تحصى «وإن 
تعدوا نعمة الله لا حصوها) . 

عو تؤادية E E‏ ری الیعوت 
العلمية مبادی ونظریات فلسفية » و کان فلاسفة الاسلام یعتبرون العلوم 
العقلية جزءاً من الفلسفة » ومن أفضل الأمثلة على ذلك «کتاب الشفاء» 
لابن سينا » فقد كان موسوعة فلسفية عربية . وكان يشتمل على أربعة 
أقسام أولها عن المنطق » والثاني عن الطبيعات » والثالث عن الرياضيات › 
والرابع عن الالهیات ‏ هذا وكان فلاسفة الإسلام علماء » ومن بينهم 
علماء مبرزون » فالكندي عالم قبل أن يكون فيلسوفا . وقد عنى 
بالدراسات الرياضية قبل آن یدرس أى شیء آخر » ویکن أن نلاحظ أن 
ا حركة العلمية في الاسلام سبقت الدراسة الفلسفية » وکان ذلك طبيعيا » 
فلابد أن يعيش الإنسان ويتعلم قبل أن يتفلسف . 

٤‏ - محاولة الفلاسفة المسلمون التوفيق بين ثقافتهم الإسلامية والفلسفات 
الأخرى . وقد قرءوا في الفلسفات الشرقية القديمة وكذلك فلسفات 
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الیونان » وعنوا بشکل خاص بأفلاطون وآرسطو وترجموا لهما الکثیر » ثم 
عمد السلمون إلى شرح کتبهم والتوفیق بين آرائهم والعقيدة 
الإسلامية .ومن آشهر من نبغ في الفلسفة في الاسلام في الشرق الكندي 
/ت حوالي ۰ ۲ه/ (pAVY‏ والفارابي رت ۹ 40۰م( وابن سينا 
(ت ۸۲۸/ ۱۰۳۸م) والغزالي (ت ۵۰۵/ ۱۱۱۲م) . آما في الغرب 
والاندلس فقد ظهر فيه من عظماء الفلاسفة مثل ابن باجة (ت۵۲۳/ 
۸+ وابن طفیل (ت ١/هه/‏ ۵) وابن رشد (۵۹۵ه/ 
۸ ) الذي یعتبر آشهر فلاسفة الأندلس . 


علم الریاضیات : 

ومن العلوم التي طبق المسلمون منهسجهم العلمي التجريبي علیها علم 
الریاضیات ‏ ومن المعروف أن هذا العلم قد قطع أشواطاً طويلة قبل أن يستقر 
على وضعه اخالي ‏ فقد وصلت الأمم القديمة إلى معرفة متواضعة في بعض 
التتصورات والمبادئ العامة في هذا العلم وذلك عن طريق النظر العقلي 
والتجريدي . 

وكاد أن ينسى ما توصلت إليه الحضارات القديمة من معرفة متقدمة في 
هذا العلم » لولا جهود علماء الحضارات اليونانية مثل ارخميدس (القرن 
١ق‏ .م) وهيرون (القرن ١م)‏ وغيرهم » ويعد اقليدس (القرن "اق .م) أول من 
نسق علم الرياضيات عند اليونان بعد أن كان هذا العلم عبارة عن نظريات 
متفرقة . كما يعد فیثاغورث (فيما بين القرنين 5-5 ق .م) واضع حجر الأساس 
لعلم الرياضيات في بلاده . 

أما العرب قبل الإسلام فكانت مارستهم لمهنة التجارة اقتضت عليهم 
ضرورة الإلمام ببعض الحروف الأبجدية للدلالة على الأرقام التي لم يعرفوها 
كأعداد ومثال ذلك ۲۰۰۰ بغ 20٠5.‏ = دغ 75000٠١.‏ کن 2۱۰۰۰۰۰ 
قغ وهكذا . 


له 


وقد استمر استخدامهم هذه الحروف الأبجدية للدلالة على الأعداد حتی 
توصلوا إبان النهضة العلمية في عصر ازدهار الحضارة العربية الإسلامية إلى 
معرفة الأعداد الغبارية والهنوائية . فبعد ظهور الإسلام وازدهار حضارته أصبح 
دور المسلمين في العلوم الرياضية مثل الحساب والجبر وحساب الثلثات 
واضحاً » والعروف أن المسلمين بنوا معارفهم في الرياضيات على أساس من 
علوم اليونان والهنود »الا آنهم نهضوا بهذه العلوم . وخطوا بها خطوات واسعة 
إلى الأمام . 


علم الحساب : 
ا م ع اسح ا سعد د 
والأعمال السجارية e‏ 
١م‏ تستخدم لغات الأقاليم التابعة للخلافة دون تغير » وبالإضافة إلى هذا 
رغبتهم في التوصل إلى طريقة أحدث للأرقام من طريقة ا حروف الأبجدية التي 
كارا وتا نها 
ولاشك في أن السلمین خطوا بهذا العلم خطوات کبیرة إلى الامام » 

وأضافوا إلى معلومات الیونان فيه الکثیر و 
بعد ذلك » و کمثال على تقدمهم في هذا العلم توصلهم إلى طريقة يقة سهلة لاجر اء 
الضرب ۰ هي طريقة الشبكة » وهي طريقة تمتاز بسهولة استخدامها وبساطتها . 


ومن آهم ما توصل إليه العلماء ء السلمون في هذا ا لمجال طريقة الحساب 
بالارقام أي طريقة ام یی اس التي كانت 
سائدة عندهم في العصور القديمة » وذلك حين اطلع العرب على طريقة 
ا لحساب المعروفة لدى الهنود فوجدوها أفضل من طريقتهم في الحساب 


۳۷ 


فأخذوها عنهم كما أخذوا الصفر أيضاً . ورعا كانت ترجمة الفزاري للمراجع 
الهندية السبب في معرفة العلماء المسلمين للأرقام الهندية التي تقوم على القيمة 
العددية للرقم في الوضع الذي هو فيه سواء في الآحاد أو العشرات . ومن الجائز 
كذلك أنه قد ساعد على نشرها فى أنحاء الدولة الإسلامية الجداول التى كتبها 
عالم ییات ای رر موسي بن ج اشر( اها ۸ 
الذي يرجع إليه الفضل في وضع الأرقام الهندية في متناول الجميع من خلال 
مؤلفاته وكتبه في الحساب حيث بين فوائدها وعدد مزاياها .ولذا ظل علم 
الحساب يعرف في أوروبا باسم الغورتمي نسبة إليه إلى وقت طويل . 

ورغم معرفة المسلمين بالارقام بالهندية على يد اخوارزمي وغيره من 
العلماء ء المسلمين إلا أن استعمال العد بالأرقام بينهم لم ي یتحقق إلافي القرن 
الرابع الهجري . 

والجدير بالذكر أنه عن طريق العرب المسلمين عرفت آوروبا العد بالأرقام . 
وذلك في القرن الخامس الهجري (الثاني عشر الميلادي) . وقد أخذت آوروبا الصفر 
من المسلمين باسمه 0101158 » الذي حرف إلى :01185881 , ثم تحول اللفظ إلى 
۴٤‏ »ومن ثم وصل إلى وضعه النهائي الذي عليه الآن وهو 2880 . 

ومن المعروف أن للصفر فوائد عظيمة منها أنه أصبح بإمكاننا حل الكثير 
من المعادلات الرياضية من مختلف الدرجات »مما ساعد على تقديم العلوم 
امختلفة » كما أدى إلى سهولة جميع العمليات الحسابية . 

وليس ثمة وجه للمقارنة بين سهولة استعمال الأرقام الهندية التي طورها 
المسلمون » وصعوبة حساب الجمل فمن السهولة بمكان تركيب أي عدد مهما 
كان كبيراً من الأرقام الهندية أو العربية . وتقوم هذه الأرقام على النظام العشري 


الذي ابتكره العرب بدلا من النظام الستيني الذي كان شائعاً قبلهم » حيث تتغير 
قيمة العدد وفقاً لموقعه فى خانة الآحاد أو العشرات أو المئات وهكذا . 


۳A - 


وهناك نوعان من هذه الارقام 

آولاهما :يعرف بالأرقام الهندية :وهي الستعملة حالياً في الاقطار 
العربية » وثانيهما یعرف بالارقام الغبارية » وهي الأرقام التي انتشرت في الغرب 
العربي والأندلس » ومن ثم في آوروبا وعرفت فيها بالأرقام العربية لأن 
الأوروبيين أخذوها عن العرب الذين يرجع إليهم الفضل في تبسيط استخدام 
الكسور العشرية وكان علماء الهنود يكتبون البسط والمقام دون وضع شرطة 
(فاصلة) بينهما » فأدخل المسلمون الخط الفاصل بين البسط والمقام كما ابتكروا 
علامة الكسر العشري على يد غياث الدين الكاشى . وتعنى هذه العلامة «1) 
ا 0 
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الأصلي ۱ 


الأرقام الغبارية بعد 


ا ۶ ۱2 


وقد وضع العرب السلمون أسس علم الحساب من جمع وطرح وضرب 
وکسور وغیرها » وعرفوا النسب العددية والهندسية .ولهم مؤلفات عديدة في 
علم الحساب ترجمت إلى اللغات الأجنبية . 


علم ابر والقابلة : 

الجبر يعني جبر الأعداد (أي حسابها) . والقصود به استخراج انجهول من 
العلوم . وکان العرب السلمون هم آول من استعمل كلمة جبر للدلالة على هذا 
العلم » وما تزال كلمة (۸1.6۴8۴۸) مستعملة في اللغات الأجنبية إلى الآن : 


ی 


وعرف العرب السلمون علم ابر بأنه العلم الذي يحتفظ بتوازن 
العادلة » وعامة هو العلم الذي یناقش الکمیات باستخدام حروف ورموز عامة . 
وهی الطريقة العلمية التی سهلت اکتشاف المجهول من العلومات العطاة إذا 
عدف ی E‏ وقد حقق استعمال الرمو زوا روف الجدية للدلالة 
على الارقام طفرة هائلة في الریاضیات . 

ومن العلماء السلمین الذين برزوا في هذا العلم الخوارزمئ الذي كان أول 
من آلف في علم ابر بطريقة منتظمة » واستعمل فيه رموزاً للجذور » والمربع 
والکعب ‏ وامجهول .ثم قام من جاء بعده من العلماء المسلمين بتطوير ما توصل 
إليه الخوارزمي في هذا العلم . ۱ 

ومن إنجازات المسلمين في هذا العلم أنهم اكتشفوا أصوله وأضافوا إليها . 
وحولوها تحويلاً تام ها جعله علماً قائما بذاته » وفرقوا بينه وبين علم الحساب 
ووضعوا فيه كتباً خاصة من أهمها كتاب «الجبر والمقابلة» للخوارزمي الذي نقله 
إلى الاتينية روبرت الشستر عام ۱40 ۱م» وقد ظل نهنا الکتاب یدرس في 
مدارس آوروبا وجامعاتها حتى القرن السادس عشر الميلادي . وكذلك معرفتهم 
بالعلاقة بين الجبر والهندسة ومن ثم تطبيق هذا العلم على علم الهندست 
وتوصلوا إلى حل معادلات من الدرجة الثالثة والرابعة . 

ومن أشهر علماء المسلمين في هذا العلم محمد بن الحسن الكرخي عاش 
في القرن الخامس الهجري (الحادي عشر الميلادي) . وأشهر كتبه «الفخري في 
الجبر والمقابلة» » وعمر إبراهيم الخنيام (عاش في القرن الخامس الهجري/ 
الحادي عشر الميلادي) . والذي اشتهر كفيلسوف وشاعر وفلكي وعالم 
في الرياضيات . 


علم الهندسة : 

بدا نشاط العرب المسلمين في هذا العلم في آوائل العصر العباسي 3 
تم في هذا العصر نقل المراجع الهندسية اليونانية » ومنها کتاب «أصول الهندسة 
لاقليدس» وهو کتاب یبحث فى هندسة الأشكال الکروية » والذي حاول فيه أن 
حدم ی . والذي نقله الوروبیون عن 
النسخة العربية حيث ضاعت النسخة اليونانية . 


ولم یقتصر دور السلمین على ما عرفوه في الهندسة على ما آخذوه من 
الیونان بل جددوا » وأضافوا اضافات جديدة لم یتوصل إليها الیونانیون أو 
غیرهم . ومنها على سبیل المثال : برهنة فرضية التوازي التي لم یستطع إقليدس 
أن يثبتها أو يقدمها على هيئة نظرية . كما آضاف نصر الدين الطوسي بعداً رابعاً 
لنظرية «الحيز الزاند» وهي النظرية التي تضیف الزمان إلى الأبعاد الثلاثة وهي 
الطول والعرض والارتفاع . واثباته كروية الارض . وأضاف البيروني برهانًا 
جدیدا على حساب مسافة الثلث بدلالة أضلاعه . کذلك سخر ابن الهيثم 
الهندسة في بحوث الضوء ‏ وفي تعبین نقطة الانعکاس في آحوال المرايا الكروية 
والاسطوانية وا مخروطية وه ما ۱ 

لقد قسم العلماء المسلمون الهندسة إلى قسمين : هندسة عقلية وهي ما 
يعرف الآن بالهندسة النظرية وهندسة حسية » وهي ما يعرف اليوم بالهندسة 
التطبيقية . هذا » وللعرب مؤلفات كثيرة في علم الهندسة . 
علم حساب المثلثات : 

وهو علم يبحث في الزوايا » وعلاقتها بالأبعاد » وتقوم فكرته الأساسية 
على قياس المساحات الكبيرة » والمسافات الطويلة بطريقة مباشرة كقياس الأهرام 
مثلاً . وقد سماه السلمون علم «النسب» وكان هذا العلم يرتبط بعلم الفلك ‏ 
ولم یستقل عنه کعلم قائم بذاته الافي عام ٤‏ ۸۵ه/ ۰ م .ويعد هذا العلم 


۳۱ 


علما عربياً إسلامياً » وذلك لإنجازات العرب فيه . وبلوغهم مستوی جعلهم 
يستطيعون حل الثلث الكروي » و«المستوى» . كما وضعوا المؤلفات الكثيرة فيه 
مثل مؤلف ابن الهیثم الذي أسماه «علم البصريات» الذي ظل مرجعاً وحيداً في 
هذا الميدان لفترة طويلة . ' 

وتعد إنجازات العلماء المسلمين في هذا العلم رائدة ومفيدة »ومن هذه 
الإنجازات على سبيل الثال » ما توصل إليه الخوارزمي من طريقة هندسية لإيجاد 
الجذور أو الحلول للمعادلات ذات الدرجة الأولى والثانية » وما وضعه البتاني من 
نظریات أصيلة » وبحوثاً مبتكرة وما آلفه البيروني (ت 6۰ ؟ ه/ ۸ م) فيه 
خاصة رسالته في «استخراج الاوتار في الداثرة» وقد نقل الأوروبيون معظم 
مولفاته إلى اللاتينية في القرن السادس الهجري (الثاني عشر اليلادي) والذي 
يقول عنه #السخاوي» أنه ذو عقلية جبارة » بل أنه أعظم عقلية عرفها التاريخ . 

وخلاصة القول »أن العلماء المسلمين قطعوا شوطاً بعيداً في علم 
الریاضیات ‏ وأن أوروبا استفادت من كتبهم وأبحاثهم فائدة جمة وأن كتبهم 
تدل على مدى اتساع معرفتهم ودقة أبحاثهم في هذا العلم . 


علم الفلك : 
اهتمت معظم الامم القديمة كالهنود » والكلدان » واليونان والفرس . 


م مې م 


حقيقية في عصر البطالسة في القرن الثالث ق .م في مدينة الإسكندرية . 

وفي حقيقة الامر »إن مساهمة الیونانیین الفعالة لم تتج ل في هذا العلم 
بصورة واضحة الا في القرن الخامس ق .م حيث توصل علماؤها الفلكيون إلى 
عدة حقائق مثل : تعيين مواقع الأجرام السماوية » وقياس أبعاد الشمس والقمر ‏ 
وقياس طول محيط الأرض عن طريق رصد الشمس وغيرها من الحقائق العلمية 
التي توصلوا إليها . وبذلك صار لهم فضل كبير على تقدمه . 


3565 


هذا »ولم تكن للعرب قبل الاسلام في هذا العلم دراسات منظمة أو 
مراصد قائمة على أساس الأجهزة العلمية وغيرها فقد كانت معلوماتهم في علم 
القمرية » والنظر إلى ظاهرتی الكسوف والخسوف . وقد استعانوا بهذه المعارف 
والتنجيم > حتى أنهم أسموه بعلم التنيجم . 

ولكن بمجيء الإسلام ؛ وورود العديد من القضايا الفلكية في القرآن 
الكريم » وظهور حاجة المسلمين إلى معرفة أمور يبحثها هذا العلم مثل تحديد 
اتجاه القبلة وتحديد مواسم الاعیاد »وحساب الاشهر والستین » ومعرفة مواقيت 
الصلاة » وتحديد بدايات أشهر الصوم » وبداية الحج وغيرها من الأمور التي 
تطلیت معرفتها » وذلك لارتباطها ممارسة العقائد الاسلامية ‏ لذااكان على 
علماء السلمین بذل المزيد من الاهتمام بهذا العلم والاجتهاد فيه . 

بدأ اهتمام المسلمين بهذا العلم منذ عصر الدولة الأموية » وذلك انطلاقاً 
من اهتمام خالد بن يزيد بن معاوية بعلم الفلك » إلا أن النهضة الشاملة الحقيقية 
فيه حدثت في العصر العباسي » خحاصة بعد أن ترجمت الكتب والخطوطات 
التي جلبها المسلمون من بلاد اليونان » وفارس والهند وغيرها» ولم يأخذ 
العلماء السلمون المعلومات التى استقوها من الحضارات السابقة عليهم » 
والمعاصرة لهم في هذا العلم دون تمحيص ونقد »بل عمدوا إلى دراستها 
وتصحيح ما وجدوه فيها من أخطاء شائعة . وتبع ذلك وصولهم إلى معرفة 
معلومات جديدة أصيلة ونتائج باهرة لم يعرفها غيرهم من قبل . وساعد العلماء 
السلمون علی تفوقهم في علم الفلك آمران : ۱ 
أ - تفوقهم في العلوم الرياضية والطبيعية . 
ب - انشاء‌هم مراصد لرصدهم النجوم في مدنهم الختلفة مثل بغداد » ودمشق 


o ل‎ 


الفلکیون السلمون أجهزة وآلات بالغة الدقة منها مقیاس الارتفاع > 
والاسطرلاب والزولة وغیرها . 
ومن آهم ما تمت ترجمته من الکتب الفلكية كتابا المجسطي لبطلیموس 
السكندري » والسندهند أو «السندهات» وهو کتاب یثل معظم أرث العلماء 
الهنود في علم الفلك , وأهمية كتاب بطليموس تكمن في أنه اشتمل على 
معظم العلومات الفلكية اليونانية السابقة التي استقاها العلماء اليونانيون من. 
الحضارات السابقة عليهم » والعاصرة لهم كما ضمنه ما توصل إليه علماء 
اليونان في هذا العلم بطبيعة الحال . آما كتاب السندهند » فهو في حقيقته لیس 
كتاباً واحداً . وإنما كان عبارة عن خمسة مؤلفات منفصلة جمعت في کتاب 
واحد » ویعد أحد المذاهب الهندية في علم الفلك وهو الذهب الذي تبناه 
العلماء المسلمون بعد ذلك . 
وقد نبغ من العلماء الفلكيين المسلمين كثيرون مثل : 
۱ب E‏ بن إبراهيم الفزاري (عاش فيما بين القرنين الثاني والثالث الهجري/ 
الشامن والتاسع الیلادیین) الذي كان من مآثره أنه ترجم بالاشتراك مع 
يعقوب بن طارق کتاب «السندهند» وصنع الاسطرلاب »وهو جهاز 
یستعمل في رصد الاجرام السماوية » وهو عبارة عن آلة تستخدم في تحدید 
ارتفاعات الکواکب من الافق » وتعیین الزمن » وتتکون من قرص معدني 
مقسم إلى درجات » ویدور على هذا القرص موشر ذو ثقبین في طرفیه 
ویعلق الاسطرلاب من حلقة مثبتة بشکل رأسي مع توجیه المؤشر نحو 
الشمس وعندما تمر آشعة الشمس من هذین الثقبين يقرأ ارتفاع الکواکب 
من الکان الذي یقف عليه الوشر . كما کتب عدة مولفات فلكية آهمها 
کتاب في وصف جهاز الاسطرلاب آسماه کتاب العمل بالاسطرلاب 
السطح كما وضع کتاب في التقویم آسماه الزیج » وهو اسم اشتقه 


۳۵۶ 


السلمون من كلمة فارسية هی «زيك» من ضمن معانیها الدراسات في 
الفلك والجداول الفلكية . 

۲ - الفرغاني (عاش في القرن الرابع الهجري/ العاشر اليلادي) وهو من أعظم 
العلماء الفلكيين المسلمين »ومن آهم آعماله أنه حدد قطر الارض وأقطار 
بعض الكواكب كما حدد الأبعاد بينها . وقام بأبحاث في تحديد طول السنة 
تحديدا مضبوطا ‏ وأطوال الليل والنهار » وحركات الكواكب والنجوم . 
وألف كتابا في علم الفلك ترك أثرا كبيرًا في الغرب الأوروبي » وظل 
متداولاً هناك حتى القرن الخامس عشر اليلادي . 

۳ - عبدالله محمد بن جابر البتاني (ت1١اه/‏ ۹) ويعد من أكبر العلماء 
الفلكيين المسلمين وكان من العلماء الذين صححوا أخطاء لبطليموس 
السكندري فى هذا اجال وله رسالة هامة في علم الفلك اشتملت على 
مختصر للنسب المثلثية أدخل فيها الجيب والظل كما وضع بحوثاً مبتكرة 
في هذا العلم » وعلم الرياضيات أيضا . وانجازاته في علم الفلك كثيرة لا 
تحصى إلاأن جهوده في رصد أوقات الكسوف والخسوف مميزة ومن أهم 
كتبه کتاب آسماه بالزيج الصابي » والزيج يعني جداول لحركة الكواكب 
كان له صداً كبيراً في الشرق الإسلامي ‏ وآوروبا حتى مطلع العصور 
الحديثة » وقد ترجم كتابه هذا إلى اللاتينية عدة مرات وعده العالم الفلكي 
الأوروبى لالاند من أشهر علماء الفلك في العالم . 

٤‏ - أبوالريحانى البیرونی (ت46۰ه/ ۱۰۸م) وهو من آبرز العلماء 
السلمین في مجال علم الفلك وعلوم آخری آهمها الریاضیات والفیزیاء . 
وانجازاته في هذا العلم بارزة خاصة دراسته التي آعدها في کتابه الذي 
آسماه «القانون السعودي» وهو من آشهر کتبه والذي یتناول فيه قطر 
تطرق إلى نظرية دوران الأرض حول محورها وله دراسات آخری كثيرة 


د ۳ 


آهمها تلك التي حدد فیها بشکل دقیق خطوط الطول والعرض ومقدار 
محيط الکرة الأرضية . 


محمد بن موسی الخوارزمي (ت ۵۲۳۲/ 847م) ویعد من آنبغ علماء 
السلمین في علم الفلك رغم نبوغه أيضا في علم الریاضیات . ومن آهم 
آعماله قياس محيط الارض ‏ ووضع جداول فلكية ضمنها کتابه العنون ب 
«السندهند الصغیر» وهو کتاب مختصر عن الکتاب الأصلي الذي جلبه 
المسلمون من الهند وقد عدل فيه الخوارزمي التعادیل والیل » فجعل 
تعادیله على الطريقة الفلكية الفارسية » ولکنه سار على نهج العلماء 
اليونانيين حين اتبع ميلهم في حساب ميل الشمس كما ساهم في قياس 
محيط الأرض مع علماء آخرین وكان من مآثره الجليلة أنه رسم صورة 
للارض بطريقة أدق من طريقة بطليموس . 

1 - نصرالدین الطوسي (ت۷۲٦ه/‏ ۶ ويعد من النبهاء في علم 
الفلك . ومن إنجازاته أنه وضع تقاويم فلكية تختلف عما كان دارجاً من 
قبله من تقاويم وقد أخذت تقاويمه هذه شهرة كبيرة لدرجة آنها انتشرت في 
بلدان عديدة من ضمنها الصين . 


۷- عمر بن الخيام (ت۵۲ه/ ۲۱ اشتهر في مجالات كثيرة منها 
الرياضيات ٠‏ والشعر الذي ذاع صيته فيه » وعلم الفلك الذي وضع فيه 
كتاب م شور اسما «الطريق الجلالي» نسبة إلى السلطان جلال الدين 
شاه!صحح فيه التقویم الفارسي القدیم » ووضع تقوعا سنویا جدیدا عرف 
باسم التقویم الجلالي » وقد أثبتت الدراسات الحديثة أن تقوعه هذا دقيقاً 
إلى درجة تضاهي دقة التقاويم الحديئة » وذلك لأن التقويم الحديث الذي 
لدينا الآن يؤدي إلى فرق يوم كل ۳۳۳۰ سنة » بينما الفرق في تقویم عمر 
بن الخيام يوم كل ۵۱۰۰ سنة . 


كه 


ولاشك فى أن جهود العلماء السلمین في علم الفلك أدت إلى النهوض 
بهذا العلم ‏ والتقدم به خطوات واسعة إلى الأمام » وما ذکرناه من آسماء لعلماء 
هی على سبيل الثال لا الحصر . فمن نبغ من العلماء المسلمين في هذا العلم عدد 


ومن مآثر العلماء المسلمين في علم الفلك عديدة منها مثلا : آنهم عرفوا 
المزاول الشمسية والساعات الائية والرملية لتحديد الوقت وأنهم استخرجوا 
بطريقة علمية طول درجة من خط نصف النار » وهي من أعظم منجزاتهم ‏ 
وذلك لأنها ساعدت على معرفة نظرية دوران الأرض حول محورها كما 
امنتطاغو ا غین انحراف سمت الشمس تعیناً ذقيقا حدوده ب ۲۳ درجة » وثلاث 
وثلائین دقيقة و07 ثانية » وهو تقريباً نفس الرقم الذي توصل إليه علماء الفلك 
فى العصر الحديث كما وضعوا جداول تبین مواقع الکواکب السيارة . وجداول 
دقيقة لبعض النجوم الثوابت . 


وهذا قلیل من كثير من الانجازات العلمية التي تحققت على يد علماء 
الفلك السلمین ویکفیهم فخراً أن علم الفلك الحالي ما زال يزخر عصطلحات 
فلكية » وأسماء کواکب وأبراج تحمل أسماء ذات أصل عربي ما يشهد على 
فضل علماء المسلمين على هذا العلم وكأمثلة على بعض هذا الأسماء : 
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د 0۷ 


الطبیعه (الفیزیاء) 


هو علم یعنی بدراسة الادة ؛ والطاقة وتفاعلاتها ویعالج كثيراً من الظواهر 
الطبيعية الرتبطة بطبيعة الواد » والصوت ۰ والضوء ‏ والغناطيسية ‏ واحرکة ‏ 
والروافع وغیرها من الظواهر التي تفسر كثيراً من طبيعة الکون وخخصائص الواد 
التي تخدم الانسان في حياته بشکل خاص ۱ 


على أية حال » نقل العلماء السلمون في هذا اجال عن الیونان الکثیر مثل 
انكسار الضوء » والحاذبية » والثقل النوعي » وغيرها من المباحث الطبيعية كما 
استفادوا منهم وخاصة ما توصلوا إليه من نتائج نقلوا بعضها إلى اللغة العربية 
بعد أن صححوا ما فيها من أخطاء » وأكملوا ما بدأه العلماء اليونان من بحوث 
علمية في هذا العلم كما أنهم توصلوا إلى مالم يتوصل إليه غيرهم من الأمم 
المتحضرة في علم الطبيعة . 

وإذا كان لعلماء اليونان الفضل في أنهم وضعوا البادی الأولية في علم 
الطبيعة » فان للعلماء المسلمين الفضل الكبير في حفظ تراث الحضارات السابقة 
ومنها احضارة اليونانية في هذا العلم وغيره من العلوم الطبيعية خاصة بعد أن 
فقدت الأصول الأولى اليونانية في هذه العلوم هذا من ناحية »ومن جهة أخرى 
وتصحیح ما اکتشفوه من أخطاء فيه »ثم تهذیبه » والتعریف به ۱ 


وقد لایستطیع الباحث الدقق أن يحصر الجالات العديدة التي تناولها 
علماء الطبيعة السلمون فقد بحثوا في جمیع الظواهر الطبيعية فدرسوا ظاهرتي 
المد واحزر ٠‏ والزلازل » والبراکین » والضغط الجوي » والرياح » والأعاصیر ‏ 
كما بحثوافي السحب والطر والرعد . وتناولت دراساتهم آلات الجر والرفع 
والسحب ‏ والات الحركة » وصنعة الأواني العجيبة والساعات والوازین » وغیره 


_ ۳0۸ - 


من الظواهر التي قادتهم بدورها إلى دراسة الصوت والضوء » والذي عرف 
عندهم بعلم البصریات أو علم الناظر . 

وتناول العلماء السلمون هذا العلم تناولاً یختلف عما كان عليه في 
الحضارات الأخرى . وذلك آنهم لم یدرسوه على أساس أنه علم یسحث في 
مبحث واحد بل جعلوه مباحث عدة » وبالتالي قسموه إلى عدة فروع علمية 
تكون على النحو الاتي : 


: علم الحيل (الميكانيكا)‎ ١ 

وهوعلم يسحث في حركة الأجسام أوتغير مواضعها » ولذلك يعد 
مدخلا لجميع فروع علم الفيزياء » وأساساً لفهم الظواهر الطبيعية ومن أشهر من 
كتب في الميكانيكا ابن سينا في كتابه «الشفاء» وبان الرزبان فى كتابه 
«التحصيل» » وابن الهيثم في كتابه «المناظر) . 


: -علم الوزن النوعي والوازین‎ ١ 

وهذا العلم يدل عليه أسمه من حيث أنه علم يبحث في الأوزان النوعية 
للمواد الصلبة والسائلة وقد عين العلماء ء المسلمون بعض هذه المواد بدقة بالغة 
تطابق ما عليه أوزانها في وقتنا ا لحاضر » ویعد أبو الريحان البيروني من أشهر من 
بحثوا في هذا النوع من العلوم » كما برع السلمون بدراسة مراكز الأثقال لعمل 
الموازيين . وكانوا يعرفون منها أنواعاً متعددة مثل الميزان العادي » والقديم 
العروف بالقبان » ومن العلماء المسلمين الذين عنوا بدراسة هذا النوع من 
الدراسات أخوان الصفا الذين بحثوا في دراسة الأوزان باهتمام كبير » وكذلك 
«الخازن» (عاش في القرن الخامس الهجري/ الحادي عشر اليلادي) في كتاب 
له أسماه «ميزان الحكمة» وضح فيه أنه كان محيطا بأدق المبادئ التي يقوم عليها 
اتزان الميزان . 


- ۳۵4٩ د‎ 


علم الجاذبية والضغط الجوي : 

یبحث هذا العلم ظاهرة الجاذبية والعلاقة بين ثقل الجسم المجذوب » 
والمسافة التي يقطعها » والزمن الذي يستغرقه الجسم في عملية الجذب . أي أن 
حركة القذوفات إلى أعلى تعاكس فعل عجلة الجاذبية الأرضية . 

ويعد هبة الله البغدادي من أبرز العلماء الذين درسوا موضوع الجاذبية 
الأرضية في كتابه «المعتبر في الحكمة» وحسن الهمذاني (عاش في القرن 
الشالث الهجري/ التاسع الميلادي) في کتابه «کتاب الجوهرتين العقيقتين من 
الصفراء والبيضاء» . 
6 -الخاصية الغناطيسية : 

توصل علماء الطبيعة السلمین إلى معرفة خاصیتی المغناطيسية احاذبيق 
والاتجاه بأحد طرفي الغناطیس نحو الشمال والآخر نحوالجنوب . وقد استغلوا 
معرفتهم بهذه الخاصية في صنع البوصلة التي استخدموها في أسفارهم البحرية 
ورحلاتهم البرية . 


۵ - البصريات (علم الناظر) : 

وهو علم یسحث في الضوء » والبصریات ‏ والرایا احرقة » والقطوع ‏ 
وضوء القمر » وغیرها من الابحاث التي تتعلق بهذا العلم . ومن آهم من بحث 
في هذا اجال الحسن بن الهيثم (عاش في القرن الخامس الهجري/ الحادي عشر 
الميلادي) وقد تناول في كتابه «الناظر» عملية كيفية رؤية العين للأشياء وانكسار 
الضوء وانعكاسه . 


وتعد آبحاث الحسن بن الهيثم (ت ۰ ه/ ۱۰۳۸م) رائدة في هذا 
امجال . فقد كان ابن الهیثم آول من أنشأ علم البصریات بالعنی المتعارف عليه 
والحدود التي هو علیها الان . وقد حظي کتابه الوسوم «بالناظر» قبولاً جيداً لدی 


۱ یت 


الأوروبيين في العصور الوسطی » حيث ترجم آکشر من خمس مرات إلى 
اللاتينية وأكثر من مثلها إلى لغات أخرى . 
إنجازات علماء المسلمين في علم الطبيعة : 

ومن إنجازات العلماء المسلمين في علم الطبيعة » إنهم توصلوا إلى أن 
الضوء يسبق الصوت ‏ وبرهنوا على ذلك برهنة علمية سليمة » كما شرحوا 
ظاهرة قوس قزح شرحاً علمياً دقيقاً على أن زاويتي السقوط والانعکاس واقعتان 
في مستوى واحد . ومن مآثرهم العلمية أنهم سبقوا نيوتن في معرفة قوانين 
الجاذبية الأرضية »تلك القوانين التي أثبتها وبرهن عليها كثير من علماء 
پا اسف محمد بن کی (ت۳۲۰ه/ ۳م( 
وثابت بن قره الحراني (۲۸۸ه/ ۱ ) والخازن البصري (ت٩1‏ ۳ه/ 
۰ . 


ولانذهب بعیداعن الحقيقة إذا قلنا أن نيوتن ما استطاع أن یضع 
قوانين الحاذبية ذ تها الحالية العر وفة لو لا اطلاعه على أبحاث السلمین 
و بيه في صور 2 
فى هذا المجال .. 


ومن منجزات المسلمين في هذا العلم أيضا أنهم عينوا الكثافة النوعية 
لثمانية عشر نوعاً من أنواع ا حجارة الكريمة »ووضع القاعدة التي تنص على أن 
الكثافة النوعية للجسم تتناسب مع حجم الاء الذي تزيحه »وشرح أسباب 
خروج الماء من العيون الطبيعية » والآبار الارتوازية ما یسمی نظرية الأواني 
المستطرقة » وتصحيح أخطاء وردت في نظرية إقليدس وبطليموس القائلة بأن 
العين ترسل الشعاعات البصرية إلى الأجسام المرئية » حیث أشخدابن الهیثم في 
کتابه «الناظر» عکس ذلك . ووضع بذلك قواعد معرفتنا الصحيحة التي تنص 
على أن زاويتي السقوط والانعكاس واقعتان في مستوی واحد . 

كما اقترب علماء الطبيعة المسلمين من فكرة العدسات الکبرة ‏ ولا شك 


۳٦۱ 


في أن علماء آوروبا اعتمدوا کثیر على آبحاث ابن الهیثم وغیره من العلماء 
السلمین في هذا العلم فترة طويلة من الزمن وصلت حتی آوائل العصور 
الحديثة ؛ وهذا ما وضح من مولفات لیونارد داننشي (۵۲ع۱ -۵۱۹۰) 
ویوهان کبلر (۱5۷۱ -۱۳۰) وغیرهم مثل : روجر بیکون (2۱۲۹۲-۱۲۲۰) 
الذي اعتمد على رسالة یعقوب بن اسحاق الكندي (ت۲۰۲ه/ ۸۹۷+ 
. في دراسة البصریات . 

هذا وغیر خاف على المختصين ما كان لعلم الروافع في الحضارة العربية 
الاسلامية من آثر كبير في التراث الانسانی حيث خلف السلمون دراسات 
متقدمة في مجاله ‏ ودراسات امخوارزمي في هذا العلم خير دلیل على کلام 
هذا » حيث أشار في كتابه العنون «مفاتيح العلوم» لأنواع عديدة منها مع شرح 
دقيق لكيفية عملها بل أكثر من ذلك فقد توصل علماء ء الطبيعة السلمین إلى 
فكرة نقل الهواء للصوت . كما بينوا كيفية حدوث الصدى 

وأيا كان الأمرء فكل الشواهد تؤكد على أن علماء ء المسلمين في علم 
الطبيعة هم الذين توصلوا إلى صنع البوصلة وليس الصينيين أو غيرهم حيث لم 
توکد ار E‏ 
الخامس الهجري(الحادي عشر اليلادي) في آسفارهم العديدة في البحر 
وتنقلاتهم ورحلاتهم في البر . ولاشك في أن اختراع البوصلة يعد من المآثر 
العظيمة للحضارة العربية الاسلامية في علم الطبيعة . ۱ 
الطب : 

من المعروف أن معلومات العرب الطبية قبل الإسلام لم تكن تقوم على 

أسس علمية سليمة » كما كانت عليها لدى كل الأمم الأخرى کالهنود ؛ 
والكلدانين » والفرس واليونانيين وغيرهم . ولكن ذلك لايعني أن العرب كانوا 
لايعلمون شيئا في هذا الميدان . فقد كانوا على معرفة بكثير من الأمراض 
وباحذق في فهم خصائص الأغذية » والعلاج بها كالعسل وغيره . وبالإضافة 
إلى هذا عرفوا العلاج بالعقاقير النباتية والمعدنية والأشربة . كما لجأوا إلى 
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الحجامة والکی والعيافة » والنار لبتر الأعضاء الیئوس من شفائها بواسطة حديدة 
معدا مان ا وعالجوا لسع الحشرات » والزواحف السامة 
كالشعابين عن طريق الشد على موضع اللسعة ثم مص الدم قبل أن يسري داخل 
الجسم » وعرفوا كذلك علاج الأسنان وشدها . 

وبا بعضهم إلى المنجمين » والكهان » والسحرة » والعرافين » وكبار 
السن ذو الخبرة يلتمسون عندهم العلاج . كما اشتهتر عندهم بعض الأطباء 
الذين استفادوا من معلومات الشعوب المجاورة لهم في مجال العلوم الطبية من 
خلال اتصالهم بهم أثناء سفراتهم ورحلاتهم إلى بلدان تلك الشعوب . 

ومن أشهر الأطباء عند العرب قبل الاسلام «الحارث بن كلده الشقفي 
المسمى بطبيب العرب » والذي خلف كتابا في الطب أسماه «انجاورة في الطب» 
ومن بين الشنهورین عندهم أيضا في تلك الفترة النظر بن الحارث بن كلده » 
والشمردل بن قباب الكعبي » وابن حذيم الذي كان طبیبا مشهورا لدرجة أنه 
ضرب الثل به . وابن ن أبي رمثة التميمي وغيرهم ممن كانت لهم مكانة بين العرب 
بخبرتهم وعلمهم في الطب » ومن هؤلاء من كانت له منزلة قريبة من الرسول 
كله كاالحارث بن كلدة . 

ولاشك في أن أهمية الطب والتطبيب زادت في ظل الإسلام الذي قضی 
على الكثير من الاعتقادات الزائفة بالكهانة وغيرها . وأمر أتباعه بطلب الشفاء 
من الله سبحانه وتعالى عن طريق التداوي لدى الأطباء المتخصصين »كمافعل 
النبي بيا حين أمر باستدعاء الطبيب المعروف «الحارث بن كلده» » وهو لم 
يدخل الإسلام بعد » لمعالجة سعد بن بي وقاص حين مرض في حجة الوداع . 
بل أكثر من هذا » دعا الإسلام أتباعه باتباع أساليب الرعاية الصحية والوقاية من 
الأمراض الختلفة بشكل عام » والمعدية منها على وجه اخصوص ۰ وهناك الكثير 
من الأحاديث النبوية تدعو إلى الوقاية من الأمراض مثل «إياكم والبطنة فإنها 
مكسلة للصلاة » ومؤدية إلى السقم » وعليكم بالاعتدال في قوتكم » فهو أفيد 
من السرف » وأصح للبدن . .» 


ت 


ومن هذا ا لحديث وغيره من الأحاديث التي تدعو إلى العناية بالصحة 
والسعي وراء الشفاء لدى الأطباء الملتخصصين دون اللجوء إلى الكهانة والعرافة 
والسحر والتنجيم وغيرها من الأمور التي تقوم على التضليل والخداع والخرافات 
وهي أمور نهى الأسلام عنها ما زاد من أهمية ومكانة الطب والأطباء في الدولة 
الإسلامية » وانعكس أثره على الارتقاء بعلم الطب وخاصة بعد أن ترجمت 
أمهات الكتب الطبية اليونانية وغيرها التى جلبت من البلاد التى فتحها المسلمون 
بان حركة الفتح أو تلك التي جلبوها من الدولة البيزنطية والهند وغيرها . وقد 
شهد علم الطب نهضة حقيقية منذ عصر الدولة الأموية حيث أخذ المسلمون 
بالجانب العلمي والتجريبي فيه وابتعدوا عن أعمال الكهانة والتنجيم وغيرها . ما 
كان معروفا لديهم قبل الإسلام . 


ولكن الازدهار الفعلي في هذا العلم عندهم تحقق في عصر الدولة 
العباسية حين قطعت حركة الترجمة من اللغات اليونانية والفارسية وغيرها إلى 
اللغة العربية شوطاً كبيراً ؛ وأصبحت بفضلها كتب جالينوس » وهيبوقراط 
وغيرها في متناول أيديهم هذا من ناحية » وتوافد العديد من الأطباء والعلماء 
المشهورين على بغداد عاصمة العباسيين من جنديسابور وغيرها من المدن التي 
شهدت نهضة متطورة في علم الطب عند الفرس واليونان من ناحية أخرى . 


ولم يقنع الأطباء المسلمون بما وجدوه من معلومات طبية في كتب الفرس 
واليونانيين »بل عدلوها » وأضافوا إليها إضافات مبتكرة أصيلة توصلوا إليها عن 
طريق المشاهدة والتجربة والدليل والبرهان الحسى وأتبعوا فى ذلك منهجاً علمياً 
سليما يعتمد على التجربة والملاحظة التي كانت ولازالت حجر الأساس للتقدم 
العلمي لأي علم .وقد قادهم هذا النهج العلمي التجريبي إلى التوصل إلى 
معرفة الكثير من الأمراض بشكل يقوم على الوصف الدقيق للأعراض المرضية 
لكل مرض على حدة » ومن ثم إيجاد الدواء الناجح له . 


TE = 


وقد سطع في سماء الحضارة العريية الاسلامية عدد من کبار الاطباء 
السلمین الذین ظلت کتبهم مراجع أصيلة تعتمد علیها جامعات آوروبا 
هو لاء الاطباء : 


۱ - الشیخ الرئیس ابن سينا (ت۲۸٤ه/‏ ۰۲ ) والذي يعد من آهم 
الأطباء الشهورین ليس بين آطباء السلمین فحسب ‏ ولکن آیضا بين آطباء 
العصر الوسيط قاطبة »إلى درجة أنه لقب بأمير الاطباء وزعیمهم » كما لقب 
بالمعلم الثاني في الطب تشبيها له بأرسطو المعلم الأول في الفلسفة . وترجع 
أهمية ابن سينا إلى براعته وعلمه الغزير وخبرته الطويلة في هذا ا لمجال ما كان له 
أكبر الشر على آثاره العلمية حيث ترك مؤلفات عديدة بلغت قرابة المائة كتاباً» 
وكان بجانب نبوغه في الطب له باع طويل في الفلسفة التي ترك فيها مؤلفات 
هامة لاتقل عن مؤلفاته الطبية وغيرها . والحق أن ابن سينا يعد عالما موسوعيا إذ 
كتب في عدة علوم كالطب والفلسفة » والرياضيات » والفلك والموسيقى › 
والنطق ‏ والكيمياء » وسائر فروع المعرفة . 

وامتازت مؤلفاته بصفة عامة بالدقة والتعمق والسلاسة » وحسن الترتيب 
والتنسیق » وهي كثيرة ومتنوعة أشهرها على الإطلاق «كتاب القانون» في 
الطب » وذلك بفضل شموله وحسن تبويبه وتصنيفه » وغزارة مادته وعمق 
معلوماته في حقل الطب‌وکتاب القانون كمؤلف ضخم يقع في خمسة أجزاء 
تناول ابن سينا فيها علوم التشریح ‏ ووظائف الأعضاء » وطبائع الأمراض › 
والصحة والعلاج .وقد قسم كل جزء منه إلى أبواب عنونها بفنون آي فن 
الأمراض »فن طبائع الأمراض » وهكذا . والحقيقة أن ابن سينا جمع في كتابه 
القانون ما عرفه الطب القديم إلى ما توصل إليه هو شخصيا في الطب من 
نظريات » وطرق علاج وأدوية وما اكتشفه من أدوية . وجمع ابن سينا في كتابه 


- ۳۰۵ 


هذا بين الفكر اليوناني والفکر العربي الاسلامي » وکان يمثل آخر ما وصل إليه 
علم الطب في زمانه ولأهمية کتاب القانون تُرجم إلى اللاتينية على يد 
جيراردو الكريموني ؛ وطبع في أوروبا خمس عشرة مرة » وظل المرجع الأساسي 
في جامعات أوروبا لغاية منتصف القرن السابع عشر الميلادي .ما يوضح المكانة 
السامية التي وصل إليها ابن سينا في الطب . 


۲ - محمد بن زكريا الرازي (ت۵۳۲۰/ ۳۲٩م)‏ وكان من أشهر الأطباء 
المسلمين الذين تميزوا بالصدق والنزاهة العلمية » ووفرة التأليف وتعدد المجالات 
العلمية التي كتب فيها كالطب والكيمياء » وعلم النفس والرياضيات » والطب 
النفسي وغيرها . وللرازي مؤلفات كثيرة في الطب أشهرها كتاب «الحاوي» 
الذي ضمنه ملاحظاته السريرية (وهو ما يعني سير الرض وتطور حالة المريض 
الصحية بما هو معروف اليوم بالطب الأكلينيكي) . وقد انتشر کتابه هذا انتشارا 
واسعنا في آوروبا في نسختیه الخطية والمطبوعة » وطبع عدة مرات في القرن 
الثامن عشر وإلى جانب كتاب «الحاوي» وجدت له كتب لاتقل عنه أهمية منها 
«كتاب المنصوري» نسبة إلى السلطان المنصور بن اسحق حاكم خراسان والذي 
وضعه في علم التشريح . 

وإلى جانب كتابيه الحاوي والمنصوري ترك كتباً عديدة قارب عددها ستة 
وخمسين كتابا أو رسالة . لقد امتاز الرازي بالقدرة الفائقة فى ملاحظة أعراض 
امرض » وبالدقة الكبيرة في وصفها كما تميز بالتصنيف والبحث والتأليف الذي 
يعتمد على البحث العلمي الذي يقوم على الملاحظة والتجربة والبرهان .ما أتاح 
له أن يطبق معلوماته في الکیمیاء ء على علمي الطب والصيدلة » ما جعله يتوصل 
إلى نتائ ئج باهرة في هذا الیدان . 


لقد بحث الرازي في كثير من الأمراض كالأمراض التناسلية والتوليد » 
وجراحة العيون وعلم التشريح » وغيرها من الأمراض المعروفة آنذاك » ووضع 


۳۱۱ 


کتباً متخصصة فیها منها کتابه عن «الجدري والحصبة» الذي تشر في لندن سنة 
۸ م » وکتابه عن «احصى في الکلی والمثانة» الذي تشر أيضاً في لندن سنة 
7م » وكتابه «برء الساعة» والذي ذكر فيه طرق علاج جميع الأمراض ض التي 
بمكن شفائها في ساعة واحدة مثل الصداع » والزكام » والرمد ؛ ووجع الأسنان » 
وعرق النسا وغيرها . هذا إلى جانب موضوعات عديدة خاض فيها وأثبت با 
لايدع مجالا للشك في أنه صاحب عبقرية فذة وأمانة وأصالة علمية منهج 
علمي تجريبي أصيل . 

۳ _ خلف بن عباس الزهراوي (5:7ه/ ۱۰۱۳م) وسمي بالزهراوي 
نسبة إلى مدينة الزهراء القريبة من قرطبة وعرمن و 
الأندلس » بل ویعد أشهر أطباء الجراحة في العصور الوسطى سواء في الأندلس 
أو المشرق الإسلامي وله مؤلفات عديدة أهمها كتاب «التصريف لمن عجز عن 
التأليف» الذي يعد موسوعة طبية تقع في ثلاثين جزء مزودة بأكشر من مائتي 
شكل للأدوات والآلات الجراحية التي كان بستخدمها هو بنفسه في عملياته 
الجراحية المختلفة وكان معظمها من ابتكاراته الشخصية . 

وقد تحدث في كتابه التصريف عن أهمية التشريح في الطب » كما شرح 
العمليات الجراحية ووصف الآلات الجراحية المستخدمة فيها . وتناول أيضا في 
هذا الكتاب علاج الكي » وطرق الشق » والبضع في أمراض العيون ؛ 
والأسنان » والحصاة في الشانة » والفتق . كما بين فيه أنواع الرضوض » والكسور 
واخلوع » وطرق معالجتها . ولأهمية كتابه هذا » ترجم إلى اللاتينية بالبندقية عام 
۰۵ ام وفي عدة مدن أوروبية أخرى خلال القرن الخامس عشر اليلادي . كما 
نشر الجزء الخاص بالجراحة من کتابه التصريف مرتين آولهما كانت في لندن عام 
مم وثانیهما في مدينة الكنو» في الهند عام 10 ١م‏ وللزهراوي أسبقية في 
معالحة كثير من الأمراض بواسطة الجراحة كاستئصال حصى المثانة في النساء 


ل ۳۷ - 


عن طريق الهبل » واحراحات النسوية الخاصة فيما یتعلق بالولادة 
والتوليد وبجانب اهتماماته هذه »اهتم كذلك بشق القصبة الهوائية » وتفتيت 
الحصاة فى المثانة . 


ولا شك في أن الزهراوي رفع من شأن الجراحة وجعلها فرعا أساسياً من 
فروع الطب كما أن الآلات التي ابتكرها وصنعها واستخدمها في الجراحات 
التي باشسرها ساعدت على وضع حجر الأساس لعلم الجراحة في أوروبا بل 
في العالم . 

- علي بن أبي الحزم القرشي المشهور بابن النفيس (ت53475ه/ 

۸ ويعد عالم متخصص في أعضاء الجسم البشري » كما كان عالماً في 
علوم آخری بعيدة عن الطب كالحديث » والفقه وغيرها لذا عین مديرا 
للبيمارستان (الستشفی) المنصوري في القاهرة . 

تكن أهمية ابن النفيس أنه كان عالا لايتقبل العلومة سواء في الطب أو 
غيره بدون إعمال عقله فيها بل وأنكر مالم يشاهده بنفسه أو يتماشى مع منطق 
عقله أخضع ما وصله من علوم من سبقه من الأطباء مهما كانت شهرتهم إلى 
الملاحظة والتجربة العلمية الدقيقة لذا انعقد أطباء مشهورين كجالينوس الطبيب 
اليوناني الشهور + وابن سينا العالم المسلم ذائع الصيت » وبکل جرأة استطاع أن 
يبين الأخطاء التي وقع فيها كل منهما . 

ترك ابن النفيس تراثاً هائلاً في الطب حيث ألف في الرمد » وعن أسباب 
الأمراض وكانت له شروحات كثيرة ة لكتب المشاهير من الأطباء اليونانيين 
والمسلمين » ا و وی 
كتب كتابه الوسوم «موجز القانون» وهو اختصار لكتاب القانون لابن سينا 
الذي رج الیل یوعد لغاتآخری »ومن موه تر ریم 
القانون وفیه انتقد القيود الفروضة على التخصصین في العلوم الطبية . ونادی 


~۳۸ - 


بالتجربة والمشاهدة الحسية والبرهان » وأنكر ما لم يصدقه عقله .كما كان له 
كتاب آسماه «الشامل في الطب» جمع فيه كل ما يتعلق بالطب إلا أنه توفي 
قبل أن يتمه . 

وهناك من يرى أن أهم ما ترك ابن النفيس هو شرحه لكيفية وظيفة الرئتين 
وتركيبهما » ووظيفة الحويصلات الرئوية » والأوعية الشعرية التي بين الشرايين 
والأوردة الرئوية » والعروق بين الرئة والقلب وبهذا یکون ابن النفيس قد توصل 
إلى كشف الدورة الدموية الصغرى قبل سرفيتوس الأسباني الذي ينسب علماء 
الغرب إليه کشفها بمائة سنة کاملة . ۱ 


وما بميز ابن النفيس عن غيره من أطباء عصره أنه اعتمد في طريقة علاجه 
على تنظيم الأغذية أكثر من اعتماده على الأدوية والعقاقير ؛ وهذا في حد دا 
شق یتخس له . والحقيقة أن ابن النفیس كان عالماً فاضلاً مطلعاً له باع طويل في 
علم التشريح والعلم عنده يكتسب بالدرس والخبرة والممارسة . 


۵ -عمار بن علي الوصلي (ت٠٠4ه/‏ ۰۱۰ ١م)‏ وكان من أطباء العيون 
الشهورین » وکان هؤلاء یسمون في ذلك العصر «بالکحالین» وقد ذاعت 
شهرته في مصر الفاطمية وکان عمار الوصلي من آشهر الاطباء من حيث 
الابتکار والأصالة في مجال تخصصه وقد عرفه الأوروبيون من خلال کتبه 
ومولفاته العديدة »وکان من آهمها کتاب «النتخب في علاج آمراض العیون» 

ومن أهم إنجازات هذا الطبيب دراسته العميقة في عمليات ماء العين 
لكاراكت) كسما كانت له بكارات واشتراعات في طب مب مه 


وني طب موی صما الوص مدا 
اميلادي) الذي ارس الس لضفي العمليات ۳ احية فيالعیون 


۳۰۱۹ 


والذي ظل كتابه المعنون «تذكرة الكحالين» يدرس في جامعات آوروبا حتی 
القرن الشامن عشر للميلاد e‏ 
۸۲ الذي وضع کتاب في أمراض العيون أسماه «العشر مقالات في العين» 


وكان هذا الكتاب من أهم المرا جع العلمية في العيون وعلاجها في العصر 
الوسيط . 


آهم اجازات العلماء المسلمين في العلوم الطبية : 

۳ آجروا عملیات جراحية كشيرة مثل جراحات البطن والعي واستأصلوا 
الاورام السرطانية من مختلف أنحاء الجسم كالئدي والفخذ » وأجروا 
جراحات في اهاز التتفسی . وفی الأنف والأذن » والحنجرة » وجراحات 
في الساك البولية واستخرجوا حصاة اا . کما أجروا جراحات معقد: 
کالبواسیر والنواسیر 


؟ - عرفوا السل الرئوي » ومرض الفیل وكيفية انتشاره في الجسم » ووصفوا 
الحمرة ة الخبيثة وأطلقوا علیها (النار الفارسیة) كما عرفوا دودة الائكلستوما 
وأثرها في الجسم . 

۳ - شخصوا الأمراض النفسية ؛ ووصفوا لها الكثير من طرق العلاج » وتوصلوا 
إلى علاج الشلل بالصدمات العصبية المفاجئة 0 بعض الأمراض 
العصبية والنفسية التي تصيب الشباب في سن المراهقة 


٤‏ - حققواتقدما كبيرا في مجال طب الأسنان » من قلع الاسنان واستخراج 
الجذور الکسورة في عظام الفك » ومعرفة الخطورة الناجمة من قلع السن 
في حالة التهاب اللثة » أو وجود عفن في عظم الفك » کماعرفوا کیف 
یسکنون آلام الأسنان عن طریق الكي أوعن طریق استخدام الزیوت 
وغیرها » وتمكنوا من حشوالاسنان التي آصابها السوس بعد تنظیفها 
واستخدموا لمشو الأسنان خليطا من الکبریت والقطران والشیح والکافور 


2 ۲۷ 


والصطكي ‏ بل وقوموا الاسنان العوجة . 


۵ - عرفوا الأمراض التي تصيب العين مثل التراخوما والرمد والاء الأبيض 
والأرزق » ونجحوا فى مداواة هذه الأمراض وقد بلغوا شأواً عظیماً في هذا 
المجال . 


١‏ - حققوا إنجازات كبيرة في مجال تجبير العظام ووصلوا إلى درجة كبيرة من 
الدقة والانقان والبراعة فيما لم يصل إليها آحد في زمانهم وذلك لأنهم 
كانوا على دراية كاملة بأنواع الكسور ومعالجتها بالتجبیر ‏ أو عن طريق 
تسویتها باليد أو برد العضو الخلوع إلى مكانه . 


7 درسوا بشكل مفصل بعض الأمراض الُعدية كالجدري والحصبة ووصفوا 
أعراض هذه الأمراض بشكل دقيق : 

4 - كانت لهم دراية كبيرة في الطب النسائي كاحتباس الطمث وأسباب 
تأخره » وأمراض الرحم من اختناق وسيلان » وبشور » وقروح » وحكة 
وغیرها . هذا بالإضافة إلى إجراء جراحات الولادة المتعسرة كالولادة 
القيصرية واخراج اجنين من بطن أمه بطريقة أسرع من الولادة الطبيعية : 

5 وضعوا الأسس الصحيحة لا يسمى اليوم بطب الأطفال »كما بحثوافي 
طب الأجنة والأعراض الناتجة عن الأمراض الورائية » وولادة الأطفال 
الخدج » وعرفوا أن حليب الأم أفضل وأصح للطفل من غيره واهتموا 
بأمراض الأطفال كشلل الأطفال » والتبول اللاإرادي في الفراش » وطرق 
الختان السليمة وبهذا كان لهم السبق في هذا الجال من حيث دراسة أمراض 
الأطفال وتشخيصها وكيفية الوقاية منها . ومعرفة الأعراض المصاحبة لها 
والأدوية الناجحة لها . 


د 


امتحان في کتب متخصصة فيه للتأکد من ثقافة الطلاب النظرية والعملية 


تخصصهم الذي اجتازوا الامتحان فيه . 


١١‏ حققوا إنجازات کبيرة في مجال علم التشریح رغم موقف الاسلام الواضح 
من احترام جسد الیت وكان لهم باع طویل في التشریح إلى درجة آنهم 
جعلوه ضرورة لكل فروع الطب الأخرى . ولم یعتمدوا في هذا التخصص 
على کتب الیونان أو غیرهم بل اعتمدوا علی مشاهداتهم الشخصية 
وتجاربهم الذاتية » مما أدى إلى التهوض بعلم التشریح وبلوغه درجة عظيمة 
من التقدم > ویدل على هذا کتبهم ومولفاتهم في هذا الشأن 

۲ کانوا أول من وضع الأسس السليمة لإقامة (البيمارستانات) المستشفيات 
من حيث اختيار مواقع إقامتها وبنائها » وتقسيمها حسب التخصصات 
امختلفة في الطب . ومن حيث نظافتها واستقبالها ختلف الحالات » 
وعزلهم آصحاب الأمراض السارية كالجذام والحميات المعدية وغیرها 
وتخصيص مستشفيات للرجال والنساء . وإعداد كوادر من الأطباء 
والممرضين والممرضات . كذلك كانت معاملتهم تقوم على أسس إنسانية 
بحتة » من حيث تقديم الخدمات لهم في آثناء إقامتهم ووقت خروجهم من 
المستشفيات حيث تتم مساعدة المريض امحتاج بمبلغ من المال عند خروجه 
يستعين به إلى أن يستطيع العمل بنفسه » كما أقاموا مستشفيات جامعية 
با معنى المتعارف عليه اليوم حيث ألحقوا بالمستشفيات كليات لتعليم 
الطب » كما عرفوا المستشفيات المتنقلة واستخدموها بشكل خاص في أثناء 
الحروب وفي آثناء انتشار الأوبئة .وقدمت مستشفياتهم خدمات متنقلة 
کمرور الاطباء على السجون وغیرها من المؤسسات القائمة آنذاك . 


والجدير بالذکر » أن مهنة الطب خضعت لاشراف مستمر من قبل الدولة 


VY - 


فكان ال محتسب يقوم بأخذ سم الطب على الأطباء ویجعلهم یحلفون بألا يصرفوا 
للمرضى أدية ضارة بهم » وأن يحافظوا على أسرار مرضاهم ولا یضعوا دواء فيه 
قطع نسل للرجال » أو فيه إنزال الأجنة للنساء » وغیر ذلك ما ورد في سم 
أبقراط اليوناني . ورغم التشدد مع الأطباء ومراقبتهم إلا أنهم تمتعوا بمكانة رفيعة 
في الجتمع الإسلامي » ولقوا الترحيب من قبل الخلفاء وكبار رجالات المجتمع 
وعامة الناس جما زاد في عددهم حتى وصل كما ذكر ابن أبي أصيبعه في كتابه 
«طبقات الأطباء» إلى عدة مئات وما يذكر أن الأمر لم یقتصر على وجود أطباء 
من الرجال بل وجدت طبيبات من النساء وجدن كل ترحيب وتمتعن بمكانة 


سامية وذاعت شهرة بعضهن ووثق بهن الناس لمهارتهن في الطب . 


- ۳۷۳ 


الکیمیاء 


مه مه 


العروف أن بداية معرفة العرب السلمین بعلم الکیمیاء بدأت بالجهود 
الكبيرة التي بذلها خالد بن يزيد بن معاوية » وذلك حين آمر بعض المختصين في 
هذا العلم ؛ ومنهم اصطفان السكندري بترجمة بعض ما كُتب فيه . وتلت هذه 
البداية مرحلة شهدت علامات النهوض في علم الكيمياء عند المسلمين . بعدها 
مر هذا العلم بنهضة حقيقية في العصر العباسي وذلك لأن العرب المسلمين لم 
يكتفوا » كما أشرنا بنقل ما سبقهم من معلومات في هذا العلم أوغيره من 
العلوم »بل أضافوا إلى ماعرة ه من تراث الحضارات الأخرى في علم 
الكيمياء ما كان له أكبر الأثر في تقدم هذا العلم » وتطوره خاصة وأنهم أجروا 
النجارب والاختبارات في مجال العلوم كافة » وفي هذا العلم على وجه 
خاص . بل أنهم أنشأوا لذلك مختبرات خاصة ليتحققوا من صحة النظريات 
التي توصلوا إليها في هذا العلم . 

والتقدم الکبیر الذي حققه العلماء السلمون في علم الكيمياء حدث حين 
تخلوا عن الاعتقاد بأنه بالإمكان تحويل المعادن الرخيصة أو (الخسيسة) كالحديد 
والنحاس إلى ذهب أو فضة بواسطة مادة غامضة سموها «حجر الفلاسفة» ٠‏ ' 
وهذا ما دعاهم إلى تعريف هذا العلم بأنه علم يشمل الأصول والقواعد التي 
يحكن عن طريقها تحويل مختلف المواد إلى ذهب وفضة . 

وما تحقق على أيدي العلماء المسلمين في ميدان علم الكيمياء يعد مفخرة 
كبيرة للحضارة العربية الإسلامية » وذلك لأنهم انتهجوا طريقة من أفضل طرق 
البحث والدراسة في العلوم العقلية وهي أنهم كانوا لايقبلون شيا يقرر حقيقة 
علمية ما لم تثبته الشاهدة أو تبرهنه التجربة الحسية العلمية . 


الأجهزة والادوات مثل الكور أو الموقد (وهو عبارة عن فرن ذي منفاخ له جدار 
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يساعد على دخول اله واء ویستعمل في عملیات الصهر » والتسخین » 
والغليان » والتسامي وغیرها من العملیات الكيميائية ‏ والبوطق ۰ (البوتقة) 
(وهو إناء غير عميق یصنع من الصلصال الحروق یستخدم لوضع وحفظ مواد 
به) والاشق ى (الاشة) ‏ والعلقة أو المغرفة » والهاون ویده » والأحواض الز جاجية 
» والقوارير » والکسر » والقراض ‏ والبرد » والقمع » والنخل ‏ والسفنجة » 
والأفداح (الفناجین) » والقطارة » وآلة الكير (آلة النفخ) » والراط (السبکة) 
والآئال (وهي آلة من زجاج وفخارعلى هيئة الطبق ذي الکب) » والأنبيق 
(الدورق) » والقابلة (وهي أنبيق فيه ميزان) » والعمياء (وهي إناءين على شکل 
نصف دائرة) » وغيرها من الآلات التي زخرت كتبهم بصور لها مع شروح 
مسهبة لكيفية استخدامها » وذلك لأهميتها الكبيرة في إجراء التجارب الكيميائية 
لمعمل نيا : 

وقد أجرى علماء الكيمياء المسلمين الكثير من التجارب في معاملهم » ما 
مكنهم من إضافة اكتشافات جديدة » والوصول إلى حقائق علمية صاغوها على 
شكل نظريات أصيلة كان لها أكبر الأثر في تقدم علم الكيمياء عندهم . 
ومن أبرز العلماء المسلمين في علم الكيمياء 
١-جابر‏ بن حيان الأزدي (۲۰۰ /415م) : 

وهو بإجماع الدارسين » والمهتمين في العلوم عند المسلمين آبو علم 
الكيمياء »في الحضارة العربية الإسلامية . وما يؤكد هذا مؤلفاته العديدة » والتي 
كان من آهمها كتابة المعنون «کتاب السموم ودفع مضارها» .وهو من أروع ما 
كتب » وكذلك كتبه الأخرى مثل : «كتاب الاستیفاء» »و«کتاب التكليس» » 
و«كتاب 0 الذي 2 إلى اللغة ۰ سنة 1۷۲ ۳۱ ی 


الو ل ۱۲۷۱۳ 


- ۳۷۵ 


وقد دلت آثار جابرین حیان العلمية أنه اتبع منهجاً علمبا دقيقاً في 
البحث العلمي یطابق ما هو معروف لدی الشت‌فلین في مجال العلوم في 
العصر الحديث لذا فهو يعد آول من وضع الأساس العلمي لعلم الکیمیاء 
عند السلمن »وکان همه الشاغل هو إقامة التجربة والشاهدة » وتکرار 
التجربة بکل همة كي یصل إلى مایبحث عنه من حقيقة معرفية مؤكدة 


بالبرهان العلمی الس . 


وتكمن عظمة جابر بن حيان أنه لم یکتف بالسعي والحرص على الحقيقة 
العلمية بنفسه فقط » بل وبحثه تلاميذه والعاملين معه بتحري الحقيقة » والعمل 
بدقة متناهية للوصول إليها باذلين ما یستطیعون من جهد » وألايحاولوا عمل 
شيء مستحیل أو لافائدة منه » وآن یلتزموا بالأسس العلمية السليمة الخاصة 
بكل موضوع يبحثون فيه . وأن یتحلوا بالصبر وبالمثابرة على العمل » وعدم الملل 
واليأس . ولاشك في أن توصيات ونصائح جابر بن حيان هذه إن دلت على 
شيء إنما تدل على حرصه الشديد ودقته المتناهية فى عمله » وهذا ما جعله أن 
يتوصل إلى اكتشاف العديد من العناصر والفلزات الطبيعية مثل : حامض 
الكبريتيك بتقطيره من الشبه وسماه «زيت الزاج» » كما استحضر حامض 
النتريك ۰ وکشف الصودا الكاوية » واستحضر ماء الذهب » وتوصل إلى طريقة 
لفصل الذهب عن الفضة بالحل بواسطة الحامض > وعرف ما یحدث من راسب 
«کلورو الفضة» عند إضافة محلول ملح الطعام إلى نترات الفضة .وتوصل إلى 
معرفة كيف تكتسب مركبات عند تعريضها إلى اللهب لون أخضر . وقد أثبت 
صحة ذلك النظرية الذرية . 


الصلب » وصنع البرنیق (الورنیش) والأقمشة العازلة للماء » وذلك لتوصله 
لعرفة أن آملاح الالمونيوم الشتقة من الأحماض العضوية تمنع البلل عن الثياب » 


29ت 


وینسب إليه آیضا إدخال علم الیزان إلى علم الکیمیاء حين نبه على ضرورة 
مراعاة العلاقة الوزنية بين الأخضر أو الازرق الذي يميل إليه لون الزجاج 
الطبيعي .وشرح في كتاباته عمليات التكليس » والتخثر » ووالعيييفن ؟ 
والتخمر » والتثبیت ‏ والتقسية ‏ والتليين »وغير ذلك من الأمور التي بحثها 
كعالم متبحر في علم الكيمياء : 


والواقع أن مؤلفات جابر بن حيان تشكل موسوعة في مجال هذا العلم 
. ذلك لها ضمت ما وصل إليه علم الكيمياء في عصره من تقدم سواء من 
وصف المركبات الكيميائية التي لم تكن معروفة من قبل » أو في وصف 
العمليات الكيميائية كالتقطير والترشيح » والتبلور » والتذويب والتحويل 
وغيرها . ولاشك أن جابر بن حيان كان من أعظم علماء الكيمياء في عصره ٠‏ 
وحجة لاينازعه أحد في ميدانه » وكان له الفضل فى إعداد تلامذة له مجتهدين 
تبعوا اانه ودراساته» ومهدواالطریق لظهور علم الکیمیاءاحدیث . 


۲ -أبو الریحان البيروني (ت 4۰ 54ه/ 58 ١1م)‏ : 

هو من کبار العلماء الذين اهتموا بالتفاعلات الكيميائية » كما كان من 
الذين لم یتبعوا علماء الیونان في هذا لجال بدون الاعتماد على التجرية العملية 
في هذا العلم وکان الييروني يرى أن العلم اليقيني لا یحصل إلا من احساسات 
يؤلف بينها العقل على غمط منطقي » » لذا انتهج أسلوبا علمياً تجلت فيه دقة 
الملاحظة والفكر المنظم . 


ويُعد كتاب «الجماهير في معرفة الجواهر» من هم الكتب في علم 
الكيمياء » وقد وصف فيه البللورات ‏ والأحجار الكريمة والفلزات » وتكوين 
الزئبق والكبريت في باطن الأرض » وتحدث فيه عن المعادن مثل الذهب 
والنحاس والفضة وغيرها . فوصف صفاتها » وخواصها الطبيعية والكيميائية 
وبين أماكن وجود خاماتها » وطرق استخراجها . ما جعل كتابة هذا مرجعا هاما 


- VV 


في علوم العادن والبلورات والکیمیاء والجي وكيمياء . 

وما يذكر له في علم الکیمیاء أنه عرف كيفية تحضير الزنجار (كربونات 
النحاس القاعدية) » واستطاع التمییز بینها » ووصف الزاج الأزرق (کبریتات 
النحاس المتبلورة) . كما توصل إلى حقيقة غاز النشادر ومكوناته » وفائدته في 
صنع الثلج . واستعمل الوزن النوعي للكشف عن تفاوت المعادن . وأشار إلى أن 
معدن النحاس يحتوي على بعض الرصاص ‏ وأنه أي النحاس لايخلو من 
معدن الذهب ولو بنسبة بسيطة » وهذا ما آثبته العلم الحديث . كما وأن وصفه 
لطريقة فصل الذهب من حجارته لازالت مستخدمة اليوم في بعض الناجم . 
۳-محمد زكريا الرازي (ت۳۲۰ه/ ۳۲٩م)‏ : 

لا یختلف اثنان على أن الرازي من مؤسسي علم الكيمياء الحديث » حيث 
كان عام بارزاً في الکیمیاء » بل كان أحد عباقرة هذا العلم » كما كان طبيباً 
مشهوراً يتحلى بآداب المهنة كالصدق والأمانة والنزاهة العلمية . ولقد نهج 
الرازي في كتاباته تصنيفاً منهجياً يقوم على الحقائق الخاصة بالواد الكيميائية . 
ومن آهم کتبه في هذا اجال كتاب «سر الاسرار» الذي وضع فيه خلاصة تجاربه 
ودراساته » وبين فيه طريقة عمله » ووصف فيه منهجه وأسلوبه » في إقامة 
التجارب العلمية في العمل . 

صنف الرازي في کتاب «الاسرار؟ المواد التعلقة بعلم الکیمیاء إلى أربعة 
آقسام هي : 

۱-مواد معدنية » ۲ مواد نباتية » ۳-مواد حيوانية » 6 مواد مشتتة . 

وقد قسم الاخیرة إلى ست مجموعات نظراً لکثرتها » واختلاف ‏ 
خواصها . وأهم ما جاء في القسم الشاني أنه وصف فيه الأدوات التي كان 
يستخدمها في تجاربه » وهي عشرات الأجهزة . كما استعرض في القسم الثالث 
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آهم الطرق الوصلة إلى إعداد الخمائر المطلوبة » واستعرض في القسم الرابع من 
کتابه كيفية تحضير زیت الزاج (حامض الكبريتيك) والکحول وغیرها . وآشار 
في کتابه «الأسرار» إلى آنواع العقاقیر الثلائة الترابية » والنباتية » واحيوانية . 

على أية حال » خلف الرازي آعمالا هامة في علم الکیمیاء » وتوصل إلى 
معرفة مواد كيميائية تدخل في العدید من الصناعات مثل : مركب لصنع نوع 
من الصبغة اللامعة من الرقشیتا الذهب (نوع من العدن) ليحل محل الصبغة 
مرتفعة الثمن المصنوعة من الزاج . كما استحضر عقاقیر جديدة في عملياته 
الكيميائية من تقطیر وتصعید لواد طبيعية أصلا . ویذ کر له أنه جرب ما توصل 
إليه من عقاقیر على الحيوانات لعرفة مضارها ومنافعها . كما استطاع أن يدرس 
خصائص الواد بدقة متناهية مثلما فعل مع الزئبق فعرف خصائصه › ومرکباته » 
«واستحضرها ‏ واستعملها ضد بعض الأمراض . کم اهتم بالأفيون والحشيش 
واستعملها کمخدر في عملیاته الجراحية . 
/ وهناك من العلماء من یضع الرازي في مرتبة العظماء لدوره العظیم في 
علم الكيمياء » ولا خلفه من ثروة علمية كبيرة تمثلت في مؤلفاته العديدة التي 
وصلت إلى مائة وثلاثة عشر كتابا » وثمان وعشرين رسالة منها اثنا عشر مؤلفا 
في الكيمياء . أشهرها على الاطلاق كتابه «سر الأسرار» الذي ترجم إلى اللغة 
اللاتينية لأهميته وعرفته آوروبا من خلاله . ولا جدال أن فضل الرازي على علم 
الكيمياء كبير » إلا أن فضله أكثر ما يكون وضوحاً في استخدامه هذا العلم 
لخدمة الطب » حيث نسب الشفاء إلى التفاعلات الكيميائية التي تجرى في 
جسم الإنسان . 
4 الحسن بن أحمد الهمذاني : العروف بابن الحائك (ت؟ ۳۳ه/ ١٤٠م)‏ : 

يعد من عباقرة علم الكيمياء النابهين » ورغم نبوغه في هذا العلم »الا آن 
له اهتمامات في علوم عديدة منها الفلك » والحساب » وعلى اخیوان » 
والنبات » وغيرها كثير . وكان باحثاً دقيق الملاحظة يتميز بالنقد الصائب . وكان 
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كغيره من علماء الكيمياء السلمین اعتمد على الشاهدة والتجربة » ولم يأخذ إلا 
بالبرهان الذي یوافق العقل . وقد نقد نظرية آرسطو الخاصة بالفلزات » والعادن 
النفيسة » ونظریته عن الزئبق والکبریت . كما رفض اما نظرية تحول النحاس إذا 
حرق إلى ذهب . 

كان كتابه القيم «الجوهرتين العقيقتين» من أهم كتبه » والذي خصص 
جزءاً كبيراً منه لمعالجة استخراج الذهب والفضة وتنقيتهما من الشوائب » واهتم 
الهمذاني بالتعدين » فوصف صناعة السبائك » ومعالجة المعادن غير الذهب 
والفضة مثل الحديد الخام للحصول على الفولاذ لصناعة السيوف وغيرها من 
الأسلحة التي تتطلب معدناً صلباً . كما ضمنه معلومات قيمة عن علاقة 
الكيمياء 50 » وتأثير الابخرة والغازات المنبعثة أثناء عملية الطبخ والتعدين 
على مختلف أنحاء الجسم . وبهذا نری أن الهمذاني كان عالاً كبيرا في علم 
الكيمياء والتعدين » ومن الذين أسهموا إسهامات طيبة سمت بهذا العلم 
ورفعت مكانته بين العلوم : 


۵ الشیخ الرئیس ابن سينا (ت۳۸٤ه/ (٦‏ : 

رغم أن ابن سينا كان عالماً بارزاً من أعلام الطب في الحضارة العربية 
الإسلامية »إلا أنه له إسهامات فعالة بارزة في علم الكيمياء وما یز عن غیره 
في هذا العلم أنه استوعب ما کب فيه في الحضارات السابقة » والشروح 
والتعليقات الخاصة بهذا العلم » وخاصة ما ورد عنه في التراث الحضاري 
اليوناني »ثم أخضع ما توصل إليه إلى البحث والتقصي » فتقبل ما أثبتته 
التجارب »وبين آخطاء مالم یثبت صحته عن طریق التجربة والدلیل والبرهان ۱ 
وساعده في ذلك ثقافته الواسعة ومعارفه المتنوعة » وعبقريته الفذة . 


والواقع أن مؤلفات ابن سينا كانت غزيرة في مختلف العلوم التي كتب 
فيها » وما ميزه عن جابر بن حيان » والرازي رغم عظمتهما ومكانتهما المميزة في 
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علم الکیمیاء » أنه رفض نظرية إمكان تحويل العادن الرخيصة كالحديد والنحاس 
إلى معادن نفيسة کالذهب والفضة . وقد أثبتت التجارب صحة ما ذهب إليه . 
ولابن سينا بحوث قيمة في العادن وتکون الجبال وا حجارة . 

هذا ولم یخصص ابن سينا کتبّا بعینها لبحوثه في الکیمیاء » الاآنه ضمن 
ما كتبه من أبحاث في هذا العلم في كتابه الشهير «الشفاء» . ولأهمية ما کتبه في 
علم الكيمياء ترجمت مقالاته بهذا الخصوص التي ضمنها كتابه «الشفاء» إلى 
اللغة اللاتينية » وأصبح لها آثر كبير في معظم آنحاء أورويا > وظل علماژها 
يعتمدون عليها في الجامعات هناك حتى مطلع العصور الحديثة . 
۲ -مسلمة بن حمد الجريطي (ت ۳۹۸ه۷١١٠/م)‏ : 

هو عالم أندلسي اشتهر بحبه للسفر والإطلاع الواسع » وكان على صلة 
بأخوان الصفا ‏ ويعتقد أنه كتب بعض فصول رسائلهم بما في ذلك الفصل 
الخاص بالكيمياء . ولم تنحصر أبحاثه في مجال الکیمیاء فحسب » بل شملت 
علوم أخرى مثل الرياضيات » والفلك وغیرها من العلوم . 


لقد دفع حب العرفة باجريطي إلى السفر إلى الشرق لقابلة ومناقشة کبار 
علمائها في العلوم والعرفة . وحين تم له ذلك رجع إلى الأندلس فبنی له مدرسة 
في قرطبة جلس فيها للتدريس مما كان له أكبر الأثر في تخرج عدد كبير من 
علمائها من هذه المدرسة وغيرها من المدارس في الأندلس في هذا العلم . 
وذاعت شهرة ا جريطي في آوروبا » وتداول علماؤها تعليقاته على الخريطة 
الفلكية لبطليموس .كما نال شهرة عظيم على تحريره زيج الخوارزمي 
للإضافات العلمية القيمة التي أضافها عليه . 

كتب الیریطی أبحانًا وكتبًا كان أهمها كتابه المعنون «العلوم البحتة في 
العصور الإسلامية» » وارتبة الحكيم» » وهو كتاب تكلم فيه عن السيمياء » 
والفرق بينهما » (والسيمياء كما عرفها بأنها علم الأرواح العلوية » واستخراج 
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قواها للانتفاع بها » كما عرف الکیمیاء بأنها علم الأرواح الارضية . ولقد تُرجم 
هذا الکتاب إلى اللاتينية » وعد من آهم کتب الكيمياء التی انتقلت إلى آوروبا . 
ومن إنجازات ال جريطي أنه عرف علماء الأندلس برسائل آخوان الصفاء 
ووصفه لادة أكسيد الزئبق » وكيفية تحضيره » وشرحه لكيفية تنقية الذهب من 
الفضة بحمض الآزوت . وبهذا كان ال جريطي أحد أعلام علم الكيمياء الذين 

اعتمدت عليهم آوروبا ونهلت من علومهم . 

آهم إتجازات العلماء المسلمين في علم الكيمياء : 

١‏ - كانت جهود العلماء السلمین عظيمة في النهوض بهذا العلم وجعله علماً 
بالعنی الحديث لهذه الكلمة . وذلك لاستخدامهم المنهج العلمي التجريبي 
فيه للتثبت من صحة نظریاتهم بالدلیل والبرهان والشاهدة الحسية 

۲ - استخدامهم آلات حديثةابتکروها وصنعوها حصیصا للبحث نی مختلف 

۳ - اکتشافهم لکثیر من الرکبات الكيميائية مثل : الصودا الكاوية » وأبيض 
الرصاص (کربونات الرصاص القاعدیة) » والزنجفر (کبرتیتید الزئبق) » 
وحجر جهنم (نترات الفضة) » والسليماني (الزثبق) » والراسب الأحمر( 
اند ال فی) » وملح البارود (نترات البوتاسیوم) » والکحول ‏ والأس رم 
النيتريك » وحمض الهیدر و كلوريك) » وحمض الطرطريك ۰ وحمضص 
الليمونيك » وهيدروكسيد الکالسیوم (الجير المطفأ) » ومحلول النشادر » 
والصودا الكاوية » وغيرها من المواد الكيميائية العديدة . 


3875 - 


- كان لهم فضل السبق في التوصل إلى العدید من أوليات علم الکیمیاء » 
والقيام بکثیر من الأعمال العلمية الهامة في مجال هذا العلم »مثل 
معرفتهم بالأحماض المعدنية التي لايمكن تصور علم الكيمياء بدونها » 
وسموها الأحماض العدنية الأربعة وهي : 

أ - ماء الفضة (حمض النيتريك) »ب حمض النیتروهی وكلوريك » ج- 
زيت الزاج (حمض الكبريتيك) » د حمض الهيدروكلوريك . 

7 - أسهموا في إثراء علم الكيمياء بإجراء العديد من العمليات الكيميائية › 
وتطوير البعض الآخر العروفة قبلهم مثل : التصعيد » التبلور » التكليس 
(وهو تسخين الجسم في الهواء كي يتأكسد) . والترشيح » والملغمة (ذويان 
المعادن في الزئبق دون مركباتها ثم استخلاصها بواسطة التصعید) 
وتستخدم هذه العملية لاستخلاص الذهب . وعرفوا كذلك التذويب › 
والتقطير » والاستنزال » والتسامي (وهو فصل الجسم الطیار بتسخینه حتى 
يتكثف بخاره إلى مادة صلبة دون المرور على الحالة السائلة) . 

۷ - كان له الفضل في التوصل إلى صنع العديد من المواد النافعة مثل : الخشب 
الذي لایحترق ‏ وذلك بطلائه بمادة تقاوم النار . واستخدم ثاني أكسيد 
الحديد في صناعة الزجاج كي يجعلوه أكثر صفاء » ويخلصوه من اللون 
الأخضر أو الأزرق . 

۸ - درسوا السموم » وبينوا مضارها » ومنافعها » وقسموها إلى أنواع » وعرفوا 
تأثيرها في أجسام الحيوانات » ووضعوا فیها مژلفات قيمة . 

ونستخلص ما سبق أن علم الکیمیاء EEE e‏ 

بعيداً عن الخرافات وما شابهها . وذلك بفضل جهودهم ‏ ومیلهم العلمي » 

ونزعتهم إلى التجربة واللاحظة والاستنتاج . فوضعوا بذلك علم الکیمیاء 

التجريبي في مفهومه العلمي » ووصلوا به إلى مرحلة هامة في سلسلة تطور هذا 

العلم في تراث الحضارات . 
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وقد دخل هذا العلم إلى آوروبا باسمه العربی (الکیمی) (0:10س۸1) ومنه 
ااه باللغة الإنجليزية €hemistry(‏ وباللغة الفرنسية (عنصنت) . كما دخلت 
آسماء الادوات والواد الخاصة بهذا العلم بأسمائها العربية إلى آوروبا مثل : التوتياء 
(Tutty)‏ « والأكسير منحفا » والبورق («0۲۵) » والصودا (5002) » والکحول -[ه) 
(۰0(0 » ورهج القار مدوادء2) » والآثال ((۸۳۵0) » والقلویات (ناهل۸) » والأنبيق 
(Alambic)‏ « و الكافو ر (Camphor)‏ « و المد (لإ8ممستاصف » وغيرها من الأسماء 
التي لازالت باقية كما هی بأسمائها العربية فى اللغات الأجنبية . 

أما عن إنجازات علماء المسلمين في علم الكيمياء بما يعرف باسم الكيمياء 
الصناعية » أي استخدام المواد والعمليات الكيميائية فى خدمة الصناعة » فالتطور 
الذي أحدثه علماء المسلمون فيه كان مذهلاً امتد أثره إلى الكثير من الصناعات 
سواء منها الطبية » و الدنية أو العسکرية ی لاالحصر» 
الما لات الصناعية الآنية 


۱-صناعة العقاقير الطبية : 
ما تحدثه المواد الكيميائية من تفاعلات في الجسم البشري » مما يؤدي إلى حدوث 
الشفاء . وهذا ما جعلهم يتوصلون إلى مواد لها قوة شفائية وعلاجية مثل : 
الشراب الحلو ؛ الجلاب » الروب ‏ الكحول . السموم »الزئبق ومركباته » 
الاستفادة من الخاصية المخدرة للأفيون والحشيش . 
" - صناعة اللایس : 

استخدام مواد كيميائية في صباغة الأقمشة › و تثبيت ألوانها » دبغ الجلود » 
صناعة ملابس مضادة للحريق والبلل + استخدام الشب وم و أحد أملاح الأمونيا 
لربط جزئيات الأصباغ الملونة على القماش . 
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۳-صناعة الأسلحة : 

ساعدهم تقدمهم في علم الکیمیاء لتحضير الفولاذ القاسي لاستخدامه 
فى صناعة الأسلحة کالسیوف وغیرها . كما استغلوا القوة الناجمة عن انفجار 
ملح البارود » أي (نیترات البوتاسيوم) » وذلك مزج ملح البارود بالفحم 
والكبريت بنسب متفاوتة بعد سحقها جيداً في صنع مواد متفجرة تستخدم في 
الأسلحة النارية من مدافع ومكاحل وغیرها ‏ حيث كانوا يحشون بها ثلث 
المدفع » ويضعون أمام هذا الخليط كرة حديدة مثل القنبلة ويشعلون النار بالخليط 
فينفجر ويقذف بالكرة الحديدية إلى مسافة بعيدة . 

وهذا ما يشابه المدافع التي نعرفها حالياً » وصنعوا سلاحاً كيميائياً » كان 
عبارة عن قدور خزفية مدورة الشكل تحشى بالنورة والنشادر والبول عرفت 
«بالکفیات» تخرج عند انفجارها رائحة خانقة على من تقذف عليه . 
٤‏ وهناك صناعات عديدة مختلفة كانت نتاج التقدم العلمي في علم الكيمياء مثل : 

صناعة الزجاج التي استخدمت فيها مواد كيميائية مثل ثاني أكسيد 
احدید عله آکثر صفاء وذلك بعد تخليصه من اللونين الأزرق والأخضر اللذان 
عادة ما یکونان في الزجاج . كما استخدموا الواد الكيميائية في تنقية العادن ؛ 
وفي صناعة الصابون وفي تر کیب العطور وتقطیرها » كما استخدموا هذه المواد 
في تطبیق العناصر الز خرفية على شتي آنواع الخزف . 
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الصید له 


الصيدلة هي علم الادوية بأنواعها النباتية » والحيوانية » والعدنية »ومن 
المعروف أن تركيب الأدوية وتحضيرها يقتضي إلماماً تاما بعلوم النبات والحيوان 
والمعادن والكيمياء . وقد عرف العرب قبل الإسلام التداوي من خلال استعانتهم 
ببعض النباتات » والأعشاب التي كانت تنمو في بيئتهم الصحراوية بالإضافة إلى 
تلك التي كانوا يحصلون عليها عن طريق تجارتهم مع الأمم التحضرة التي كانت 
قوافلهم التجارية تصلها , لذا كانت كثير من مواد العطارة المستخدمة في الأدوية 
ترد إليهم عن هذا الطريق . والثابت أن معرفتهم لم تقتصر في علم الصيدلة على 
اموا المستخدمة في تركيب الأدوية فحسب ‏ بل تخطتها إلى معرفة خواص 
كثيرة من النباتات من حيث منبتها ومنافعها » والتمييز بين النافع والضار متها 
وتفاوتها في القوة الشفائية لكل منها . 

وكانت الصيدلة مرتبطة بعلم الطب كجزء منه ولم تنفصل عنه كعلم 
مستقل قائم بذاته إلاعلى أيدي العلماء المسلمين » وكان الطبيب صيد لانيّا في 
الوقت نفسه » وكان يحضر الدواء من الأعشاب الختلفة ويجربها على مرضاه ؛ 
وتقوم شهرته على مدی تأثیر الدواء الشافي الذي توصل إليه ۱ 

ولاشك في أن هذا العلم شهد نهضة حقيقية وتطوراً کبیرا على أيدي 
العلماء المسلمين الذين استفادوا من علوم الحضارات الحيطة بهم في هذا العلم 
كالهنود » واليونانيين والفرس وغيرهم خاصة بعد أن تمت حركة الفتوح واختلط 
العرب السلمون بشعوب البلاد الفتوحة ما مكنهم من جعل علم الصيدلة علي 

مستقلا بذاته بعد أن كان تابعاً لعلم الطب . 

ووضحت هذه النهضة تام الوضوح بعد أن ترجمت المؤلفات الهندية 
واليونانية وغيرها إلى اللغة العربية ومن أهم هذه المؤلفات كتاب «مختصر الهند 
في العقاقير» وكتاب «أسماء عقاقير الهند» وكتاب «الأدوية المفردة» وكتاب 
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«تر كيب الأدوية» لجالينوس . وغیرها من الکتب التي وصلت إلى السلمین من 
تراث الحضارات الأخرى والتي انکب علماء ء الصيدلة السلمین علیها » ما زاد في 
معرفتهم في مجال هذا العلم ونت خبرتهم فيه : فعرفوا أنواع الأدوية 
المركبة منها والفردة وهذا ما آناح لهم تحضير وتركيب أدوية جديدة ما كانت 


معروفة قبلهم . 

وما زاد في اتساع معرفة علماء الصيدلة المسلمين اهتمامهم بدراسة 
لنباتات الطبية » ومدى تأثيرها الشفائي » وكيفية استحضار الأدوية المركبة منها 
وكانت النتيجة الطبيعية لهذه واكزكة وا المسلمون في هذا العلم 
إلى أدوية كثيرة ومتنوعة مثل : الشراب الحلو للسعال » والأمراض التنفسية › 
ودهان البلسان لتضميد الجروح » وماء الورد للصداع ‏ والکافور للأعصاب › 
والزرنيخ لأمراض الدم » والعسل كدواء ناجع لعدد كبير من الأمراض كفقر 
الدم » والكساح عند الأطفال الرضع » والتبول اللاإرادي في الفراش › وتقيح 
الجروح وغيرها من الأمراض التي يستخدم العسل لها كدواء ناجح . وبجانب 
هذا صنع العلماء المسلمون في علم الصيدلة اللزقات » والمراهم والدهانات ٠‏ 
وا مياه المقطرة » وغيرها . والسبب في تقدم علم الصيدلة عند المسلمين في هذا 
العلم أنه كان مرتبطا بعلم الكيمياء الذي كان بدوره متقدماً كثيراً عندهم . 


ومن أهم العلماء المسلمين في هذا العلم : 
ها وكيا لوازي 2۵۳۲۹ ۲ فهو بجانب كونه طبيباً 
مشهوراً » كان صيدلائيّا متمکنا » وضع في علم الصيدلة مؤلفات هامة 
عديدة منها كتاب «منافع الأغذية» وهو كتاب كبير يتكون من تسعة عشر 
باباً تعرض فيه لنافع ومضار العديد من الأطعمة ويوضح كتابه هذا طريقته 
فى معالحة مرضاه التي تعتمد على الأغذية قبل الأدوية . كما كان للرازي 
كتا أخرى تناول فيها الأدوية بأنواعها ومُعادنها » وجيدها ء وردیشها : 
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وآلوانها > وطعومها » وروائحها . ومن هذه الکتب کتاب سر الاسرار» 
واصيدلهة العرب» و«الحاوي» . 

۲ - ضیاء الدین بن البیطار (ت ۱47 ه/ ۲۶۸ ۱م) كان من آسباب اهتمامه 
بعلم الصيدلة معرفته الواسعة بالنباتات التي اکتسبها من خلال تجواله 
ورحلاته العديدة التي قام بها لأنحاء متفرقة من البلاد العروفة آنذاك ویعد 
کتابه «اخامع لمفردات الادوية والاغذیة» من آهم ما کتب في هذا ال جال 
والذي من خلاله آثبت ابن البیطار أنه من أعظم الصيادلة الذين عرفتهم 
الحضارة العربية الاسلامية . 
لقد استقصی ابن البيطار في کتابه «الجامع» ذکر الادوية المفردة . 
وأسمائها » وتحریرها وفوامها ومنافعها . ولم یقف في کتابه هذا عند حد 
النقل »بل ضمنه ملاحظاته الشخصية . وقد وصف فيه أكثر من 1۰۰ ١‏ 
عقار معدني ؛ ونباتي » وحيواني . ومن كتبه في الصيدلة أيضاً کتاب 
«المغني في الادوية المفردة» وهو عبارة عن بحث مختصر في الأدوية مرتب 
حسب مداواة الأعضاء المريضة وهذا الکتاب هو مختصر لكتابه الجامع 
سابق الذكر . 

۳ - رشيد الدين الصوري (ت ۱۳۹ ه/ 4۲ ۱۲م) وكان طبيباً وصيدلانياً في 
الوقت نفسه » وكان مختصاً في الأدوية المفردة » وماهیتها ‏ وتحقيق 
خواصها ومن أهم كتبه «كتاب الأدوية المفردة» والذي تعرض فيه لذكر 
الأدوية المفردة » فذكر خواصها ومنافعها . وقد اتبع طريقة خاصة به في 
دراسة النباتات التي یستخلص منها أدويته وهي أنه كان يصطحب معه 
مصوراً ليصور ما يريده من نباتات بألوانها الطبيعية »بل ويتتبع مراحل 
نموها كي يستطيع الاستفادة منها في أكمل صورة . 

٤‏ - أمين الدولة بن التلمیذ (عاش في القرن السادس الهجري/ الثاني عشر 
اليلادي) وكان من الشهورین في علم الصيدلة » وقد اكتسب خبراته في 
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النباتات من خلال تجواله في بلاد الأندلس والغرب » ما مکنه من جمع کم 
کبیر من النباتات الطبية الختلفة ؛ فدرسها وعرف خواصها التطبيقية 
وضمنها كتابه العنون «جامع الادوية الفردة» الذي ذکر فيه انه اتبع 
منهجاً علمیا يقوم على التجربة والملاحظة » وترك کل دواء لم یجربه 
صاحبه من قبل . 

*-محمد بن محمد الشهیر بالادریسی (ت ٥٦۰‏ ه/ ١١١١م)‏ ویعرف 
بالشریف الادریسی ۰ وکان بجانب کونه من أعظم الجغرافيين السلمین 
عالاً متخصصاً في علم الصيدلة » فقد ألف عدداً كبيراً من المؤلفات في هذا 
العلم وكان أهمها كتابه المعنون «الصيدلة» والذي ضمنه معلومات دقيقة 

7 - وارد بن أبي النصر (العروف بكوهين العطار) (عاش في القرن السادس 
الكيمياء وله إنجازات كثيرة تمثلت فيما ترك من تراث علمى من دراسات 
وكتب كان أهمها كتابه الموسوعي في هذا العلم والمعنون «في أعمال 
وتركيب الأدوية النافعة للأبدان» والذي ضمنه نصائح قيمة للمتخصصين 
في مهنة الطب كما أورد فيه قائمة بالأدوية المفردة مرتبة ترتيبا معجمياً » مع 
ذكر مجموعة مختارة من الأدوية التى كانت تستعمل في ذلك الوقت » 
بعد فصحها والتحقق من فائدتها ولم يأخذ مادته إلاعن ثقة يتبع المنهج 
العلمي القائم على التجربة والملاحظة . 

۷ - الشيخ داود الانطاكى (عاش فى القرن العاشر الهجري/ السادس عشر 
الميلادي) ولایستطیع أي باحث یتعرض لتاریخ علم الصيدلة أن يهمل ذکر 
شيخ الصيادلة في الحضارة العربية الإسلامية آلاوهو داود الأتطاكى ۰ 
والذي عد کتابه «تذ کرة الألباب والجامع للعجب العجاب» من آشهر 
الکتب في هذا المجال . ورغم أن داود الأنطاكي يعد من التأخرین حيث كان 
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ظهوره في وقت جمود احضارة العربية الاسلامية »الا آن کتابه في علم 
الصيدلة يعد من آهم ما کتب في هذا ا لمجال » ونال شهرة واسعة » لما تضمنه 
من آکثر من ألف وسبعمائة اسم لدواء من الأدوية الفردة والمركبة . ذات 
الاصول النباتية » والحيوانية والمعدنية . بالإضافة إلى العديد من الوصفات 
العامة والكثير من الأكحال . والأدهان . وطرق تحضيرها وإعدادها . مما 
أكسب كتابة قيمة علمية كبيرة في هذا العلم . 

إتجازات المسلمين في علم الصيدلة : 

- يشهد العلم الحديث لعلماء الصيدلة المسلمين بأنهم كانوا على معرفة تامة 
بمواد تستحضر منها أدوية نافعة ومفيدة كثيرة مثل : الرواند » الکافور ‏ 
الصندل ‏ الکحول ‏ القرتفل » جوز الهند المر » العنبر ؛ الكركم » 
الکمون ‏ الحناء » احنظل ‏ وغيرها من المواد الستخدمة في تركيب الأدوية 
لغاية الوقت احاضر .والتي لازالت حتفظ بأسمائها العربية في 
اللغات الأجنبية . 

۲ إجرائ نهم البحوث والاختبارات على الادوية » وتجریبها على الحيوانات قبل 
الانسان » للوقوف على آثارها الضارة والنافعة » وذلك لمعرفة تأثیرها 
الشفائي أو مفعولها الدوائي في تسکین الألم » ومن هذه الأدوية : الأفيون › 
فان وغيزها : 

۳ - استخدامهم الخدر في العمليات احراحية باستعمالهم بعض الأدوية مثل : 
الزؤان » والأفيون » والحشيش وغيرها من الأدوية التى تفقد المريض حواسه 
ف آثناء العملیات اوراس ما سهل على الأطاء (جرائها . 

! - وضمهم حت احتوت علی قوائین ترکیب الادويةوالثار اليجابية السلبية 
التي تحدثها في الجسم . 

4 - استخدامهم طرقا جديدة في معالجة بعض الأمراض بجانب الأدوية مثل : 
الرياضة ‏ التدليك » النوم . 
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7 - أنشئوا مخازن للأدوية (صیدلیات) والحقوها بالب مارستانات 
(الستشفیات) .وآقاموا مدارس تدرس مناهج في علم الأدوية (ما یشبه 
کلیات الصيدلة فى الوقت الحاضر) . 


۷ - جعلوا علم الصيدلة علماً مستقلاعن الطب » ووضعوا له قواعد وفروع 
خاصة به ۰ قامت على منهج علمي تجريبي كما وضعوا لهذا العلم 
دستوراً تضمن آداب مهنة الصيدلة نص على الإشراف المباشر للمحتسب 
على هذه المهنة . 

۸ - وصفوا أنواع الأطعمة » وبينوا منافع ومضار كل نوع منها » والحالات التي 
يجب الإكثار أو الإقلال من بعض أنواعها . وألفوا في ذلك کتب كان 
أهمها كتاب الرازي المعنون «منافع الأدوية ودفع مضارها» وحذروا من 
النهم في الطعام أو الإقلال منه عن اللازم .كما حذروا من تناول الأطعمة 
سريعة الهضم بعد أخرى بطيئة الهضم . 

٩‏ - نقلوا وترجموا المؤلفات التي وضعت في علم الصيدلة في الحضارات 
السابقة » وأضافوا عليها ما توصلوا إليه بأنفسهم وكان كثيرا وعظیماً » ما 
ساعد على حفظ التراث الإنساني في هذا العلم من الضياع . 

۰- حضرواأدوية جديدة من أصول متنوعة » نباتية ومعدنية وحيوانية › 
وأبدعوا في تحضير الأدوية المركبة التي استحدثوا الكثير منها كالأشربة 
وش را : ۱ 

۱ - غلفوا الأدوية الرة الطعم أو كريه الذاق ‏ بأغلفة حلوة من العسل أو عصير 
الفوا که أو السکر » بل وتغلیفها بالذهب والفضة كما فعل ابن سينا . 
۲-توصلوا إلى طرق جديدة في تحضير الأدوية مثل : الطبخ والسحق » 
والتحمیص . والتبرید لدرجة التجمد ‏ وال (بتحلیلها با مياه) » والزج 

وذلك بمزج المعادن بعضها ببعضص : 
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۳-برعوا في عمل الساحیق بأنواعها اختلفة من آکحال ؛ وبرادات لأمراض 
العين > وسنونات لعلاج الفم » وسعوطات لعلاج الصداع > وذرورات 
للجروح والالتهابات . 
4 ١-عرفوا‏ إعداد الحقن والتحميلات . والفتايل وغيرها . 
6 توصلوا إلى أنواع من التریاق ‏ المؤلفة من عشرات من الأدوية » الضادة 
للسموم . مثل شراب الأصول . 
وخلاصة القول » يتضح مما سبق بأن علم الصيدلة قد وصل إلى درجة 
عظيمة من الدقة والاتقان » والتنظيم » والرقي والتطور إلى درجة أن أوروبا 
إعتبرته من أهم العلوم التي استفادت منها من تراث الحضارة العربية الإسلامية . 
وأصدر حكامها قرارات تنظم ممارسة الصيدلة والطب عندهم أسوة بما كان 
معمولابه عند السلمین .كما يتضح أن العرب المسلمين لم يتأثروا بعلوم 
اليونان أو غیرهم من الأمم التحضرة السابقة علیهم أو العاصرة لهم فحسب بل 
آضافوا على ما آخذوه (ضافات مبتکرة أصلية »وابتکروا علوماً جديدة وضعوا 
لها نظریات أصلية نبعت من قریحتهم » واستمدت أصولها من فکرهم 
وثقافتهم . وا قيقة التي لیس علیها غبار أن الدور احضاري الکبیر الذي قدمته 
الحضارة العربية الاسلامية في مسيرة الحضارة الانسانية كان دوراً کبیرا تيز 
بالاختراعات » والابتكارات اعد نايت .ولا نبعد عن الحقيقة إذا قلنا أن 
الحضارة العربية المعاصرة هي إمتداد للحضارة العربية الاسلامية » حيث ما كانت 
لتصل إلى ما وصلت إليه إلا بعدما سارت على نفس الأسس التي إتبعها علماء 
الحضارة العربية الإسلامية في مختلف التخصصات العلمية » وخاصة المنهج 
العلمي التجريبي . 
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آهم الصادر والراجع : 


۱ - آحمد ابراهیم الشریف : دراسات في الحضارة الاسلامية » دار الفكر 
العربي » (القاهرة ۰ ۱۹۷۲) . 

۲ - آحمد عبدالرزاق أحمد : حضارة الاسلامية فى العصور الوسطی ‏ دار 
الفكر العربي »ط١‏ (القاهرة/ ۰6۹٩۱‏ 

۳ - آدم متز : الحضارة العربية الإسلامية في القرن الرابع الهجري أو عصر 
النهضة الإسلامية_تعريب : محمد عبدالهادي نويرة » دار الكتاب 
العربي »ط٤‏ (بیروت )١9151٠»‏ . 

٤‏ - أ .س ترتون : أهل الذمة في الإسلام-تعريب حسن حبشي ‏ الهيئة 
الصرية العامة للكتاب » ط ۲ (القاهرة »5 ۱۹۹) . 

۵ - آحمد عمر هاشم : السنة النبوية وعلومها » دار الکتاب الإسلامي ۰ ط ۱ 
(القاهرة » ۱۹۸۵-۸) . 

7 - آحمد عیسی :تاريخ البیمارستانات في الاسلام » دار الرائد العربي ط ۲ 
(بیروت » ۱۹۸۱) . 

۷- آحمد فوّاد باشا : التراث العلمی للحضارة الاسلامية » دار العارف ۰ط ۱ 
(القاهرة ‏ ۱۹۸۳ . ۱ 

۸ - آثر العرب والاسلام في النهضة الأوروبية -اشراف مركز تبادل القیم الثقافية 
بالتعاون مع منظمة الأمم التحدة للتربية والعلوم الثقافية (یونسکو) الهيئة 
الصرية العامة للکتاب (القاهرة » ۱۹۸۷) . 

٩‏ - توفیق یوسف الواعي : الحضارة الاسلامية مقارنة با لحضارة الغربية » دار 
الوفاء للطباعة والنشر » ط ۱ (النصورة ‏ ۱۹۸۸) . 

۰ - جلال محمد عبدالحميد موسی : منهج البحث العلمي عند العرب » دار 
الکتاب اللبناني » ط۱ ۰(بیروت » ۱۹۷۲) . 
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۱- جلال مظهر : احضارة الاسلامية آساس التقدم العلمي الحديث »مركز 
کتب الشرق الاوسط (القاهرة 2 ۱۹1۹ . 

۲-حکمت عبدالکريم فریحات : مدخل إلى تاريخ الحضارة العربية 
الاسلامية » دار الشروق ط ۱ (عمّان » ۱۹۸۹ . 

١“‏ حيدر بامات : إسهام المسلمين في ا لحضارة الانسانية -تعریب : ماهر 
عبدالقادر » وعبدالقادر البحراوي . دار المعرفة الجامعية ط ۱ (الإسكندرية » 
بدون تاريخ) . 

4 -دومنيك وجانين سورديل : الحضارة الإسلامية في عصرها الذهبي 
تعريب : حسني زینه » دار الحقيقة » ط ۱ (بيروت ٠‏ ۱۹۸۰) . 

۵ -رینهرت دوزي : السلمون في الاندلس -تعریب : حسن حبشي ‏ الهيئة 
المصرية العامة للکتاب (القاهرة 5 ۱۹۹) . 

۲ - سعید عاشور وآخرون : دراسات في تاريخ الحضارة الاسلامية العربية 
ذات السلاسل ۰ط ۲ (الکویت ۱۹۸۲۰) . 

۷ شاخت وبوزورث : تراث الإسلامتعريب : حسين مؤنس وإحسان 
العمد » الجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب الكويت » سلسلة عالم 
المعرفة »عدد نوفمبر ۱۹۸۷ (الكويت) . 

۸-صلاح حسين العبيدي » الملابس العربية الإسلامية في العصر العباسي » 
دار الرشيد للنشر (بغداد » ۱۹۸۰) . 

٩‏ -السید طه آبو سديرة : مرف والصناعات فى مصر الاسلامية » الهيئة 
المصرية العامة للکتاب (القاهرة » 0۱۹4۱ 

۰-عباس محمود العقاد : حضارة الاسلام » اجلد العاشر » دار الکتاب 
اللبناني ط ۱ (بیروت » ۱۹۸۷) . 


١‏ -عبدالحليم منتصر : تاريخ العلم ودور العلماء العرب في تقدمه »دار 
العارف (القاهرة 4 4۹۸°( ۰ 
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۲-عبدالرحمن جنكة الیدانی : سس الحضارة الاسلامية ووسائلها » دار 
القلم »ط۲ (دمشق » بیروت » ۰( . 

۳-عز الدین فراج : فضل علماء السلمین على الحضارة الأوروبية » دار الفکر 
العربی (القاهرة ۰ )١‏ . 

۶6 عصام الدين محمد علي : جذور الحضارة الإسلامية » دار المعرفة الجامعية 
(الإسكندرية ‏ ۱۹۸۳) . 

۵ عبدالله شحاتة :المرأة في الاسلام بين الاضي واحاضر ‏ الهيئة الصرية 
العامة للكتاب (القاهرة » )١9/5‏ . 

۲ على حسنى الخربوطلی : الحضارة العربية الإسلامية » مكتبة الخانجي 
(القاهرة 2 ه/ا؟ة١).‏ 

- علي عبدالله الدفاع : أثرعلماء العرب والمسلمين » مؤسسة الرسالة » ط ١‏ 
(بیروت ۰ )2 

4-إسهام علماء في الریاضیات »دار الشرق الاوسط ‏ ط ۰۱ 
(بیروت 1۱۹۸۱ 

۰ عمرو فروخ : عبقرية العرب في العلم والفلسفة » منشورات المكتبة 
العصرية ط > (بیروت » 2۸۰۰ . 

عون الشریف قاسم الاسلام والشورة اللحضارية »دار القلم 
(بیروت ۰۰+ 

۲ قدري حافظ طوقان :تراث العرب العلمی فى الریاضیات والفلك » دار 
الشرق (بیروت ۱6 

۳ علماء العرب وما آعطوه للحضارة ‏ دار الکاتب العربي (الریاض ‏ بدون 
تاریخ) . 
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۶ - قسطنطين زریق : في معرکه احضارة ‏ دار العلم للملایین » ط ۱ (بیروت » 


۴ . 
۵ محمد إبراهيم الصيحي : الحضارة العربية وأثرها فى أوروبا » مكتبة الوعى 
العربی (القاهرة ٩۸‏ 6 


1 محمد عبدالرحمن مرحبا : الموجز في تاريخ العلوم عند السلمین » دار 
الکتاب اللبنانی ۰ط ۲ (بیروت ۰ )١‏ . 

۷ محمد فتحي الشاعر : مآثر العرب في العلوم الترجمة في العصور 
الوسطى » دار المعارف (القاهرة 2۱۹۹۳۰ 8 

محمد محمد حسين : الإسلام والحضارة الغربية » المكتب الإسلامى » ط ١‏ 
(بيروت ۰ ۱۹۷۹) . 

4 محمد إسماعيل : تاريخ الحضارة العربية الإسلامية »دار الفلاح » ط ١‏ 
(الکویت ۰ ۱۹۸۹) . 

۰ - محمود عرفة وآخرون : معالم تاريخ الحضارة العربية الاسلامية » دار 
الکتاب الحديث ۰ (الکویت » ۱۹۹۳) . 

۱ - مونتجمري وات : فضل الإسلام على الحضارة الغربية -تعریب : حسین 
آحمد أمين »دار الشروق ۰ (بیروت (A۳‏ . 

۲ -ناجي معروف : صالة الحضارة العربية » دار الثقافة » ط۳ (بیروت » 
هلا9١)‏ . 

۳ -هشام جعيط » الكوفة نشأة المدينة العربية الاسلامية » مؤسسة الكويت 
للتقدم العلمي » ط١‏ (الكويت » 1985) . 
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الفصل النامن 
فضل الحضارة العربية الاسلامية 


على النهضة لا وربية الحديثة 
د. نايف السهیل 


تميزت الحضارة العربية الاسلامية بصفة العالية فلم تكن هذه احضارة 
حكراً على أحد » لذلك اتجهت مسیرتها لجميع شعوب العالم تتنقل فوق 
الحواجز الجغرافية » وا دود السياسية تحمل لواء العلم والعرفة إلى كافة شوب 
الشرق والغرب . 

وأستفادت آوروبا من الانجازات العلمية في الحضارة العربية الإسلامية . 
فخرجت بذلك من ظلام الععصور الوسطی إلى نور العلم الذي أضاء لها 
طريق الحضارة . 

تقول الأستاذة سيجريد هونكة : القد عرفت آوروبا تراث العالم القديم 
عن طريق الحضارة العربية الإسلامية فقط » فترجمة العرب للمخطوطات 
اليونانية » والشروح التي وضعها العرب عليها » والكتب التي ألفها العرب » كل 
هذه كانت العامل القوي في النهضة العقلية الجرمانية » وفى تغذيتها ودفعها إلى 
الط كة العلمية دفعاه (© .. ۱ 


ولم ید خر السلمون جهداً في البحث عن تراث الأمم السابقة في العلوم 
الختلفة -رغم صعوبة ذلك والعمل على ترجمة هذا التراث العلمي التمیز 
للحضارات اليونانية » و الفارسية ‏ والهندية . ولم يكتف السلمون بالترجمة 
فقط » بل قاموا بالبحث في هذا التراث » فصححوا وأضافوا إليه الكثير » وهذا ما 


اش ای ات ایس ات تج 
۱-سیحرید هونكة ۰ شمس الله على الغرب ص۱۳۱ 


/اة" - 


أعطى النهضة العلمية في الحضارة العربية الإسلامية أهمية بالغة » ساهمت فى 
بناء النهضة الأوربية الحديثة . 


معابر الحضارة العربية الإسلامية إلى أوروبا : 
من آبرز المراكنة احضارية الاسلامی 2 التي ساهمت في نقل التراث 
الحضاري الإسلامي إلى آوروبا : 


آولا : مصر والشام زمن الحروب الصليبية : 

آدت الحروب الصليبية إلى تکوین صلات سياسية وثقافية و حضارية 
وتجارية بين الشرق الاسلامي - مصر والشام ‏ والغرب الاوروبي . وعرفت آوروبا 
فنون وعلوم الشرق الاسلامي منذ تأسیسهم الامارات الصليبية في بلاد الشام 
آواخر القرن الخامس الهجري (الحادي عشر الميلادي) فنقلوا الکثیر من تلك 
الفنون والعلوم والعارف كما حصلوا على الکثیر من الکتب واخطوطات 
العربية والإسلامية ۰ فساعد ذلك على ظهور روح البحث . ودراسة علوم 
الحضارات القديمة وآدابها وفنونها (۱) ؛ مما ترك أثاراً واضحة في الفکر الأوروبي ۱ 
خلال العصر الوسيط . 
ثانياً : الأندلس : 

عنی المسلمون في الأندلس بالعلوم والأداب والفنون » ولم یکتفوا بما وصل 
إليه الشرق الاسلامي من تقدم » بل آضاف وا إليه ما ابتکروه من بنات أفكارهم 
لذلك ظهرت حضارة عربية إسلامية راقية في الأندلس » تشع من مراکز متعددة 
مثل : طلیطلة(صها؟) » قرطبة (Corduba)‏ > غرناطة (012ه:0) » واشبيلية 
(هنلهودن3؟) » وقد أتاحت هذه الراکز لاوروبا مورداً علمیا هاماً ظلت تنهل منه منذ 
أواخر القرن الحادي عشر » حتى القرن الخامس عشر الميلاديين )١‏ : 


سمس سبح 
١‏ أبو زيد شلبى تاريخ الحضارة الإسلامية والفكر الإسلامى ؛ مكتبة وهبة القاهرة ص٤۳۷‏ . 
۲ سعید عاشور » الحضارة العربية الإسلامية » طبعة الکویت ص 588 . 


- ۳۹۸ - 


وجدیر بالذ کر أن بلاد الأندلس ساهمت في بناء حضارة آوروبا بشکل 
عام » وغربها بشکل خاص بسبب قرب السافة ‏ والازدهار الحضاري الذي 
شهدته الأندلس نتيجة لاستمرار الحكم الاسلامي قرابة الشمانية فرون » كانت 
كافية لتحویل بلاد الأندلس من عصور التخلف والجهل قبل الفتح العربي 
الاسلامي إلى عصور البناء والتعمیر والنهضة العلمية والثقافية التي إزدهرت 
بجهود العلماء المسلمين . 

وما ساعد على الانتشار السریع للحضارة العربية الإسلامية في غرب 
آوروبا » أن ملوك أسبانيا السحیین عندما استولوا على الدن الأندلسية .مثل 
طليطلة وغرناطة حفظوا ما فيها من تراث حضاري إسلامي » وشجعوا علماء 
الأندلس على البقاء فيها وعدم الرحيل عنها . ما ساعد في بناء النهضة الأوروبية 
الحديثة بعد ذلك . 
ثالثاً : صقلية وجنوب إيطاليا : 

حضعت «صقلية» للحكم الإسلامي قرابةثلاثة قرول 
(1۸1-۲۱۲ه) .كما خضعت جزر«كريت» » و«مالطة» و«الباليار» » 
و«سردينيا» » و«قبرص» للسيطرة الإسلامية .وقد ظهرت معالم الحضارة العربية 
الإسلامية بتلك الجزر في شتى الجالات » والتي من أبرزها الزراعة » حيث 
أدخلوا زراعة الكثير من الحاصيل التي كانت مجهولة قبل الفتح الاسلامي » 
كزراعة القطن وقصب السكر . وكذلك الصناعةمثل إنشاء مصانع الورق 
والحرير .ٍضافة إلى نقل التراث العلمي وفنون العمارة الإسلامية إلى هذه 
ا لجزر » ومنها إلى أوروبا . هذا ولاتزال مدن وشوارع كثيرة في صقلية تحمل 
أسماء عرية : 

ولم تنته الحضارة العربية الاسلامية بانتهاء حكم المسلمين في صقلية » فقد 
وجدت في ملوك النورمان-وهم من تقلد آمور الحكم في صقلية بعد الحكم 


- ۳۹۹ - 


الاسلامي خير مشجع لها ولعلمائها . كما اهتموا بترجمة الکتب والولفات 
العربية والاسلامية . لهذه الاسباب كانت إيطاليا سباقة في ظهور النهضة بها قبل 
غیرها من الدول الأوروبية الأخرى . ۱ 

وعن طريق هذه المراكز الإسلامية الحضارية ٠‏ إضافة إلى مجالات آخری - 
مثل التجارة انتتقل تراث الحضارة العربية الإسلامية إلى الكثير من الشعوب 
الأوروبية لينتزع أوروبا من عصور الجهل والظلام والفوضى إلى شمس الحضارة 
العربية الإسلامية » حيث النهضة العلمية المزدهرة والفنون الاسلامية الرائعة 
والأنظمة الإجتماعية والسياسية التقدمة . 


وسوف نستعرض بعض البراهين والشواهد للدلالة على تأثير الحضارة 
العربية الإسلامية على النهضة الأوروبية الحديثة في شتى العلوم والفنون . 

ففي الأدب » فقد تأثر الأدب الأوروبي تأثيراً واضحاً موضوعات الأدب 
العربي الإسلامي » فأخذوا عنهم فنهم القصصي . وقد اتضح ذلك فى الكثير 
من القصص الأوروبية » مثل قصة «روبنسن کروزو؛ المأخوذة عن قصة «حي بن 
يقظان» ؛ التي كتبها فيلسوف الأندلس (ابن طفيل) والتي ترجمت إلى اللاتينية 
والانجليزية () . 

ومن آشهر مؤلفات الحضارة العربية الاسلامية في مجال الأدب » والتي تم 
نقلها إلى اللغات الأوروبية » وكان لها آثر هام في الأدب الأوروبى «كليلة ودمنة» 
و«ألف ليلة ولیلة» التي تأثر بها فولتیر (ءنهااه۷) . آما فى الشعر » فقد ظهرت 
القافية في الشعرالأوروبي . والمعروف أن الشعر الأوروبي الكلاسيكي لم يهتم 
بالقافية بخلاف الشعر العربي الذي يرتكز على القافية ويعتبرها منذ نشأته ركا 


. ۳۹۷ -عصام الفقي » معالم التاریخ الاسلامي - طبعة دار الفكر القاهرة ص‎ ١ 


۹ 


كما أن اللغة العربية »كان لها آثر هام في اللغات الاوروبية » فعدد الاگفاظ 
والمصطلحات العربية في اللغتين الأسبانية والبرتغالية كبير جداً ‏ ما دفع 
الستشرق «دوزى» إلى عمل معجم للألفاظ والمصطلحات ذات الأصل العربي 
والشائعة الأستخدام في هاتين اللغتين . كما وجد هذا التأثير في اللغة الانجليزية 
ففیها ما يقرب من ألف كلمة مشتقة عن أصل عربي (2 . 


آما علم التاريخ » فقد اهتم المسلمون بهذا العلم وعنوا به عناية فائقة ؛ 
إتضحت من مؤلفاتهم التي وصلت إلينا » والتي إستفادت منها آوروبا ععرفة 
الهنج العلمي في التدوين والنقد والتحليل » ليحل بديلاً عن المناهج الأوربية 
البطولي التمجيدي والأسطوري . وخير دليل على ذلك . أن «أرنولد تويني» 
يكتب صراحة في موسوعته «دراسة التاریخ» أنه أفاد من منهج ابن خلدون() . 


وتبرز أهمية كتاب «الكامل في التاريخ» (ابن الأثير) » على ما حوى من 
أخبار كثيرة عن صقلية وجنوب إيطاليا » حيث أفادت هذه الأخبار مسيو (ميشيل 
أماري) في تأليفه كتاب «سلطان العرب في صقلية)277 » وقد اعتمد الكثير من 
المستشرقين على كتب التاريخ الإسلامي في نقل المعلومات الدقيقة والصحيحة » 
وقد أشادوا بدقة وصدق المؤرخين المسلمين بنقل العلومات التاريخية دون 
تغيير أو تزوير . 

إما بالنسبة لعلم الجغرافيا » فإن فضل الحضارة العربية الإسلامية على 
أوروبا يبدو واضحاً » فقد كانت المؤلفات الإسلامية في هذا ا جال أساساً لدراسة 
ذلك العلم في آوروبا عدة قرون وقد اعترف الستشرقون بان الکشوف 


۱- سعيد عاشور » الرجع السابق ص 1۸٩‏ : 
۲- محمود اسماعيل »تاريخ الحضارة العربية الاسلامية »مکتبة الفلاح »الکویت ص۲۱۷ . 
۳- أحمد الملا أثر العلماء المسلمين فى الحضارة الأوروبية -دار الفکر -دمشق ص ۱۸۷ . 


55172 


الجمغرافية البرتغالية والاسبانية جرت على هدی کتب الجغرافيين العرب 
والمسلمين . ولاشك أن ما کتبه العلماء ء السلمون في هذا العلم في صقلية وبلاد 
الأندلس » كان مادة استرشد بها البرتخالیون في کشف را س الرجاء الصالح . 
وخرستوف کولبس فى اكتشاف امریکا . » وقد ساعد ابن ماجد الرحالة 
فاسكودى جاما في رحلته إلى الهند سنة 4۹۸ ١م‏ والكشف عن الطريق 
الموصلة إليها . 

ومن المولفات الإسلامية الخالدة في هذا المجال » كتاب «معجم البلدان» 
لياقوت ا لحموي .وکتاب «نزهة الشتاق في اختراق الافاق» للادریسی 
(ت ۱۱۰م) وقد ألفه في صقلية لملكها «روجر الثاني» سنة 6 ۵ ۱۱م . 
وكتاب «السالك والممالك» للبكرى وكتاب «السالك والممالك» 
للأصطخرى . 

آما علم الاجتماع » فيعد ابن خلدون في نظر كشير من الدارسين واضع 
آسس هذا العلم » وه و آقدم باحث في هذا اجال في الشرق والغرب ٍذ ان ابن 
خلدون يعد آول من درس علم الاجتماع الانساني والتطور في البيئة 
الإجتماعية .وقد نقلت آوروبا هذا العلم من «مقدمة ابن خلدون» ویقول 
الاستاذ (فارد) الأمريكي »في کتابه «علم الاجتماع النظري» «كانوا يظنون أن 
أول من قال ويشّر في الحياة الاجتماعية هو (مونتسکیو) أو (فيكو) »في حين أن ' 
ابن خلدون » كان قد قال بذلك » وأشهر تبعية المجتمعات لقوانين ثابتة قبل هؤلاء 
بمدة طویلة» (۱) . 


وفي مجال العلوم الطبية » كان للعلماء المسلمين أطيب الأثر في هذه 


المسلمين في هذا الال عن طریق مدارس العرب السلمین في (صقلية 


۳ 
١‏ آحمد الملا المرجع السابق »ص۱۹۵ . 


۲ ید 


وأسبانيا) . وظلت الوّلفات العربية الاسلامية الترجمة إلى اللغات الأوروبية هي 
آساس العرفة الطبية في جامعات آوروبا (۲۱ » والتي كان من آبرزها جامعة 
نابولي » واکسفورد » ومونبیلیه » وبولونیا » وکمبردج . 

ومن أهم کتب الطب في الحضارة العربية الاسلامية » والتي تم ترجمتها 
إلى اللغات الأوروبية » كتاب «القانون» في الطب لابن سينا » ونقله إلى اللغة 
اللانينية في القرن الثاني عشر اليلادي الترجم الإيطالي جيرا ردودي کریونا » 
ويعد هذا الكتاب من أفضل الكتب الطبية لدقته العلمية وحسن تقسيمه حيث 
تناول فيه علوم ووظائف الأعضاء وعلم الأمراض وعلم الصحة ومعالجة 
الأمراض وعلم الأدوية . وكذلك كتاب «الشفاء» لابن سينا ويقع في ثمانية 
وعشرين مجلداً » وقد تم نقله إلى اللغات الأوروبية أيضاً ۲۳ . 


كما ترجم كتاب «الحاوي) للرازي سنة 1۷۹٩‏ ه/ ۲۷۹ ١م‏ على يد أحد 


كتاب القانون يدرس فى الجامعات الأوروبية حتى القرن السابع عشر اليلادي . 


وكذلك تم ترجمة كتاب «التصريف لمن عجز عن التأليف» للزهراوي 
الذي عاش بالأندلس ‏ وهذا الرجع هو أهم مؤلف في علم الجراحة وتجبير 
العظام ‏ وقد ترجم إلى اللاتينية في القرن الخامس عشراليلادي » على يد جيرا 
ردودي كريونا » وجعلته جامعة اكسفورد بانجلترا الرجع لدراسة الجراحة حتى 
القرن الثامن عشر الميلادي” . وكتاب الزهراوي يتكون من واحد وعشرين 
جزءاً » وقد اشتمل على أكثر من مائتي شكل للالات والأدوات الجراحية . 
وأصبح بعد ذلك أحد الكتب السبعة »التي قام عليها العلاج والصيدلية في 


. ١” أحمد الا المرجع السابق .ص4‎ - ١ 
. »الرجع السابق .ص۳۹۹‎ 0 ۲ 
. ۲۳۳ العدوی والسهیل »ا لحضارة العربية الإسلامية - الکویت ص‎ - 


۳ 


آوروبا » وهو آول من وّق إلى ربط الشرايين لنع النزیف » حسب ما جاء في 
دائرة المعارف البريطانية .كما ترجم کتاب «الکلیات» في الطب لابن رشد سنة 
٠م‏ .وقد سبق العلماء المسلمون في الطب العلماء الأوروبيين في وصف 
مرض الجذام » ومرض الجدري والحصبة »وعلاج أمراض العيون وعلاج 
الجنون الذي كان يسمى عند الاوروبین بالرض الإلهي أوالمرض الشيطاني » 
لأنهم کانوا یحسبونه من اصابات الأرواح أوالشياطين(2 . 


اما علم الفلك » فقد عنى العرب المسلمون عناية كبيرة دلت عليها 
المراصد التي انتشرت في مختلف البلاد الإسلامية في دمشق والقاهرة وفاس 
وقرطبة والانجازات الرائعة لعماء الفلك المسلمين التى أفادت منها النهضة 
الاوروبية المنديعة :ومن آبرز انجازات الفلکین المسلمين » معرفة «المداول 
الریاضیة» »التي وضعها اخوارزمي وساعدت على القیام با حسابات الفلكية 
الطلوبة . وقیاس «محيط الارض) الذي قام به الفرغاني . وکذلك معرفة 
"المزولة» التي هي في حقيقتها ساعة تعتمد على ظل الشمس لبیان الوقت 
والساعة المائية التي أهداها هارون الرشید إلى الملك شارلمان . وكذلك معرفة 
«الاسطرلاب» عن طريق أبو عيسى الاسطرلابي » ولكن أول من صنع اسطرلاباً 
في الاسلام هو محمد بن ابراهيم بن حبيب الفزارى (۷۷۷م) E‏ 
الاسطرلاب تظهر في تعيين زوايه ارتفاع الاجرام السماوية عن الأفق في أي 
مكان »وكذلك ثم استخدامه في حساب الوقت » وقیاس البعدعن خط 
الاستواء(أي خط العرض) . وتطوير الاسطرلاب وتعدد استخدامه لايجعلنا 
ننکر ان فكرة صنع الاسطرلاب فكرة اغريقية ترجع إلى «هبارخش» الاغريقي 
سنة ۵۰ اق .م ويقال أيضاً أنها فكرة صينية . 


١‏ - إبراهيم الكروي المرجع في امحضارة العربية الاسلامية -ذات السلاسل ‏ الكويت ص۲۹۵ 
۲ إبراهيم الكروي »المرجع السابق ص ۳۱۹ 0 


اب 


ومن آبرز الفکیین السلمین البتاني (۳۱۷ه) وهو الذي عرف طول السنة 
الدارية والفصول » والدار الحقيقي والتوسط للشمس ۰ وصحح جملة من 
حرکات القمر والکواکب السيارة (۱) . وابن يونس البصري مخترع «بندول 
الساعة» الذي سبق جالیلیو بستة قرون في هذا الاکتشاف ‏ وقد أثبت ذلك 
العالم الانجليزي «تایلر» في كتابه تاريخ الرياضيات و«سيدو» في كتابه تاريخ 
العرب كما رصد كسوف الشمس وخسوف القمر آما البيروني فقد صحح 
نظرية الأغريق الخاطئة التي 7 تقول بأن الشمس تدور حول الأرض فتسبب الليل 
والنهار » وأعلن أن الارض هي التي تدور حول نفسها آمام الشمس كما أنها تدور 
في فلك حول الشمس ‏ وقد أثبت البيروني نظریته هذه علمیا وعملیا قبل العالم 
الألماني (کوبر نیکس) بخمسة قرون (۲) . 

وقد ظهرت فى آوروبا في آوائل القرن الثالث عشر البلادي جمعیات 
عدق عکفت على ترجمة الکتب الفلكية لعلماء السلمین إلى اللخات 
الأوروبية » منها جامعة نابولي » وجامعة طليطلة (۲) . هذا ولاتزال أسماء 
النجوم التي ترجع إلى أصل عربي تسمى بأسماء عربية لليوم . ومن أشهرها 
العقرب 41201 » السموت Sommet‏ الطائر Altair‏ . 

أما العلوم الرياضية فهي العلوم التي ازدهرت في الدولة العربیه 
الاسلامية » وأصبحت کسبا للانسانية جمعاء » وذلك بسبب ما تحقق لعلماء 
الدولة العربية الاسلامية من انجازات خالدة في علم الحساب ؛ واحبر 
والقابلة والهندسة . 

من آهم هذه الانجازات التي نقلتها آوروبا في علم الحساب نظام الاعداد 
الحسابية «نظام الترقیم» المأخوذ ساسا من الحضارة الهندية » والذي تطور على 
يد المسلمين . 
RTE‏ 


۲ - المرجع السابق ص ۳۳۲۳ . 
۳ - برونوفسكي ‏ ارتقاء الرنسان » ترجمة د .موفق شخاشیرو . طبعة العرفة _الکویت ص۱۳۳ . 
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هچ رازن زیر 
خل لک [ الع تم أي زھوضلع وت رال تتم ا رر راا 
صلع کے ومرء مانا انبر عنمن الخزد لاركاء << لان شيط مزع ره 
والروا نان اجداضامه مر وو( حر ردد ا د وار ززا نلا 
نا عل را جز عترم دحج لعن نی رازم لاان صلع مح عضرم| غزاج 
اانخلم جوز زال ی مترنانحخ 
اچ جح زمره رل ان حطاج طش ج طح و ودتاکا خا اا سکم 
میضاجح عاج لحا نصا رحباطط فل خاک جرد 2 ت 
وت N AGS‏ 
حسَه عزون د ره زان 
حش زجتبا ميحد نز رنه زان ریسم ھر 
ال یبن الا یعنام تت عا اد ازور چرامل يط عرط 
4 طاولا ر حطه ٠‏ ۶ حود رهش( چاچ سر !| نحط شل 
حدم( دمم مطامط حط رج وهو سح اح دسا ريط رر ڑج 
دمل انمه مزاع ت رصل »ب وهو وا جزهعترون 
زمركان” رح زوسترن نلا سامت 5 ع ماصع زاون 
ھا واچ دزن زلا سخ مو رورا مور ضی 
دوا هرید لو ريشو و حرهاحطخ شرحاح) رهراتارخ مان 
میارج طح ال جرس الاحراز مج طا حور لش ره زر 
ادزم هطاحا تشم زار عة 
دیحو رخ ونارن د تما( ا رر هنا 
لملاله ارات لزاوع چازکشل 
ره جار رهز ظوزية م 
دلا( ردتالن شه 0 


صفحة من كتاب للخوارزمي في الجبر والمقابلة 


ب هب 


وفي هذا امجال یقول برونوفسكي ‏ أن آوروبا استبدلت الطريقة الرومانية 
القديمة » بالطريقة العشرية الحديثة ‏ التي لانزال بالطريقة العربية حتی الآن » وقد 
کتب البيروني رسالة هامة في الأعداد » وکذلك عرف علماء السلمین تقسیم 
الکسور » واستخرج الجذور التربيعية . 


أما علم الجبر والقابلة » فان مکتشف هذا العلم وواضع أسسه وقواعده هو 
العالم الرياضي الشهیر محمد بن موسی الخوارزمي (۱8- ۲۳۵ه) بتشجیع 
من الخليفة المأمون العباسي . واربتط اسم الخوارزمي بهذا العلم في الشرق 
والغرب بعد أن ألف کتابه «الجبر والقابلة» وه و آقدم کتاب يشرح هذا العلم 
ویجعله مستقلاعن الحساب . وقد نقله إلى اللاتينية روبرت الشستر سنه 
٥م‏ .ولايزالهذا العلم محتفظا باسمه العربي (هءطء41-6) في 
اللغات الأوروبية . 

أما في الهندسة وعلم حساب الثلشات فقد ترجم العرب كتاب إقليدس 
في الهندسة » وهي الترجمة التي حفظت هذا المؤلف من الضياع والتدمير » 
حيث نقلها الأوروبيون إلى اللاتينية في القرن الثاني عشر اليلادي . ولم یکتف 
العرب في دراساتهم على معلومات اليونان في الهندسة وحساب الثلشات بل 
جددوا وأضافوا الكثير من ٠‏ الانجازات العلمية . وخير مثال على ذلك ماقام به 
البتاني » الذي توصل إلى حساب امثلثات بالصورة التي نستخدمها الآن . وقد 
ترجم الأوروبيون الكشير من المؤلفات الإسلامية في هذا لمجال » وأبرزها 
كتاب «جداول حساب الثلشات» للخوارزمي الذي ترجمه إلى اللاتينية 
«اديلارد البائي» ۲۱۱ . 


أما بالنسبة لعلم الكيمياء » فان الفضل فى تطويره يعود إلى جابر بن حيان 
(ت ۲۰۰ ه) ‏ والذي اشتهر عند الأوروبيين باسم «:©365) » وقد استخدم 


. إبراهيم يم الكروي المرجع السابق ص ص۳۳۱-۰۳۳۰‎ ١ 
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نظام التجربة العملية للوصول إلى الحقائق العلمية » وتمكن من استخلاص 
العادن والقلویات » وعدل نظرية آرسطو في ت ركيب العادن . وترجمت الکثیر 
من مولفاته إلى اللغات الأوروبية » وكذلك ترجم الأوروبيون بعض موّلفات 
المسلمين في الکیمیاء مثل : کتاب (العلوم البحتة» للمجريطي (ت۳۹۸ه) 
وكذلك كتاب «الشفاء» لابن سينا (ت۳۸٤ه)‏ . 


وقد نقل هذا العلم باسمه العربي إلى اللغات الأوروبية (عنصن))-۸1) » 
وكذلك ثم نقل الكثير من الانجازات الاسلامية في مجال علم الكيمياء بنفس 
تسميتها عند العرب ‏ مثل الإكسير («:1:1) » والصودا (5042) » والكحول 
(۸۱۵) والقلويات (نله۸) والكفاور (A1-Camphor)‏ والزمرد (Emerald)‏ 
بالاضافة إلى أن علماء ء آوروبا اعتمدوا على دراسات جابر بن حیان في اکتشاف 
البارود الذي آدی إلى تطوير الأسلحة الحربية بعد ذلك . 


أما علم الفيزياء فقد نقل الأوروبيون كل ما توصل إليه «ابن الهیشم» (ت 
4ه) في مجال علم البصريات مثل قواعد انعكاس الضوء وانکسار 
وحساب زوايا السقوط » وزوایا الانعكاس . وكذلك الاكتشاف الخاص بالتميز 
ما بين الظل وشبه الظل ومعرفة الغرفة المظلمة » وهذا الاکتشاف أدى إلى معرفة 
والضوء التي ساهمت باكتشاف النظارة الطبية في عصر النهضة الأوروبية . 
وكان ابن الهيثم يعرف عند الأوروبيين باسم «۸۱-130200) وترجموا كتابه 
«الناظیر» أو «الناظر» . 


وكذلك نقل الاوروبیون کتاب «البصریات» للخازن البصري (ت 
۸ مه . وكان الخازن الاستاذ الاکبر لكثير من العلماء ااورویین في 
العصور الوسطی كما يقول مسیو «شاسل» . وعاصر ابلضازن البصري ابن سينا 
اي کا ی ر راد ر ا 
والكثافة النوعية . 


- A - 


وفي العلوم الزراعية » نجد أن معظم علماء ء النبات والزراعة السلمین قد 
ظهروا في الأندلس » وكان لهم عظيم الأثر في نقل هذه الحاصيل الزراعية إلى 
البلاد الأوروبية . ومن آبرزهم ابن العوام الأندلسي الذي نقلت أوروبا كتابه 
«الفلاحة» في عام ۲ ىام . وعرف علماء آوروبا من هذا الكتاب دراسة التربة 
واختیار الزروعات والأسمدة الناسبة للتربة » وزراعة البساتين والأشجار وطريقة 
سقيها وتلقیحها(۱) . 

آما ابن البیطار (ت 4 ه) » وهو أعظم نباتي ظهر في الحضارة العربية 
الاسلامية » وقد ترجم کتابه «الجامع لفردات الادوية والاغذیة» للغات الأوروبية 
لا له من آهمية في مجال علم النبات . 


ونجد کثیرامن الحاصيل ووسائل الزراعة تنتقل إلى آوروبا عن طریق 
الشرق(۲) » وتلفظ كما هي باللغة العربية . وعلی سبیل الثال » الزعفران 
Safran)‏ » الأرز »R¡2(«‏ » وا الكافو ر (Campher‏ « واضرش وف ‘Artichaud)‏ « 
والقطن Coto‏ » والمسك «ءMus»‏ » والحنة )Hen(‏ » وق صب السکر 
۲۵ واللیمون ««ممع.18» » وا موز )Banane)»‏ » والقهوة «0210) » والسمسم 
والمشمكن والقوم ...الخ . 

هذه أمثلة تدل دلالة قاطعة على أن أوروبا عرفت الكثير من 
الزروعات والحاصیل الزراعية عن طريق الحضارة العربية الإسلامية ويخاصة من 
الأندلس وصقلية . 

آما في مجال الصناعة » فنجد أيضا أن هناك تطورات صناعية عديدة في 


آوروبا بمطلع العصور الحديثة يرجع الفضل فيها إلى الحضارة العربية الإسلامية . 
ES Sas‏ 


اِ- ای » المرجع السابق ص۹۸١٠‏ : 
- أحمد عیسی » معجم آسماء التبات القاهرة ۱۳6۸ ه صفحات مختلفة . 
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والذهب والفضة ‏ والتحاس الأصفر » وصناعة السکر من البصرة(1) . واحریر 
والقطن والعطور وآدوات الزينة والسجاجید واستخدام الاخشاب في الصناعة 
مثل صناعة الأثاث وكذلك صناعة الورق التي نقلها العلماء السلمون من 
الصین وطوروها في القرن الرابع الهجري واست‌خدموا مواد جديدة لصنای: 
الورق » ونقل علماء المسلمين بدورهم هذا الانجاز الهم جدا لأوروبا لأنه أساس 
تطور العلوم . 

تأثرت آوروبا بإنجازات الحضارة العربية الاسلامية في مجال الوسیقی » 
إذ نقل علماؤها من الأندلسيين الكثير من الآلات الموسيقية العربية مثل القانون 
1 والعو د 10 » والرباب ۷36000 ۰ والقفيثارة «عماندها 
والطبل «۳021:؟) . 

بالإضافة إلى ما سبق عرضه من تأثیرات للحضارة العربية الاسلامية على 
النهضة الأوروبية الحديثة » فقد امتدت تلك التأثيرات إلى مجالات عديدة 
شملت الفنون بعناصرها العمارية والزخرفية (۷) ۱ 


وبهذا يتضح لنا آن الحضارة العربية الإسلامية ۰ساهمت في بناء 
الحضارة الأوروبية الحديئة بفضل الانجازات الرائعة في مختلف الآداب والفنون 
والعلوم » والتي أوردنا لها بعضا من الدلائل والبراهين التي تؤكد ذلك : 

وأخميرا » لابد من ذكر بعض آراء العلماء الأوروبيين المنصفين للحضار: 
العربية الإسلامية والذين أكدوا على أهميتها بالنسبة لأوروبا . ومن هؤلاء 
غوستاف لوبون” الذي يقول : الأخذ الغرب عن المسلمين أخلاق الفروسية 
واحترام المرأة . . واستفاد الصلیبیون من علوم العرب فائدة كانت أقل ما يجب ۱ 


1 ۳۰۵ آدم متز » الحضارة الإسلامية ج۲ ص‎ - ١ 
: ٩۱ دیاند ؛ الفنون الإسلامية » ترجمة أحمد عيسى ص‎ - ۲ 
1 ۳۳۸ غوستاف لوبون > حضارة العرب ص‎ - ۳ 


5٠١٠١ - 


بسبب » أن الجيوش الصليبية كانت جاهلة » ولم تكن تبالي با معارف » ومن 
أجل هذا كانت عنایتها آکثر في ميدان البناء والعمران والصناعة آکثر منها في 
ميدان الفكر والفن» . 

یقن کت ۲ : إن للحروب الصليبية أهمية لاتقدر في تاريخ 
الثقافة بأوروبا » بسبب ما كان لها من آثر عظیم في تفتیح أذهان الناس 
إلى مستوى الحضارة العربية الإسلامية . ذلك الستوی الذي كان یفوق حضارة 
الغرب بکثیر» . 

ويقرر آمیرتون(۲) : (إن الثقافة التي حصل علیها الصلیبیون من السلمین 
انتزعت الصليبيين من الحياة البربرية ورفعتهم قدما (لی عالم | ضارع»(۳) 5 

ویقول ليبري(*) : «لو لم يظهر العرب على مسرح التاریخ لتأخرت نهضة 


آوروبا الثقافية عدة قرون» . 


تم بحمد الله 


Kurik, Ashort History of the Midle East 2.71 ۱ 

Ementon, Midiaeval Euope .م‎ 393 _ ۲ 

۳ - نقلاعن آحمد شلبي > موسوعة تاريخ الناهج الاسلامية » الطبعة الثانية »القاهرة ۱۹۸۲ 
ص٩۵‏ و۵۷ . 

4 - نقلاعن حضارة الإسلام للدكتور جلال مظهر » وأحمد شلبي »ا مرجع السابق ص۷٩ ٠‏ 


- ٤١ 


الصادر والراجع 


١‏ - إبراهيم الكروي : طبقات مجتمع بغداد في العصر العباسي الأول 
(الکویت ۱۹۸۳) . 

۲ - إبراهيم جمعة : قصة الكتابة العربية » دار النهضة العربية ۱۹۱۳۰ . 

۳ - ابن الأثير »علي بن آحمد : الکامل في التاريخ » بیروت ۰ 976١م‏ . 

٤‏ - أحمد إبراهيم الشرر يف : دراسات فى الحضارة الإسلامية (القاهرة » بدود 

تاريخ) . 

- أحمد أمين : فجر الإسلام » مكتبة النهضة المصرية » القاهرة ۹۹۲ ۱م ٠‏ 

5 ايد امون : ضحى الاسلام » مكتبة النهضة الصرية » القاهرة 169 ١م ٠‏ 

۷ - أحمد فؤاد باشا : التراث العلمي للحضارة الإسلامية 2۱۹۸۳۰ . 

۸ - آدم متز : الحضارة الإسلامية في القرن الرابع الهجري (مترجم) » بیروت » 
بدون تاريخ . 

2-3 ارششته کول : الفن الاسلامي » ترجمة حمد موسی » بیروت . 

۰ ۱-ابن أبي أصيبعة : عیون الأنباء في طبقات الأطباء »بیروت ٩۷۳‏ ام 5 

۱ آوليري ا Oleary‏ 

Arabia 60۳ Muhammed, London, 1927. 

؟ ١_أبمم‏ فؤاد سيد : الدولة الفاطمية ف (تفسیر جديد) »الدار المصرية 
عن فوا سد و يه فى مصر (نفسیر جي 
اللبنانية ‏ ۱۹۹۲ . 

١-_البغدادي‏ » عبد القاهر : الفرق بين الفرق » بيروات ع4 ام 1 

5 ١_البلاذري‏ » أحمد بن يحيى : فتوح البلدان » مكتبة النهضة المصرية . 

۵ ترتون :أهل الذمة في الإسلام » دار العارف بمصر 1511 أم ۰ 


- ۳ 


7 - توفيق يوسف الواعى : الحضارة الاسلامية مقارنة مع الحضارة الغربية 
(المنصورة ‏ ۱۹۸۸) . 

۷ - جاك ریسلر : المدينة الاسلامية » مترجم (طرابلس ۰ ۱۹۹4 . 

۸ - ابن جماعة ‏ آبو اسحق إبراهيم : تذ کرة السامع والتکلم في أدب العالم 
والتعلم ۰ اه. 

6 جب : دراسات في الحضارة الإسلامية » بيروت 915١م‏ 5 

۰ - جوستاف جرونيباوم : حضارة الإسلام (القاهرة  )١15057‏ . 

۱ - جوستاف لوبون : حضارة العرب » مترجم (القاهرة » ۱۹40) . 

۲ - حسن الباشا الألقاب الاسلامية في التاریخ والوثاتق والآثار » مكتبة 
النهضة الصرية ۹۵۷ ۱م . 

۳ - حسن الباشا : مدخل إلى الآثار الاسلامية » مكتبة النهضة العريية . 


العربية . 
8ح خش چ :رجال أسهموافي تأسيس حضارة الإسلام » القاهرة ‏ 


1" حسن حبشى : أهل الذمة في الإسلام (القاهرة .5 ۹٩‏ ١م(‏ 
ق عبد الرحمن :المقدمة »دار إحياء التراث العربي ؛ 


بیروت 
الذهبی »الشیخ محمد حسين : التفسیر والفسرون ‏ القاهرة . 
٩‏ - ریفرز : : Rivers‏ 


Social Organization, London 1926.‏ 
2 زكي محمد حسن : فنون الإسلام »القاهرة 6۸ ۱۹م ۲ 


بت 


۱ - زكي محمد حسن : آطلس فنون الاسلام » القاهرة 2۱۹6۸ . 
۲ _ سرجنت رب : المدينة الاسلامية (مترجم ) منشورات الیونسکو . 
۳ - أبن سعد » محمد : الطبقات الکبری » بیروت ۸۱۹۵۸ . 
۶ - سعید عبد الفتاح عاشور :تاريخ امحضارة العربية الاسلامية » ذات 
السلاسل »الکویت . 
۵ - سعيد عبد الفتاح عاشور : الحياة الاجتماعية في المدينة الاسلامية » عالم 
الفکر (الکویت) . 


7 - السیوطی »عبد الرحمن بن أبي بكر : الاتقان في علوم القرآن » القاهرة » 
۱ 1م ۲ 


۷ - الشافعي أبو عبد الله محمد :الام-کتاب الشعب . 
۸ - شكري الفیصل : الجتمعات الإسلامية في القرن الأول (بيروت 
۶۵ م) . 
۹ - شلتوت «الشیخ» : الاسلام عقيدة وشريعة » بیروت ۰ 
۰ - صلاح الدین حسين العبيدي : اللابس العربية الاسلامية في العصر 
العباسي (بغداد 2۱۹۸۰) . 
٤١‏ - الطبري :تاريخ الأمم والملوك » الطبعة الحسينية . 
۲ _ ظافر الصابوني : الحياة الاجتماعية عند العرب (بیروت ۰ ۸1 . 
۳ - عائشة عبد الرحمن : تراثنا بين ماض وحاضر ‏ دار العارف عصر . 
6 - عبد الحسين مهدي عبد الرحيم :تاريخ الحضارة العربية الإسلامية 
(طرابلس ‏ ۶ ۹۹ ۱م) . 
٥‏ - ابن عبد الحكم : فتوح مصر وآخبارها » لیدن . 
5 _ عبد الحق شمس الدين ": التراتيب الإدارية » الرباط ٩۰‏ ۱۳ه . 


0ا - 


1۷ - عبد العال الشامي : جهنود الجغرافيين السلمین في رسم الخرائط » 
الکویت » ۱۹۸۱م . 

۸ - عبد الجيد بدوي : التيار السياسي والفكري للمذهب السني » جدة ‏ 
۳م . ۱ 

4 - عبد المنعم سلطان : الججتمع الصري في العصر الفاطمي (القاه ة 2 
65مم). 

۰ - عبد النعم ماجد :تاريخ الحضارة العربية الاسلامية ( ال اهر 
۸+ . 

۱ - ابن عبد ربه : العقد الفرید » الهيئة العامة الصرية للکتاب . 

۲ - عزالدین فراج : فضل علماء السلمین على الحضارة الاوروست . 


۹۷۸ ام ۳ 
۳ - عصام الدين عبد الرژوف :الحواضر الإسلامية الکبری (القاهرةء 
۹۷٦‏ 40 ۱ 


. عصام عرفة : تطور أساليب التكوين » رسالة دکتوراه غير منشورة‎ - ٤ 

0 - علي حسني اخربوطلي : احضارة العربية الإسلامية (القاهرة » بدون 
تاریخ) . ۱ 

1 - غثيان بن علي بن جریس : بحوث في التاریخ والحضارة الا امية 
(الإسكندرية )١945»‏ . 

۷ - غنيمة :تاريخ الجامعات الإسلامية الکبری ‏ المغرب . 

۸ - قاسم عبده قاسم أهل الذمة في مصر في العصور الوسطى (القاهرة » 
9ام) . 


أله - ابن قتيبة : الإمامة والسياسة » ببروت ٩5۷‏ ام 5 


5 1 


۰ - قسطنطين زريق :في معركة الحضارة (بیروت ۰ ۱۹6) ۱ 
١‏ قصي الحسين :من معالم الحضارة العربية الإسلامنية (بيروت » 
۳ (م) . 
۲ القفطي :تاريخ الحكماء » مختصر الزوزني » مكتبة الخانجي عصر . 
۳ - ابن كثير » عماد الدین آبو الفداء : البداية والنهاية » مطبعة السعادة عصر . 
١‏ - الكرخي »أبو 4سحق إبراهيم الاصطخري : السالك والمالك » تراثنا » 
۲۱ . 
0 - کریزویل ۱932.۰ Creswell: Early Muslim Architecture, 2vols Oxford‏ 
5 - کریزویل A Short Account of Early Muslim Architectıre.:‏ 
۷ - كمال الدين سامح : في العمارة الإسلامية » معهد الدراسات الإسلامية بمصر . 
۸ - الكندي » أبو عمر بن يوسف : كتاب الولاة وكتاب القضاة » بيروت ۱۹۰۸م . 
4 لوي :.1929 Lowie : Primitive Society, London‏ 
٠‏ مالك بن أنس :الموطأ » كتاب الشعب . 
۱ - الماوردي »ابو الحسن علي : الأحكام السلطانية » الطبعة التوفيقية › 
القاهرة . 
۲ محمدالصادق عفيفى : تطور الفکر العلمي عند المسلمين » مكتبة 
الخانجي ۰ ام . ۱ 
۳ - محمد جمال الدين سرور : قيام الدولة العربية الإسلامية ‏ القاهرة ‏ 91/7 ۱م . 
6 ۷- محمد جمال الدين سرور تاريخ الحضارة الإسلامية في الشرق » دار الفكر 
العربي . 
۵ - محمد حسين الزييدي : الحياة الاجتماعية والاقتصادية في الكوفة 
(بغداد » ۱۹۷۰م) . 


= و 


۲ - محمد حلمي محمد آحمد :الخلافة والدولة في العصر الأموي ‏ 
القاهرة 1٦۱۹م‏ . ۱ 

۷ - محمد حميد الله الحيدر أبادي : الوثائق السياسية » القاهرة »907١م‏ . 

۸- محمد ضياء الدين الريس : الخراج والنظم المالية ‏ القاهرة . 

4 محمد عبد الح ميد آبوزید : مكانة المرأة في الإسلام (القاهرة 


۹ (م) . 
الثقافية ۱۹۱۲ . 
۱ - محمد عیسی صالحية : بحوث ومقالات فى | حضارة العربية الاسلامية 
۲ - محمود ابراهيم : أعلام الصورین في العصور الوسطی »دار نهضة 
اى 
۳ - محمود إسماعيل :تاريخ الحضارة العربية الإسلامية ءالكويت› 
۹ م . 


۶4 - محمود عرفة : العرب قبل الاسلام - آحوالهم السياسية والدينية وآهم 
مظاهر حضارتهم القاهرة ۹۹۵ ۱م : 


6 المسعودي آبو الحسن على : مروج الذهب ومعادن الجوهر » القاهرة 


6 م. 

1 - القدسي » شمس الدین : آحسن التقاسیم في معرفة الأقاليم » برن 
1م . 

۷ - القريزي آحمد بن علي : المواعظ والاعتبار في ذکر الخطط والآثار» 
بولاق . 


- 4۱۸ - 


۸ القريزي » آحمد بن علي : شذور العقود في ذکر النقود الاسلامية 
والقديمة . ۱ ۱ 

. ابن منظور : لسان العرب دار العارف عصر‎ - ٩ 

۰ - مينورسکي ١م‏ .ف» :الجغرافيون والرحالة السلمون » الکویت » 
۵ ام . 

۱ - ناجي معروف : أصالة الحضارة العربية (بیروت » ۹۷۰ ۱م) . 

۲ ابن الندیم : کتاب الفهرست ‏ القاهرة ۸ ۱۳ه . 

۳ - هشام بعيط : الكوفة نشأة الدينة العربية الاسلامية (الکویت ۰ ۱۹۸۲م) . 

6 ابن هشام » محمد بن عبد الملك : السيرة النبوية » القاهرة » 2۱۹۵۵ . 

6 هيد :: 16706 

Histoire due Commerce عل‎ Levant au Moyen Age, Liepzig, 1925. 

. ۱۹۳۸-۱۹۳ ياقوت » شهاب الدين : معجم الادباء » مصر‎ - ٦ 

۷ - ياقوت » شهاب الدین : معجم البلدان » بيروت ۱۹7۷م . 

۸ - یوسف القرضاوي : شريعة الاسلام » القاهرة ۹۷۳ ۱م . 

٩‏ -یوسف القرضاوي :غير السلمین في الجتمع الاسلامي » (القاهرة 
۷ + . 


- 6۹ 


فهرس موضوعات الکتاب 
دراسات فى الحضارة العربية الا سلامیه 


الفصل الأول : آسس الحضارة الاسلامية وخصائصها ی 
الفصل الثاني : حضارة العرب قبل الاسلام E e‏ 
الفصل الثالث : النظم السياسية والادارية والقضائية RESA‏ 
الفصل الرابع : الحياة الاجتماعية في المدينة الإسلامية A.‏ 
الفصل الخامس :الحالة الاقتصادية في الدولة الإسلامية ESR‏ 
الفصل السادس : العمارة والفنون الإسلامية 1ك 
الفصل السابع : الحياة الفكرية والثقافية AR Ness‏ 
الفصل الثامن : فضل الحضارة العربية الإسلامية على النهضة. 
E‏ ست شن ماده فش 


المصادر والمراجع و صر ينزي لت لاو ا سوج REE‏ م 


21ت 


۳۹۷ 


مطبعة الفیصل 


ت ۲۲۱۸۳۸۰۲۶۲۱۷۰۰ 


